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خسارة ترامب ألغت مواجهة شاملة 
مع إيران

 واشــنطن – كشفت استعدادات الولايات 
المتحــــدة لتوجيــــه ضربة لإيــــران وعزمها 
على وضع الحوثيين علــــى قائمة الإرهاب 
والتصعيــــد الملموس في ملــــف حزب الله 
والحشــــد الشــــعبي في العراق بــــأن إدارة 
الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامــــب كانت 
تفترض فوز الرئيــــس بالانتخابات لتدخل 
مرحلــــة مواجهــــة مباشــــرة مع إيــــران في 

المنطقة.
وســــعى ترامب، بعد تأكد فوز منافسه 
جــــو بايدن فــــي الانتخابات، إلــــى التحرك 
ســــريعا وتنفيــــذ عمليــــات خاطفــــة ضــــد 
إيــــران تعويضا عن الخطــــة المؤجلة، لكنّ 

مستشاريه نصحوه بعدم المغامرة.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الاثنين 
أنّ ترامب، الذي تنتهي ولايته بعد شهرين 
ونيف، استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد 
من مستشــــاريه وكبار المســــؤولين بشأن 
في غضون أسابيع ضدّ  إمكانية ”التحرّك“ 

موقع نووي إيراني.
وقالــــت الصحيفــــة إنّه خــــلال اجتماع 
ترأســــه الخميس في المكتــــب البيضاوي 
ســــأل ترامــــب معاونيه، ومــــن بينهم نائبه 
مايــــك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو 
ووزيــــر الدفــــاع بالوكالة كريســــتوفر ميلر 
ورئيــــس هيئة الأركان المشــــتركة الجنرال 
مارك ميلي، ما ”إذا كانت لديهم أي خيارات 
للتحــــرّك ضدّ هــــذا الموقع النــــووي خلال 

الأسابيع المقبلة“.
وأضافت أنّ هؤلاء المســــؤولين الكبار 
”أقنعوا الرئيس بعدم المضيّ قدماً في شنّ 
ضدّ طهران خوفاً من أن  ضربة عســــكرية“ 

تؤدّي إلى نزاع واسع النطاق.
ويعتقد خبــــراء أنه مــــن الصعب على 
ترامب أن ينفّذ خطة مقرّرة لأربع ســــنوات 
قادمــــة بشــــكل متســــرّع، مشــــيرين إلى أن 
الصعوبــــة ليس في توجيه ضربات خاطفة 
لمواقــــع نووية أو عســــكرية أو ســــيادية، 
ولكن فــــي كيفية مواجهــــة ردود الفعل من 
إيــــران التي تمتلك أذرعا في أماكن متعددة 
في الشرق الأوسط كما في أفريقيا وأميركا 

اللاتينية.
ولم تمنع صعوبــــة تنفيذ الخطة إدارة 
ترامب من التحــــرك القوي ضد أذرع إيران 
في المنطقة، وخاصة حــــزب الله اللبناني 

وجماعة الحوثيين في اليمن والميليشيات 
الشيعية في العراق وتطويقهم بالعقوبات 
لإعاقة أيّ اســــتفادة مالية وضرب شبكات 

علاقاتهم.
وضــــع  إلــــى  ترامــــب  إدارة  وتتجــــه 
المتمردين الحوثيين في اليمن على قائمة 
لوائــــح الإرهاب قبل مغادرة البيت الأبيض 
في يناير، ما يجعل أيّ تواصل مع الجماعة 
أمرا ممنوعا، كما يعيق قياداتها عن التنقل 
الخارجي والمشــــاركة في حــــوارات الحل 
التــــي نجحوا فــــي توظيفها لربــــح الوقت 

وتثبيت سيطرتهم على صنعاء.
وقالــــت الخبيرة في شــــؤون اليمن في 
معهد واشــــنطن لسياسة الشــــرق الأدنى، 
إلينــــا ديلوغر ”انخفــــض العائق القانوني 
لتصنيف الحوثييــــن منذ تصنيف الحرس 
الثوري الإيراني. وبما أن الولايات المتحدة 
تعتبــــر الحــــرس الثوري الإيرانــــي جماعة 
إرهابية، تحوّلــــت أيّ جماعة يدعمها، بمن 

في ذلك الحوثيون، إلى أهداف أسهل“.
ولا يســــتبعد مراقبون أن يكــــون قرار 
حظر الحوثيين وتصنيفهم جماعة إرهابية 
خطوة لإعاقة أيّ تقارب بين طهران وإدارة 
الرئيــــس الأميركي الجديد جــــو بايدن من 
بوابة الحوثيين الذين اســــتفادوا من دعم 
وزارة الخارجيــــة الأميركية في فترة وزير 
الخارجية الأســــبق جون كيــــري من خلال 

لقــــاءات مســــقط وإســــباغ ”شــــرعية“ على 
وجودهم السياسي.

بالتــــوازي، تســــتمر إدارة ترامب في 
التضييق علــــى حزب الله فــــي لبنان من 
خلال العقوبات التي تطال شبكة علاقاته 
فــــي الخــــارج والشــــخصيات التــــي بات 

يتحالف معها لتمرير أجنداته.
وينتظر أن يعــــرض قانون جديد أمام 
الكونغرس خلال الأســــابيع القادمة تقدم 
به 12 نائبــــا تحت عنــــوان ”منْع تبييض 
أموال حزب الله للعام 2020“، وسيوسّــــع 
القانــــون قائمــــة الشــــخصيات المعاقبة 
وسط تســــريبات عن شمول اللواء عباس 
إبراهيــــم، مدير عام الأمن العام في لبنان، 
بهــــذا القانون كونه واجهــــة من واجهات 
تحــــرك حزب اللــــه والنظام الســــوري في 
قضايا المختطفيــــن، فضلا عن العقوبات 
التي طالت جبران باسيل وزير الخارجية 
اللبناني الســــابق ورئيس التيار الوطني 

الحر.
ومنذ أيام أعلنت الســــفيرة الأميركية 
فــــي لبنــــان دوروثــــي شــــيا أن بلادهــــا 
ستســــتمر فــــي انتهاج سياســــة الضغط 
على حــــزب الله، مهــــددة بــــأن بلادها قد 
تســــلك طريق دول الخليــــج بالابتعاد عن 
لبنان وعدم دعمه. وقالت إن علاقة جبران 
باســــيل بحزب الله تشــــكل غطاء لسلاح 

الحزب مقابل تغاضي حزب الله عن فساد 
باسيل.

وفــــي العــــراق، وبالتوازي مــــع ترقب 
بشــــأن ســــحب القوات الأميركية، يتخوف 
قــــادة فــــي ميليشــــيات مواليــــة لطهــــران 
مــــن تعرضهم إلــــى تصفيــــات أو هجمات 
صاروخيــــة أو عبر طائرات مســــيرة، على 
غرار تلك التي اســــتهدفت قاسم سليماني 
وأبومهــــدي المهنــــدس قرب مطــــار بغداد 

مطلع العام الجاري.
ويعتقــــد محللون سياســــيون أن إدارة 
ترامــــب، ورغــــم ضغــــط الوقــــت ومخلفات 
الأزمة الداخلية بســــبب الجدل حول نتائج 
الانتخابــــات، قد تقــــرر في النهايــــة تنفيذ 
عمليات محدودة فــــي العراق تكون بمثابة 
رسائل واضحة لإيران مفادها أنّ واشنطن 
لا يمكن أن تترك العراق لحكم الميليشيات 
وأنّ لديهــــا مــــن  الوســــائل والطــــرق التي 

تحمي بها مصالحها ونفوذها.
ويشــــير هؤلاء إلى أن ترامب، الذي لم 
يســــتوعب بعد هزيمته في الانتخابات، قد 
يختار اســــتراتيجية زرع الألغام في طريق 
خصمه بايدن، مثل التلويح بسحب القوات 
من العــــراق وأفغانســــتان، والتصعيد مع 
إيــــران وتركيا دون أن يتــــرك لخلفه الوقت 
الكافي لضبط سياســــته وتوفير الوســــائل 

الكافية لها.

تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية والتصعيد مع حزب الله 

واستهداف الحشد الشعبي عناصر تصعيد متروكة لإدارة بايدن

استراتيجية زرع الألغام في طريق خصمه

الملك محمد السادس: 

المغرب يلتزم بالتهدئة 

ولكن من موقع قوة

 الربــاط –  قال العاهــــل المغربي الملك 
محمد الســــادس إن بلاده متشــــبثة بوقف 
إطــــلاق النار بعد المواجهة المحدودة في 
منطقــــة الكركرات، وإنها ســــتواصل دعم 
الجهود السياســــية، لكنهــــا ”عازمة تمام 
العــــزم على الرد بأكبر قــــدر من الصرامة، 
وفي إطار الدفاع الشرعي، على أيّ تهديد 

لأمنها وطمأنينة مواطنيها“.
وجاء هذا الموقــــف في اتصال أجراه 
الملــــك محمد الســــادس مع الأميــــن العام 
للأمــــم المتحــــدة، أنطونيــــو غوتيريــــش 

وتناولا فيه التطورات الأخيرة.
وأشار العاهل المغربي إلى أن المغرب 
قام بتسوية المشــــكلة بصفة نهائية، كما 
أعاد انســــيابية حركــــة التنقل، مضيفا أن 
المملكة المغربية تحمّلت مسؤولياتها في 

إطار حقها المشروع تماما.
وشــــدّد العاهل المغربي للأمين العام 
للأمم المتحدة على أن المغرب ”سيواصل 
بهــــدف  الضروريــــة  الإجــــراءات  اتخــــاذ 
فرض النظــــام وضمان حركــــة تنقل آمنة 
وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه 

المنطقة“.
وحســــب بيان الديــــوان الملكي، جدّد 
الملك محمد الســــادس التأكيد لغوتيريش 
علــــى ”تشــــبث المغــــرب الراســــخ بوقف 
إطلاق النار وبالحــــزم ذاته، تظل المملكة 
عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من 
الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على 

أيّ تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها“.
بــــلاده  أن  المغربــــي  العاهــــل  وأكــــد 
”ســــتواصل دعــــم جهودهــــا فــــي إطــــار 

مسلســــل سياسي يتعيّن أن يستأنف على 
أســــاس معايير واضحة، ويشرك الأطراف 
الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ويمكن 
مــــن إيجاد حل واقعــــي وقابل للتحقق في 

إطار سيادة المملكة“.
وقالــــت مصادر سياســــية، لـ“العرب“، 
إنّ المغــــرب اســــتبق أيّ مغامرة أو تحرّك 
من البوليســــاريو وبدعــــم جزائري يمكن 
أن يهــــدّد أمــــن المنطقــــة خصوصــــا وأن 
البوليســــاريو أعلنت عن انســــحابها من 

اتفاق إطلاق النار.
ويرى محلّلون سياســــيون أن العاهل 
المغربي أظهر للأمين العام للأمم المتحدة 
أن الربــــاط مــــع التهدئة والاســــتمرار في 
مسار الحل السياسي، لكن من موقع قوة، 
وأنهــــا قادرة على التحرك بســــرعة للدفاع 

عن أراضيها ومصالحها.
وأكّد رضــــا الفلاح، أســــتاذ العلاقات 
الدوليــــة والقانــــون الدولي، فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، أن الرســــالة التــــي تضمّنها 
الاتصــــال واضحــــة ومفادهــــا أن المغرب 

لا يمكن أن يســــمح بانتهاك ســــيادته وأنه 
مســــتعد للرد الحازم على أيّ تهديد أمني. 
كما تؤشر على مدى الجاهزية التي يتمتّع 
بها الجيش المغربــــي ودرجة التأهب في 

مواجهة كل الاستفزازات والانتهاكات.
وأضــــاف الفــــلاح أن الملــــك محمــــد 
الســــادس أكد على حرص المغرب القويّ 
على التحرك ضمن إطار الشرعية الدولية 
وحــــق الدفــــاع الشــــرعي عــــن النفس كما 
ينص عليه الفصل الـــــ51 من ميثاق الأمم 
المتحــــدة. لكــــن وبقدر اســــتعداد المغرب 
ميدانيــــا لــــردع الانتهاكات فهو متشــــبث 

بوقف إطلاق النار.
من جانبه، اعتبر مصطفى عبدالدايم، 
الناشــــط الحقوقــــي بإقليــــم أســــا الزاك، 
جنــــوب المغرب، أن البوليســــاريو فهمت 
أخيــــرا أن مجلس الأمن والأمــــم المتحدة 
لا يمكنهمــــا الضغط علــــى المغرب إلا في 
اتجاه تطبيق الخيار الواقعي، مضيفا أن 
إلغــــاء وقف إطلاق النــــار من جانب واحد 
يجعل البوليساريو في مواجهة المجتمع 

الدولي.
وأكــــد المتحدث باســــم الأميــــن العام 
للأمــــم المتحدث ســــتيفان دوجاريك، وفق 
الموقع الرســــمي للأمم المتحدة، أن بعثة 
المينورســــو تواصل حث الأطــــراف على 
ضبــــط النفــــس واتخــــاذ كافــــة الخطوات 
اللازمة لنزع فتيــــل التوتّر بالمنطقة، كما 

تواصل مراقبة الوضع عن كثب.
وتعليقــــا علــــى التطــــورات الجاريــــة 
بالمنطقة قال خوســــي لويــــس رودريغيز 
ثاباتيــــرو، رئيــــس الحكومــــة الإســــبانية 
الأســــبق، إن مقتــــرح الحكــــم الذاتي الذي 
قدمــــه المغــــرب قبل ســــنوات ”يعــــد أحد 
من أجل  الحلــــول الطموحة والعقلانيــــة“ 

إنهاء النزاع في منطقة الصحراء.
وأكــــد ثاباتيــــرو فــــي مقابلــــة بثتها، 
الاثنين، القناة الإســــبانية ”لاسيكســــتا“، 
أن المغرب طرح قبل ســــنوات على طاولة 
المفاوضات مقترح ”الحكــــم الذاتي الذي 
أعتبــــره حــــلاّ طموحا وعقلانيــــا“ يضمن 

حقوق سكان المنطقة.
وتدخلــــت القوات المســــلحة الملكية، 
يوم الجمعة الماضــــي، لإقامة حزام أمني 
لحماية تنقّل الأفراد والبضائع عبر معبر 
الكركــــرات، وذلــــك بعد إغلاق ميليشــــيات 
تابعة لجبهة البوليساريو للطريق العابر 

لهذه المنطقة بين المغرب وموريتانيا.
لليــــوم  جاريــــة  الأشــــغال  ولازالــــت 
الخامــــس علــــى التوالــــي بعــــد العمليــــة 
العســــكرية المغربية في منطقة الكركرات 
لإعــــادة الحركــــة الطبيعية للمعبــــر، وما 
تــــزال حركة الشــــاحنات ببــــن البلدين في 
انســــيابية، وســــط اســــتمرار التمشــــيط 

المغربي لتأهيل المنطقة.
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السعودية تشترط منطقة عازلة مع اليمن لوقف الحرب
 عــدن – تأكيد لما انفردت به ”العرب“ 
فـــي وقت ســـابق حـــول تحرك ســـعودي 
مدعوم دوليـــا لإنهاء الحـــرب في اليمن، 
نقلـــت وكالـــة رويترز عن ثلاثـــة مصادر 
مطلعة إبـــلاغ الرياض جماعـــة الحوثي 
في اليمن في محادثات رفيعة المســـتوى 
موافقتهـــا علـــى اقتراح للأمـــم المتحدة 
بوقـــف إطلاق النار على مســـتوى البلاد 
الذي تتضمنه مبـــادرة المبعوث الأممي 
إلـــى اليمـــن مارتن غريفيـــث التي تحمل 
عنـــوان ”الإعـــلان المشـــترك“، فـــي حال 
وافقـــت الجماعـــة المتحالفة مـــع إيران 
علـــى إقامة منطقة عازلة على طول حدود 

المملكة.
وتبدي الحكومة الســـعودية انفتاحا 
على الحـــراك الدولي لإنهـــاء الحرب في 

اليمن التي تمر في عامها الســـادس، في 
حـــال توفرت الضمانـــات لأمنها القومي، 
والحد من التهديدات التي تمثلها أنشطة 
الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران 

في اليمن.
الريـــاض  أن  المصـــادر  وذكـــرت 
طلبـــت مزيدا من الضمانـــات الأمنية من 
الحوثييـــن، ومنهـــا منطقـــة عازلة على 
طـــول الحدود مع شـــمال اليمـــن، إلى أن 
يتم تشكيل حكومة انتقالية تدعمها الأمم 

المتحدة.
وتريـــد الريـــاض من قـــوات الحوثي 
مغادرة ممر على طول الحدود السعودية 

لمنع التوغلات ونيران المدفعية.
وفـــي المقابـــل، ســـتخفف المملكـــة 
حصـــارا جويا وبحريا فـــي إطار اقتراح 

الأمـــم المتحـــدة بوقـــف إطـــلاق النـــار، 
والذي يشـــمل بالفعل وقف الهجمات عبر 

الحدود.
في أعداد ســـابقة  وكشـــفت ”العرب“ 
عن لقـــاءات بين مســـؤولين ســـعوديين 
وممثليـــن عن الجماعـــة الحوثية برعاية 
أميركيـــة وأمميـــة فـــي كل مـــن ســـلطنة 
عمـــان والأردن، وتمحورت اللقاءات حول 
إمكانيـــة تخلّي الحوثييـــن عن ارتباطهم 
بالأجندة الإيرانيـــة والانخراط في حوار 
ســـلام لتشكيل حكومة انتقالية في اليمن 

بمشاركة الحوثيين.
وتحدثـــت مصـــادر سياســـية يمنية 
في وقت ســـابق عـــن صراع  لـ“العـــرب“ 
داخـــل الجماعـــة الحوثيـــة بيـــن تيـــار 
براغماتي وآخـــر عقائدي مرتبط بطهران 

يرفض أيّ تقارب مع محيط اليمن العربي 
لا يمر عبر بوابة المصالح الإيرانية.

تقـــود  التـــي  الســـعودية  وتســـعى 
التحالف العربي فـــي اليمن للخروج من 
دائرة الصراع المغلقة في اليمن تزامنا مع 
تحوّلات متوقّعة في السياســـة الخارجية 
الأميركية بعد فوز المرشـــح الديمقراطي 
جو بايدن، وتزايد المؤشرات على توافق 
المجتمع الدولي على إغلاق ملف الحرب 
فـــي اليمن عبر دعم صيغـــة أممية، أكدت 
أنه قد يتم تمريرها عبر  مصادر ”العرب“ 

مجلس الأمن الدولي.
ويعتبر مراقبون أن العرض السعودي 
بإقامة منطقة عازلة كشرط لدعم الجهود 
المبذولة للتوصل إلى تســـوية سياسية 
منـــذ أن بدأ الصـــراع في عـــام 2014، قد 

يشـــكل نقطـــة فارقة فـــي ملـــف الصراع 
اليمني الذي لا يعتقد أنه ســـيتوقف بعد 
بشكل كلي، غير أنه قد ينتقل إلى مستوى 

أقل حدة وأكثر محلية.
وشهدت الساحة اليمنية خلال الآونة 
الأخيرة عددا مـــن التفاعلات اللافتة، من 
بينها إرســـال طهران أحد أبرز مشـــرفي 
الملف اليمنـــي لديها إلى صنعاء بصفته 
ســـفيرا لهـــا، في مؤشـــر على خشـــيتها 
من عقد اتفـــاق بين حلفائهـــا الحوثيين 
والتحالـــف العربـــي لا تكـــون مصالحها 

الاستراتيجية طرفا فيه.
وتســـتبعد مصادر يمنية مطلعة على 
مجريات الملف اليمني، نجاح أيّ صفقة 
منفردة بين التحالف العربي والحوثيين 
برعايـــة أممية لإنهاء الحـــرب في اليمن، 

بالنظـــر إلى حجـــم التأثير الـــذي يتمتع 
به التيار العقائدي والعســـكري الموالي 
لطهران داخل الجماعـــة الحوثية والذي 
تشـــير معطيات أولية إلـــى وقوفه خلف 
تصفيـــة قيادات حوثية إما سياســـيا أو 
جســـديا مثل وزير الشـــباب فـــي حكومة 
الحوثي حســـن زيد، على خلفية مواقفها 
البراغماتيـــة المناديـــة بإنجـــاز صفقـــة 
منفردة من هذا النـــوع مع دول التحالف 
العربـــي بعيـــدا عـــن تعقيـــدات الملـــف 

الإيراني.
وفـــي المقابل أكدت مصـــادر رويترز 
ضعف اســـتعداد الحوثيين للتعاون مع 
الســـعودية إذا نفـــذ الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب تهديـــدات بتصنيفهـــم 

منظمة إرهابية.
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 - ســوريا)  شــرق  (شــمال  الحســكة   
انعكس التوتر بــــين حكومة أربيل وحزب 
العمال الكردستاني سلبا على الفرقاء في 
شمال شرق سوريا، وكرس حالة الانقسام 
والتشظي، وسط تبخّر آمال أكراد سوريا 
في إمكانية تحقيــــق أي وحدة كردية على 

المدى المنظور.
وتوجد قوتان سياســــيتان في شــــمال 
شرق سوريا، الأولى يقودها حزب الاتحاد 
الديمقراطي المعــــروف عنه قربه من حزب 
العمــــال، والــــذي يهيمن علــــى المنطقة من 
خلال وحــــدات حمايــــة الشــــعب، والقوة 
الثانيــــة هــــي المجلــــس الوطنــــي الكردي 
القريــــب مــــن الحــــزب الديمقراطــــي الذي 

يتزعم السلطة في أربيل.
ولطالمــــا تأثــــر الطرفــــان في ســــوريا 
بالخلافات بين حزب العمال الكردســــتاني 
وبــــين الحــــزب الديمقراطــــي في شــــمال 
العــــراق، والتي تتداخــــل معها العديد من 
العوامــــل، جانب منهــــا أيديولوجي ولكن 

العامل الأبرز يبقى الإقليمي.
ومنــــذ زيــــارة رئيس إقليم كردســــتان 
نيجيرفــــان البارزانــــي إلــــى أنقــــرة فــــي 
ســــبتمبر الماضي، والتقى خلالها الرئيس 
رجب طيــــب أردوغــــان ووزيــــر خارجيته 
مولود جاويش أوغلو، تشــــهد العلاقة بين 

أربيل وحزب العمال توترا شديدا.
وازداد الوضــــع تأزما بين الطرفين في 
ظل اتهام أربيل للعمال بشــــن هجمات في 
الإقليــــم، الأمر الذي ينفيــــه الأخير معتبرا 
عبــــر تصريحات مقربين منــــه أن الأخيرة 
تحــــاول الضغط على عناصــــره، في إطار 

تفاهم بينها وبين تركيا لمحاربته.

ويـــرى مراقبـــون أن التوتـــرات بين 
أربيل وحزب العمـــال الذي يقود الحركة 
الكرديـــة في تركيا، وتتخـــذ عناصره من 
الأراضي العراقية مسرحا لتحركاتها في 
ظـــل التضييق التركي، تؤثر مما لا شـــك 
فيه على الوضع في شمال سوريا، لافتين 
إلـــى أن المســـتفيد الوحيد ممـــا يحصل 
هو أنقـــرة، التـــي لطالما نظـــرت إلى أي 
وحدة كردية في ســـوريا على أنها تهديد 

مستقبلي وجب وأده.
وقـــال الأمين العـــام لحـــزب التجمع 
الوطني الكردســـتاني محمـــد عباس، إن 
”أعداء الشـــعب الكـــردي وفـــي مقدمتهم 
حزب العدالة والتنمية التركي ورئيســـه 
أردوغان لهم مشـــروع يريدون تنفيذه في 
الجغرافية الكردية، ويسعون إلى احتلال 

هذه الجغرافيـــة، وتغيير ديموغرافيتها، 
والقضاء على التاريخ الكردي“.

واعتبر فـــي تصريحـــات لوكالة أنباء 
”هـــاوار“ أن تصعيد الحـــزب الديمقراطي 

ضد العمال يأتي في هذا السياق، وأضاف 
قائـــلا ”فـــي كردســـتان يتعـــاون الحـــزب 
الديمقراطي مع تركيا، ولســـنا راغبين بأن 
يقع الديمقراطي فـــي هذه المطبات، ونحن 
مســـتمرون فـــي تنبيـــه الرئيس مســـعود 
البارزاني، لأن جغرافية كردســـتان ليست 

ملكا لأي عائلة“.
الشـــعب  ”وهـــب  عبـــاس  وأضـــاف 
مســـعود البارزاني الثقـــة، وعندما يريد 

فإنه يستطيع سحب هذه الثقة منه“.
وفــــي المقابل يقــــول جمعــــة إبراهيم، 
القيادي في المجلــــس الوطني الكردي في 

سوريا في حديث لـ“باسنيوز“ الكردي، إن 
”لا إنجازات لحزب العمال (بي كاكا) سوى 
التســــبب في تدمير المدن الكردية وتهجير 
أهلهــــا، وخيــــر مثال على ذلــــك الآلاف من 
القرى في شــــمالي كردســــتان (كردســــتان 
تركيا) ومثلها في غربي كردستان (شمال 
سوريا) تحت شــــعارات مزيفة ولا حقيقة 

لها ويخدم فقط أعداء الأكراد“.
وأضاف أن ”وجــــود العمال في إقليم 
كردســــتان غيــــر قانوني وطعنــــوا الإقليم 
مــــن الخلف ولا يزالــــون يفعلون ذلك حتى 
أصبحــــوا عبئا ثقيلا على كاهل الشــــعب 
الكــــردي ويتدخلون في أمــــوره الداخلية 

بتوجيهات من الأعداء“.
ويرى متابعون أن الســــجالات الدائرة 
بــــين الفرقــــاء الأكراد في ســــوريا حول ما 
يحدث علــــى خط العمال والديمقراطي من 
شــــأنها أن تعزز حالة التباعد السياســــي 
بينهم في شمال شــــرق سوريا، وتجهض 
أي محــــاولات لتوحيــــد صفوفهــــم، بمــــا 
سيؤثر حتما على وضعهم في أي تسوية 

مستقبلية في سوريا.
وفرنســــا  المتحدة  الولايــــات  وكانــــت 
قــــد تولتا رعايــــة مفاوضات بــــين الحزب 
علــــى  الوطنــــي  والمجلــــس  الديمقراطــــي 
أمــــل التوصل إلــــى توافــــق بينهما يمهّد 
لإشــــراكهما في العملية السياســــية، لكن 
هــــذه المفاوضــــات توقفــــت علــــى خلفيــــة 
انشــــغال باريس وواشــــنطن بأوضاعهما 
الداخلية، وليس من المرجح أن تســــتأنف 
فــــي ظــــل تأثــــر الطرفــــين بما يحــــدث من 
حولهمــــا، واســــتمرار ارتهانهما للحزبين 

العمال والديمقراطي.

 رام االله - أعلــــن وزيــــر الهيئة العامة 
للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ 
مســــاء الثلاثاء عودة التنسيق الأمني بين 
السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى ما كان 
عليه قبل مايو 2020، حينما قررت السلطة 
وقفه رسميا على خلفية خطط ضم أراض 

في الضفة الغربية.
وقال الشــــيخ ”عــــودة العلاقات جاءت 
بعد إعلان إســــرائيل اســــتعدادها الالتزام 
بالاتفاقيات الموقعة ســــابقا بين الطرفين، 
محمــــود  الفلســــطيني  الرئيــــس  وتلقــــي 
عباس رســــائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا 

الالتزام“.
وشــــهدت الأيــــام الماضيــــة مفاوضات 
ماراثونية بين المســــؤولين الفلســــطينيين 
والإســــرائيليين تم التوافــــق خلالها على 
عــــودة التنســــيق مقابل اســــتعادة أموال 

المقاصة.
وأكد مصدر فلســــطيني في وقت لاحق 
أن إعلان عودة العلاقة يشــــمل اســــتئناف 

تسلّم أموال الضرائب (المقاصة).
وأعلــــن الرئيس الفلســــطيني محمود 
عبــــاس فــــي 19 مايو الماضي أن الســــلطة 
الفلســــطينية أصبحت ”في حل من جميع 
الاتفاقــــات والتفاهمــــات مــــع الحكومتين 
الأميركيــــة والإســــرائيلية“ بمــــا فــــي ذلك 
اتفاقات التنســــيق الأمني، معتبرا أن ضم 
أراضٍ فــــي الضفــــة الغربية يقوض فرص 

التوصل إلى السلام.
ويــــرى مراقبــــون أن عودة التنســــيق 
كانــــت متوقعة على نحو بعيد، فالســــلطة 
الفلســــطينية تعانــــي أزمــــة خانقة، وهي 
لا تســــتطيع الذهاب بعيــــدا في تصعيدها 

الذي ترى أنها الأكثر تضررا منه.

وقررت إســــرائيل في سبتمبر الماضي 
خصــــم 11.3 مليــــون دولار مــــن عائــــدات 
الضرائــــب (المقاصــــة)، في إجــــراء عقابي 
علــــى تخصيــــص الســــلطة الفلســــطينية 

مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وردا على القرار الإســــرائيلي، أعلنت 
الحكومــــة الفلســــطينية رفضها اســــتلام 
أمــــوال المقاصــــة من إســــرائيل مخصوما 

منها أي مبالغ غير متفق عليها مسبقا.
وإيــــرادات المقاصــــة، هــــي ضرائــــب 
تجبيها إســــرائيل نيابة عن وزارة المالية 
الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة 
من الخــــارج، تقتطع منها تــــل أبيب 3 في 

المئة بدل جباية.
وتســــاهم التحويــــلات المقــــدرة بنحو 
مــــن  بأكثــــر  شــــهريا،  دولار  مليــــون   190
نصف موازنة السلطة التي تفاقم عجزها 
الســــنوي بســــبب جائحة كورونا، ليصل 

إلى 1.4 مليار دولار.
وفــــي أول ردود الفعــــل علــــى عــــودة 
التنســــيق قال القيادي فــــي حركة الجهاد 
الإســــلامي داود شــــهاب إن القــــرار يعــــدّ 
تراجعــــا خطيــــرا وخروجا عــــن مقررات 
الإجماع الوطنــــي وانقلابا على مخرجات 

اجتماع الأمناء العامين للفصائل.
مسلســــل  إلــــى  العــــودة  أن  واعتبــــر 
التفاوض الكارثي والعلاقة مع إسرائيل لا 
تختلف عن التطبيع بل هي السياسة التي 

أوصلت الدول العربية إلى هذه النقطة.
وكانت الســــلطة الفلسطينية هاجمت 
قرار الإمارات والبحرين والسودان بإبرام 
اتفاقات ســــلام مــــع إســــرائيل، ولم تخل 
تعبيــــرات المســــؤولين الفلســــطينيين من 

تجريح.

 بيروت - يحاول رئيس التيار الوطني 
الحر جبران باســـيل الظهـــور في ثوب 
الواثـــق غير المهتز بعـــد العقوبات التي 
فرضتهـــا الولايات المتحـــدة عليه، ردود 
فعله تخذله، والأجواء المشـــحونة داخل 

حزبه تكشف مدى الضرر.
تتحدث دوائر سياسية عن محاولات 
لباسيل تجري خلف الكواليس لتخفيف 
الغضب الأميركي، وحصـــر الضرر عند 
هذا المستوى في ظل مخاوف من إمكانية 
فرض عقوبات شـــديدة أخـــرى، وهو ما 
ســـبق أن لمحت إليه الســـفيرة الأميركية 

لدى بيروت دوروثي شيا.
بالتـــوازي مـــع ذلـــك لا يكـــف وزير 
الخارجية السابق عن الترديد في العلن 
رفضه الضغوط المســـتمرة لفك الارتباط 
بحليفـــه حـــزب الله، لدافع بســـيط وهو 
كونـــه لا يريد أن تحتـــرق جميع أوراقه 
ويجد نفســـه خـــارج المعادلـــة اللبنانية 
تماما، مع وجـــود العديد من المتربصين 
وبينهـــم مـــن هـــو داخـــل التيـــار الذي 

يتزعمه.
تقول الدوائر إن حالة ارتباك شديدة 
يعانـــي منها باســـيل، فهو يشـــعر بأنه 
محاصر في الداخل كما في الخارج ومن 
الحلفاء كمـــا الخصوم، وتلفـــت إلى أن 
اختياره لقناة ســـعودية، في أول حديث 
مباشر مع وسيلة إعلامية بعد العقوبات 
لا يخلـــو من دلالات فهو يريـــد فتح كوة 
في الأبـــواب العربيـــة الموصـــدة أمامه 
علها تساعده، فيما سبق وأن خذلها هو 
مرارا من خلال مواقفه حينما كان وزيرا 

للخارجية.

حالة الضياع التي يعانيها باســـيل 
تتعمق، فمع بدء نشـــر القناة جوانب من 
حديثه، وبعد رصد ردود فعل غاضبة في 
الداخل اللبناني ســـارع إلى اتهام القناة 

بتحريف أقواله.
ونشـــر مقتطفـــات مـــن المقابلة على 
موقـــع علـــى تويتر فـــي مســـعى لتدارك 
بعض الـــزلات مشـــيرا مـــن خلالها إلى 
الجوانب التي كان يرمي التركيز عليها، 

لاسيما موقفه من حزب الله الذي لا يكاد 
يختلـــف في نظره عن موقـــف زعيم تيار 
المستقبل ســـعد الحريري الذي يعتبر أن 
قضية الحـــزب عابرة لجغرافيـــا لبنان، 

غامزا إلى وجود تحامل كبير عليه.
ومـــن المقتطفـــات التي أعـــاد رئيس 
التيار الوطنـــي الحر عرضها حديثه عن 
أن فـــك التحالف مع حـــزب الله لا يكون 
بإرادة خارجية، قائلا إن ”التاريخ علمنا 
أن عزل أي طائفة يؤدي إلى انفجار وهنا 
نتحـــدث عن مكـــون بكاملـــه وليس فقط 

حزب الله“.
حاول باسيل من خلال ذلك التسويق 
إلى أن التمســـك بحـــزب اللـــه يأتي من 
منطلق رفض اســـتهداف طائفة بأكلمها 
وكأنه يريد أن يختزل الطائفة الشـــيعية 

بأكملها في حزب الله.
وأضاف ”على افتراض أننا نريد فك 
التحالف، نخبر صاحب العلاقة ونبحث 
معه قبل ذلك معالجـــة الموضوع وعندما 
نيـــأس من ذلك نقوم بالأمـــر… أما ما هو 
معتـــاد لـــدى البعـــض من خيانـــة وغدر 
ومس بثوابت وطنيـــة خدمة لأغراض لا 

نعرفها فهذا غير مقبول عندنا“.
واســـتطرد ”نحن كتيار، وأنا كوزير 
خارجية، لم نوافق على كل تدخلات حزب 
الله في الخارج“، متسائلا لماذا مسموح 
للحريـــري أن يقول إن ســـلاح حزب الله 
مسألة إقليمية تحل في هذا الإطار بينما 
لا يســـمح لنا ذلك؟ نحن لا نريد إلا الدولة 
وهذا ما بـــدأه العماد ميشـــال عام 1988 
وأيـــده الناس والتيار ليس في محور إلا 
المحـــور اللبناني ونحن على علاقة طيبة 

مع الجميع“.
وحملت تصريحات باســـيل أكثر من 
رســـالة فهو لم يغلق البـــاب نهائيا أمام 
إمكانية فك الارتباط مع حزب الله، ولكنه 

غلف ذلك بأسلوب دبلوماسي موارب.
وقال باســـيل ”لا نؤيد تدخل أي دولة 
بشـــؤون أي دولـــة عربيـــة ولا نؤيد أي 
تدخل لبناني في الخارج فنحن نعاني من 
التدخلات الخارجية بشـــؤوننا وأرخص 
شيء هو العقوبات إذا كان السبب رفض 
التوطـــين والمطالبـــة بعـــودة النازحين.. 
أقـــول للأميركـــي بصوت عـــال: أعطني 
مـــا يحفظ أمن لبنان واســـتقراره وقوته 
وعـــدم الاعتداء عليه فأذهـــب ‘على رأس 
الســـطح وليس عالســـكت’ وأقول لحزب 
الله بالمباشـــر معه ثم أخبـــر اللبنانيين 

أن ثمـــن قطـــع العلاقة هذا مـــا يأتي به 
للبنـــان.. التزام أميركـــي ودولي بتقوية 
لبنان وإعـــادة أرضه وإعـــادة النازحين 
وأن يصبـــح لدينا دولة قـــادرة بالتوازن 
العسكري الاســـتراتيجي أن تواجه فهذا 
أمر أضعه على طاولة التفاوض مع حزب 
اللـــه والداخـــل اللبنانـــي… وأي برنامج 

فعلي وليس فقط وعود هو أمر يطرح“.
وتابع ”عن قول الســـفيرة الأميركية 
أن النائب باســـيل وعد بفك التحالف مع 
حزب الله بشـــروط: محاولة فاشـــلة لدق 
إســـفين… وإذا أردنا فـــك التحالف نفعل 
ذلـــك بإرادتنا ووفق المصلحـــة اللبنانية 
وليس بـــإرادة خارجية تكـــون نتيجتها 
العبث بالســـلم الأهلي.. بما يعنينا على 
الأرض اللبنانية وعند الجار الســـوري، 
قمنـــا بمعركـــة كلبنانيين عندمـــا لم يقم 
الجيـــش بالـــلازم بقـــرار سياســـي كان 
مقصـــرا وقتهـــا… وعندما اتخـــذ القرار 
السياســـي علـــى عهد العمـــاد عون حرر 

الجيش الأرض وهزمنا الإرهابيين“.

وكانــــت الســــفيرة الأميركيــــة تحدثت 
فــــي معرض تعليقها علــــى فرض عقوبات 
على باســــيل وردود فعله، بأن الأخير كان 
مستعدا للسير قدما في خيار فك الارتباط، 
خلال اللقاءات التي جمعته معها. وشكلت 
تصريحات دوروثي شــــيا إحراجا إضافيا 

لرئيس التيار الوطني الحر.
وقال باسيل ”أنا محتاط لاحتمال نشر 
محاضر اللقاءات وبيني وبين الأميركيين 
وكلمــــا كنت أتكلم كنت أفكــــر بويكيليكس 
وأي مســــار نقــــوم بــــه كتيــــار ينطلق من 
اســــتقلاليتنا.. أتمنى الذهــــاب بموضوع 
الاتهامات للآخر وكشــــف كل شــــيء وأنا 
أتــــرك الحيــــاة السياســــية إذا ثبتت عليّ 
أي تهمة فســــاد ودولة كبيــــرة مثل أميركا 
التي تمســــك بــــكل حوالة مال فــــي العالم 
ألا تســــتطيع أن تكشــــف كل شــــيء؟ علما 
أني أول من كشف حســــاباته للرأي العام 

اللبناني..“.
ويرى مراقبون أن تصريحات باسيل 
كانـــت لتبرير دوافع حرصه على العلاقة 

مع حزب الله للرأي العام العربي وأيضا 
لأصحاب القـــرار كما أنهـــا لا تخلو من 
محاولة لشـــد عصـــب اللبنانيـــين إليه، 
ولاســـيما أعضاء التيـــار الوطني الحر 
وقواعده، مع بروز تملمـــل داخل التيار 
من تبعات القرار الأميركي على وضعهم 

على الساحة في لبنان.
ولطالما كانت هناك تحفظات داخلية 
علـــى سياســـات باســـيل وتحكمـــه بكل 
صغيـــرة وكبيـــرة، وهنـــاك العديـــد من 
الأعضـــاء يرون بأن حزبهـــم تم اختزاله 
في شخص باسيل، وأن استمرار الأخير 
على رأس التيار الوطني الحر ســـيؤدي 
إلـــى المزيـــد من الخســـائر السياســـية، 
وفقـــدان كامـــل مـــا تحقـــق علـــى مدار 

السنوات الماضية.
ومـــن المرجح أن تكبر كـــرة الغضب 
أكثـــر داخل التيار الوطنـــي الحر، وهذا 
أكثـــر مـــا يخيف باســـيل الـــذي يحاول 
الظهور في ثوب المسيطر، على مجريات 
الأمـــور معولا على المكانـــة التي يحظى 

بها لدى الرئيس ميشـــال عون. وأعلنت 
الخزانـــة الأميركيـــة قبـــل أيـــام فـــرض 
عقوبات على باســـيل، بسبب تورطه في 
قضايا فساد، واســـتغلال علاقته بحزب 
اللـــه لتعزيـــز نفـــوذه السياســـي. وفي 
تعقيب على تلك العقوبات قالت السفيرة 
الأميركيـــة دوروثي شـــيا إن القرار جاء 
وفق قانون ”ماغنيتسكي“، لافتة إلى أنه 
بالإمكان فرض المزيد من العقوبات على 

باسيل ضمن أطر قانونية أخرى.
في  وصـــدر قانـــون ”ماغنيتســـكي“ 
عام 2012، وكان يســـتهدف فـــي البداية 
موسكو، حيث فرضت واشنطن بموجبه 
عقوبـــات على مســـؤولين روس متهمين 
بـــدور لهم فـــي وفاة المحامي ســـيرجي 
ماغنيتسكي في أحد السجون الروسية.

الأخيـــرة  الســـنوات  مـــدار  وعلـــى 
جـــرى توســـيع رقعـــة تطبيـــق قانـــون 
”ماغنيتســـكي“، لتشـــمل مســـؤولين عن 
انتهـــاكات لحقـــوق الإنســـان وقضايـــا 

فساد.
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باسيل يتخبط لفك حصار يضيق عليه في الداخل قبل الخارج

باسيل يتهم السفيرة 
الأميركية دوروثي شيا 
بدق أسفين بينه وبين 

حزب الله

حالة ارتباك شــــــديدة يعاني منها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، 
مــــــع توالد الأزمات الناتجة عن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليه، 
وآخرها حالة التململ التي بدأت تطل برأسها داخل حزبه في ظل مخاوف 

من انهيار كل ما تحقق سياسيا في السنوات الماضية.

العقوبات تخنق باسيل

ى عن حزب الله
ّ
رئيس التيار الوطني الحر: حينما نيأس سنتخل

قضية تائهة بين الرايات

التوتر بين حزب العمال وحكومة أربيل
يا على الساحة الكردية في سوريا

ّ
ينعكس تشظ

عودة التنسيق الأمني 
بين الفلسطينيين وإسرائيل
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ح نوويا 
ّ
السعودية تلوح بالتسل

استباقا لتغير الموقف الأميركي من النووي الإيراني
 الريــاض - جـــدّدت المملكـــة العربيـــة 
السعودية تلويحها بالسعي إلى امتلاك 
ســـلاح نـــووي، إذا لم يتحمّـــل المجتمع 
الدولـــي بقواه الكبرى مســـؤولياته في 

لجم المشروع النووي الإيراني.
الســـعودي  الدولـــة  وزيـــر  وقـــال 
للشـــؤون الخارجيـــة عـــادل الجبير، إن 
بلاده تحتفظ بالحق في تســـليح نفسها 
بأسلحة نووية إذا لم يكن بالإمكان منع 
إيـــران من صنـــع تلك الأســـلحة، مؤكّدا 
في مقابلة مـــع وكالة الأنباء الألمانية أنّ 
الأمر يتعلّق بخيار مطروح بالفعل أمام 

بلاده.
اســـتعادة  هي  الجبير  وتصريحات 
لما كانت الســـعودية قد لوّحت به سابقا 

على لســـان ولي العهد الأمير محمّد بن 
سلمان عندما قال سنة 2018 إنّ بلاده ”لا 
ترغب في حيازة الســـلاح النووي ولكن 
إذا طـــورت إيـــران قنبلة ذرية ســـنقوم 
بالمثل في أســـرع وقت ممكن، دون أدنى 

شك“.
لهـــذا  الســـعودية  إثـــارة  وتبـــدو 
الموضـــوع مجـــدّدا فـــي هـــذا التوقيت 
بالـــذات، مرتبطة بالتغييـــر الذي حدث 
على رأس الإدارة الأميركية بفوز المرشّح 
الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئاسة 
ليخلف بذلك الرئيس الجمهوري دونالد 
ترامـــب الذي أظهر حزما غير مســـبوق 
في التعاطي مع الملف النووي الإيراني، 
بينمـــا يلف الغموض موقـــف بايدن من 

الملف ذاته ولا تستبعد بعض التوقّعات 
أن يكون أكثر لينا مع طهران من ســـلفه، 
وأن يســـتأنف السياســـة التـــي اتبعها 
الرئيس الأسبق باراك أوباما إزاء الملف 
النـــووي الإيرانـــي، حيـــث تمّ في عهده 
توقيع اتفاق بين إيران والدول الأعضاء 
فـــي مجلس الأمن الدولـــي زائدا ألمانيا، 
واعتبـــرت إدارة ترامـــب أنّـــه يطلق يد 
الإيرانيـــين لتطوير برنامـــج نووي غير 
ســـلمي، ولذلـــك بادرت إلى الانســـحاب 

منه.
وعـــن التغييـــرات التي قـــد تحدث 
في عهـــد الرئيـــس الأميركـــي المنتخب 
بايـــدن، قال الجبيـــر ”يجـــب أن نرى“، 
مضيفا ”نعتقد أن الإيرانيين استجابوا 

فقـــط للضغـــوط“. كمـــا أشـــار الوزيـــر 
الســـعودي إلى خطر قيام سباق تسلّح 
نـــووي فـــي المنطقـــة، محـــذّرا مـــن أنّه 
إذا أصبحـــت إيـــران قـــوة نوويـــة فإن 
مزيـــدا مـــن الـــدول ســـتحذو حذوهـــا، 
ومذكّـــرا بـــأنّ بـــلاده ”أوضحـــت أنها 
ســـتبذل قصارى جهدها لحماية شعبها 

وأراضيها“.
وتعمل إيران على اســـتخدام الطاقة 
النوويـــة منذ عقـــود، ووقّعـــت في عام 
2015 اتفاقـــا نوويا مع القـــوى العالمية 
لوقـــف تطوير قنبلة نوويـــة مقابل رفع 
العقوبات، لكن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب أخرج بلاده مـــن الاتفاق وجعله 

على حافة الفشل.

الميليشيات تهدد باستهداف أي مشاريع استثمار سعودية في العراق

 بغداد – تخلّت السعودية بشكل مبكر 
عن مشروع ضخم كان بصدد النقاش مع 
الجانـــب العراقي ويقوم على اســـتثمار 
مساحات شاسعة من الأراضي العراقية 
فـــي الزراعة، وذلك بســـبب نقـــص المياه 
اللاّزمة للمشروع حسب الرواية الرسمية 
العراقية، بينما عزت مصادر غير رسمية 
الأمر إلى ضغوط شـــديدة مارستها أذرع 
إيران فـــي العراق من سياســـيين وقادة 
ميليشيات شيعية مسلّحة على السلطات 
العراقيـــة لوقف مســـار الشـــراكة الذي 
شرعت بغداد والرياض في بنائه بسرعة 
وحرص مثيرين لهواجس طهران وقلقها 

على نفوذها في العراق.
وقـــال وزير الزراعـــة العراقي محمد 
الخفاجـــي إن الســـعودية تراجعـــت عن 
فكرة استثمار قرابة ثلاثة مليارات دولار 
ضمن القطاع الزراعـــي في بلاده، معللا 

الأمر بـ“نقص المياه“.
وعقـــدت وفـــود تخصصيـــة عراقية 
وســـعودية، طيلـــة الأســـابيع الماضيـــة، 
اجتماعات في بغداد والرياض، لمناقشـــة 
إمكانية اســـتثمار ملايـــين الدونمات من 
أراضي الصحراء العراقية في محافظات 

الأنبار والنجف والمثنى.
ولـــم يعلـــن البلـــدان نتائـــج نهائية 
لهذه الاجتماعات، ولكـــن مصادر عديدة 
أكـــدت التوصـــل إلى اتفـــاق واعد، تقوم 
قرابة  باســـتثمار  بموجبـــه  الســـعودية 
ثلاثة مليارات دولار في القطاع الزراعي 

والثروة الحيوانية داخل العراق.
وبـــدا أن هـــذه التفاهمـــات العراقية 
الســـعودية اســـتفزت إيـــران إلـــى الحد 
الأقصى ودفعتها إلى تحريك أذرعها في 
الداخل العراقي لإحباطها في وقت مبكر.
وشنت وسائل الإعلام العراقية التي 
يديرهـــا الحرس الثـــوري الإيراني، مثل 
المملوكة لزعيم حزب الدعوة  قناة ”آفاق“ 
الإســـلامية نوري المالكي وقناة ”العهد“ 
المملوكـــة لزعيم ميليشـــيا عصائب أهل 
الحق قيـــس الخزعلي، هجوما واســـعا 
علـــى خطـــة الاســـتثمار الســـعودي في 
القطـــاع الزراعي العراقي، مشـــيرة إلى 

أنها محاولة لاحتلال أراض عراقية.
واشترك المالكي والخزعلي شخصيا 
فـــي مهاجمة الاســـتثمارات الســـعودية 
ضمن القطـــاع الزراعـــي العراقي، وقالا 
إنها خطة لتدمير خزين العراق من المياه 

الجوفية.
وطالبت كتلة الفتـــح النيابية، التي 
تضم ممثلي الميليشـــيات التابعة لإيران 
في مجلس النواب العراقي باســـتجواب 

رئيس الـــوزراء مصطفى الكاظمي حول 
الاســـتثمارات الســـعودية فـــي العراق، 
متهمـــين إيـــاه بدعـــم خطـــط التطبيـــع 
العربي الإسرائيلي عبر بوابة الاقتصاد 

العراقي.
وتطـــور الأمر كثيـــرا، وانتقـــل إلى 
التهديـــدات الميدانيـــة المباشـــرة، عندما 
عقدت ”المجاميـــع الخاصة“، وهي صفة 
لمجموعـــات قتاليـــة صغيـــرة مرتبطـــة 
بالميليشـــيات الكبيـــرة التابعـــة لإيران 
مهمتهـــا مهاجمة الســـفارات والمطارات 
الكاتيوشـــا،  بصواريـــخ  والمعســـكرات 
وهم حشـــود من الشـــبان  و“ربـــع الله“ 
مقـــرات  محاصـــرة  مهمتهـــم  المدنيـــين 
والسياســـية  الدبلوماســـية  الجهـــات 
والإعلامية التي تنتقـــد إيران، و“جبهة 
أبـــو جداحة“ وهي مجموعـــات مهمتها 
اقتحـــام مقرات البعثات الدبلوماســـية، 
والجهـــات السياســـية والإعلامية التي 
تنتقـــد إيـــران وإحراقها كمـــا حدث مع 
قبل شهور،  مقر قناة ”أم.بي.سي عراق“ 
اجتماعا في بغـــداد جرى خلاله الاتفاق 
على ”أن أي مجال لاســـتثمار ســـعودي 

سيكون هدفا للجماعات المتحالفة“.
وأقـــر المجتمعـــون أن ”لا مجال لأي 
اســـتثمار ســـعودي إلا بعـــد تعويـــض 
عوائـــل الشـــهداء الذين كانـــوا ضحايا 
وإعدام  السعودية،  والفتاوى  المفخخات 
الإرهابيـــين في ســـجن الحوت وشـــفاء 
قلـــوب الأمهات العراقيـــات من الجنوب 
والغـــرب والشـــمال“، مشـــيرين إلى أن 

”الدماء لا تسقط بالتقادم“.

واعتبر المجتمعون أن ”عبارة (فتحنا 
صفحـــة جديدة) نكتة هزيلـــة، إذ لا تفتح 
الصفحـــات إلا بعـــد تعويـــض الأخطاء، 

ودفع دية الدماء“.
لكـــن وزيـــر الزراعـــة العراقي محمد 
الخفاجي عرض معلومات تتعلق بخطط 
الاستثمار السعودية، دعت إلى السخرية 
مـــن التصعيـــد الإيرانـــي الذي بـــدا أنه 

يستند إلى أوهام.
وقال الخفاجي إن الســـعودية طلبت 
مـــن العـــراق تقديـــرا لإمكانيـــة إصلاح 
ملايين الدونمـــات الصحراوية في ثلاث 

محافظات، عبر مشاريع لتربية الأبقار.
وأضـــاف أن وزارتـــه أجرت مســـحا 
دقيقـــا للمســـاحات المســـتهدفة، وقدمت 
المائيـــة،  المـــوارد  وزارة  إلـــى  نتائجـــه 
المختصة بتحديد مدى صلاحية الأراضي 

للاستثمار الزراعي.
وتابـــع الخفاجي، أن الاســـتثمارات 
تتطلـــب  كانـــت  المتوقعـــة  الســـعودية 
إنفاق مليـــارات الدولارات، ما يســـتلزم 
بالضرورة وجود ضمانات كافية، مشيرا 
إلى أن السعودية طلبت ضمان أن يلتزم 
العراق بتوفير المياه بشـــكل مستدام لمدة 
50 عاما في المســـاحات المستهدفة. وأكد 
أن وزارة المـــوارد المائيـــة ردت بأن المياه 
الجوفيـــة المتاحة فـــي هـــذه المناطق، لا 
تغطي احتياجات أكثر من خمسة أعوام، 
مـــا دفـــع الســـعودية إلـــى التراجع عن 

خططها.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن البديل هو 
منـــح مســـاحات محدودة مـــن الأراضي 

لمستثمرين صغار، يمكنهم الاستفادة من 
كميـــات المياه الجوفيـــة المتاحة في هذه 

المناطق.
ويقـــول مراقبون إن ما حدث في هذا 
الملف يجســـد قرار إيران باستهداف كل 
ما هو سعودي في العراق، حتى إذا كان 
الأمـــر يتعلق بمشـــاريع لم يتـــم إقرارها 

بشكل نهائي.

ويقول صالح الحمداني، وهو مدون 
عراقي بارز، إن أي اســـتثمار خارجي في 
العراق، يجب أن ينال موافقة إيران أولا.
ويعاني العـــراق تراجعـــا كبيرا في 
أداء معظم القطاعـــات الخدمية، مقرونا 
بأزمة اقتصادية تتعلـــق باعتماد البلاد 
علـــى بيـــع النفط فقـــط، وأخـــرى مالية 

يمثلها نقص السيولة الحاد.
ويلقي العراقيـــون باللوم في خراب 
الاقتصاد على السياســـات التي اتبعتها 
الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران منذ 
2003، إذ جـــرى تدميـــر الصناعة المحلية 
وإرهاق الدولـــة بجحافل مـــن الموظفين 
لا تقوم بمهـــام فعلية فضلا عن إشـــاعة 
الفســـاد الإداري والمالي في المؤسســـات 
الرســـمية، ما حول الحكومـــة إلى كائن 

ضخم ومترهل لكنّه مشلول.

أذرع إيران في العراق تحبط مشروع الشراكة 

السعودية العراقية في مجال الزراعة

صراع النفوذ في العراق يأتي على الأخضر واليابس

بوادر انفراج سياسي

في جنوب اليمن بعد 

مواجهات أبين الدامية
 عدن – كشفت مصادر سياسية يمنية 
عن اعتـــزام الرئيس اليمني  لـ”العـــرب“ 
عبدربـــه منصـــور هـــادي إصـــدار قرار 
بتشـــكيل الحكومة الجديدة المنبثقة عن 
اتفاق الرياض خلال الثماني والأربعين 

ساعة القادمة.
وقالت المصـــادر إنّ التحالف العربي 
أبلغ قيادة المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
المتواجـــدة فـــي العاصمـــة الســـعودية 
الريـــاض بموافقة الرئيس هـــادي على 
إعلان الحكومة وتجاوز عقبة الخلافات 
حول الشق العسكري من اتفاق الرياض 
بإرجاء البتّ فيه إلى ما بعد تنفيذ الشق 
السياســـي الذي يتضمن تشكيل حكومة 
مناصفـــة بين الشـــمال والجنوب من 24 
حقيبـــة وزارية تشـــارك فيهـــا المكونات 

السياسية الفاعلة.
وتأتـــي هـــذه التطورات فـــي أعقاب 
تجدد المواجهات العسكرية في محافظة 
أبين شـــرقي عـــدن بين قـــوات الحكومة 
اليمنيـــة والمجلـــس الانتقالـــي، والتـــي 
وصفتهـــا مصـــادر عســـكرية لـ”العرب“ 

بأنها الأعنف منذ شهور.

واعتبـــرت المصادر هـــذه المواجهات 
بأنها محاولة أخيرة لإحراز أي اختراق 
في المسار العسكري، قبل العودة مجددا 
لاتفـــاق الرياض كمرجع سياســـي ينظم 
العلاقة بـــين المكونات والقوى المناهضة 

للانقلاب الحوثي.
ووفقـــا لمصادر خاصـــة، فقد توقفت 
المواجهـــات فـــي أبين، في أعقـــاب إنذار 
شـــديد اللهجة وجهـــه التحالف العربي 
لطرفـــي النزاع وإمهالهمـــا مهلة محددة 
لوقـــف إطلاق النـــار والالتـــزام بالهدنة 
المنصـــوص عليهـــا فـــي بنـــود اتفـــاق 
الريـــاض الموقّع عليه بـــين الجانبين في 

نوفمبر من العام الماضي.
واتهم القيادي في المجلس الانتقالي 
الجنوبي ســـالم ثابـــت العولقي جماعة 
الإخوان المســـلمين في اليمـــن بالوقوف 
خلف التصعيد العســـكري الذي شهدته 
أبـــين ومحاولة عرقلة إعـــلان الحكومة، 
وقـــال العولقي في تغريـــدة على تويتر 
”غرد رئيـــس الهيئة العليا لإخوان اليمن 
من داخل تركيا (محمد عبدالله اليدومي) 
قائـــلا: الوقـــت كالســـيف إن لـــم تقطعه 
قطعـــك. بعدها بنصف ســـاعة دشـــنت 
ميليشـــياتهم معركـــة هـــي الأعنف منذ 
أشهر، ومازالت المعركة تدور رحاها في 
أبين. لقد دفن الإخوان وداعموهم اتفاق 
الريـــاض وآن الأوان أن تعـــود إلى عدن 
أخي الرئيـــس (منصور هـــادي) وتقود 

معركة الحسم“.
وعلق نائب رئيس الدائرة الإعلامية 
فـــي المجلس الانتقالي الجنوبي منصور 
على  صالـــح فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
المواجهات بين قـــوات الحكومة اليمنية 
والانتقالـــي قائلا إنها تمثـــل ”المحاولة 
الأخيرة لميليشـــيات الإخوان المســـلمين 
للتنصل مـــن اتفاق الريـــاض، كما أنها 
تمثل اســـتمرارا لنهج استفزاز المجلس 
لدفعه للانســـحاب من مشـــاورات تنفيذ 
عـــن  المســـؤولية  وتحميلـــه  الاتفـــاق 

الفشل“.
وعن الأنباء المسربة عن قرب تشكيل 
الحكومـــة، قـــال القيـــادي فـــي المجلس 
الانتقالـــي ”بالنســـبة لإعـــلان الحكومة 
مازلنا ماضين مع التحالف العربي الذي 
يبدي حرصـــا على تنفيذ اتفاق الرياض 

ويبـــذل جهـــدا كبيـــرا في هـــذا الاتجاه 
رغـــم محاولات التعطيـــل التي تتعمدها 
الشـــرعية والتـــي يبـــدو أنهـــا تعمـــل 
علـــى التأخيـــر للعب على عامـــل الوقت 
لحسابات لديها، ونتوقع أن تحمل الأيام 
القليلـــة القادمة عمـــلا ملحوظا ونتائج 

إيجابية باتجاه إعلان الحكومة“.
ويشـــير الباحث السياســـي اليمني 
ورئيس مركز فنار لبحوث السياسيات، 
عزت مصطفـــى في تصريـــح لـ“العرب“ 
إلـــى أن التداعيات التي تحيـــط بتنفيذ 
اتفاق الرياض وفي مقدمة ذلك تشـــكيل 
الحكومـــة وتطبيع الأوضاع العســـكرية 
تعـــود فـــي الأســـاس لمحاولـــة تنظيـــم 
الإخوان المســـلمين (فرع اليمن) الهروب 
المترتبة  السياســـية  الاســـتحقاقات  من 
على تنفيـــذ الاتفاق وإعـــلان الحكومة، 
وهـــو ما يفســـر هروبـــه المســـتمر إلى 
التصعيـــد العســـكري في أبـــين مع كل 
انفراجة سياســـية في محاولات يائســـة 
لتحقيـــق تقـــدم بـــأي قـــدر كان أو نصر 

جزئي ولو كان إعلاميا.
ويضيف مصطفى ”الإخوان فشـــلوا 
حتى فـــي تحقيق نصـــر إعلامي مزيف 
رغـــم خبرتهـــم الكبيرة في ذلـــك، ويدلل 
هذا على مـــدى الإحباط الـــذي تواجهه 
ميليشـــياتهم على هـــذه الجبهة التي لم 
يعد بإمكانهم توظيفها سوى في إشعال 
التوتـــر بهدف دفـــع الانتقالي الجنوبي 
إلـــى تحديد موقف سياســـي مـــن تنفيذ 
اتفاق الرياض ليظهـــر كمعرقل ويتمكن 
تنظيم الإخوان من اســـتغلال أي رد فعل 
سياســـي مـــن الانتقالي برفـــض تنفيذ 
الاتفاق كذريعة جاهزة كانوا مســـتعدين 
لرفعهـــا، وهو الأمـــر الـــذي تعامل معه 
الانتقالـــي الجنوبي بمســـؤولية كبيرة 
رغم الاستفزازات العســـكرية الإخوانية 
المتصاعـــدة، مـــا يعطـــي دلالـــة على أن 
الانتقالي يدير صراعـــه مع الإخوان في 
ملـــف تنفيذ اتفاق الريـــاض وفق خبرة 
معرفيـــة بأســـاليب وتكتيـــكات تنظيـــم 

الإخوان“.
ويؤمل قطاع عريض من اليمنيين في 
إسهام تشكيل الحكومة في تخفيف حدة 
الاحتقان السياسي في معسكر الشرعية، 
والتحول فـــي طريقة تعاطـــي الحكومة 
الجديدة مـــع الملفات المتراكمة ومواجهة 
اســـتحقاقات التغير المرتقب في الموقف 
الدولي، في ظل النشـــاط الأممي الحثيث 
لتمريـــر وثيقـــة ”الإعلان المشـــترك“ بين 

الحكومة اليمنية والحوثيين.
ويؤكـــد الباحث السياســـي اليمني 
رماح الجبـــري في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن أمـــام الحكومـــة اليمنيـــة الجديـــدة 
التـــي ســـتعلن وفقـــا لاتفـــاق الرياض 
عوائق وعقبات كبيرة لتجاوزها تتطلب 
مســـاندتها بإخلاص مـــن جميع القوى 
السياســـية وتقـــديم المصالـــح الوطنية 
العليا على المصالح الحزبية والمناطقية، 
لافتا إلـــى أنّ نجاح الحكومـــة الجديدة 
ســـيتحدد مـــن خـــلال صـــدق النوايـــا 
للمكونات المشـــاركة فيها وأولها معيار 
الكفاءة فـــي اختيار الوزراء، مســـتدركا 
بأنّـــه إذا ”أعلنت الحكومة بشـــخصيات 
لا تتمتـــع بالنزاهـــة والكفـــاءة فإن هذا 

سيكون مؤشرا سلبيا“.
ويشـــير الجبري إلى وجـــود حزمة 
مـــن التحديات التي ســـتواجه الحكومة 
القادمة، مـــن أبرزها إعادة ترتيب وضع 
القوات العســـكرية والأمنيـــة ودمجهما 
تحت قيـــادة واحدة فـــي وزارتي الدفاع 
توحيـــد  إلـــى  بالإضافـــة  والداخليـــة، 
الإيـــرادات الماليـــة وتنظيـــم آليـــة عمل 
المؤسسات التي لا يزال بعضها منقسما 
بين عـــدن وصنعـــاء بما في ذلـــك قطاع 

الاتصالات والطيران المدني.

حرب مرهقة استنزفت الجميع

عقبات كبيرة تنتظر 

الحكومة اليمنية 

الجديدة

رماح الجبري

إلى  الطامحة  ــــــة  العراقي الحكومــــــة 
ــــــة الحادّة  حــــــلّ الأزمــــــة الاقتصادي
للعراق عــــــن طريق عقد شــــــراكات 
مع بلدان المنطقة وجلب استثمارات 
خارجية، تصطدم بواقع سياســــــي 
غير ملائم يتمثّل في نفوذ الأحزاب 
والميليشيات الموالية لإيران وقدرتها 
ــــــى ضرب أي مشــــــروع يتناقض  عل
باســــــتخدام  الإيرانية  المصلحة  مع 
عدّة طرق بدءا بالضغط السياســــــي 
التهديد  ــــــى  إل وصــــــولا  والإعلامي 

باستخدام السلاح.

أي استثمار خارجي في 

العراق يتطلب موافقة 

إيران أولا

صالح الحمداني



 الجزائر – تعيش الجزائر وضعا صحيا 
مقلقــــا في ظــــل تصاعد أعــــداد الإصابات 
الأســــابيع  خــــلال  كورونــــا  بفايــــروس 
الأخيرة، حيث ناهزت سقف الألف إصابة 
يوميا فضــــلا عن نحو عشــــرين وفاة، ما 
دفــــع الحكومة إلــــى العودة إلى تشــــديد 

الإجراءات الوقائية.
ودخلت الإجــــراءات الوقائية الجديدة 
حيز التنفيذ، الثلاثاء، حيث أغلقت غالبية 
المحــــال التجاريــــة والخدماتيــــة أبوابها 
زوالا فــــي 32 محافظــــة، ما أعــــاد أجواء 
الحجر الكلــــي الذي طُبق خلال الأشــــهر 
الماضية على عموم البلاد، مما خلق حالة 

من القلق والتوجس لدى الرأي العام.
ومازالت العديد من القطاعات معطلة 
في البلاد بسبب الحظر المطبق عليها منذ 
حوالي ثمانية أشهر، على غرار النقل بين 
المحافظــــات والنقــــل بواســــطة القطارات 
والمتــــرو، إلى جانــــب الطيــــران الداخلي 
والدولي، الأمر الذي كبّد تلك المؤسســــات 
خســــائر كبيــــرة دفعــــت بها إلــــى تطبيق 

تدابير مؤلمة تجاه الطبقة الشغيلة.
وذكــــر الخبيــــر والباحــــث فــــي علــــم 
الفايروسات محمد ملهاق أن ”الإجراءات 
المعلن عنهــــا مؤخرا تســــتهدف الحد من 
توســــع دائرة العدوى، بعــــد ظهور حالة 
من التراخي بين الســــكان، مما نجم عنها 
ارتفاع مؤشر الإصابات“، ونفى أن تكون 

بلاده تشهد موجة ثانية من الوباء.
ولكن هـــذه التطمينات لا تنفي وجود 
مخاوف جدية من خروج الوضع الصحي 
عن الســـيطرة مـــع امتلاء المستشـــفيات 
بموازاة تزايد عـــدد الإصابات والوفيات 

بكوفيد – 19.
وصرح عضــــو اللجنة العلمية المكلفة 
بمتابعــــة ورصــــد تفشــــي الجائحة رضا 

ميهــــاوي، للصحافيــــين، بــــأن ”الوضــــع 
الصحي فــــي البلاد خطيــــر ومقلق جراء 
ارتفــــاع حالات الإصابــــة بالفايروس وأن 
المستشفيات امتلأت عن آخرها ولا توجد 

أسرّة لاستقبال المرضى“.

وأضــــاف ”الســــكان باتــــوا مطالبين 
والتــــزام  المســــؤولية  بــــروح  بالتحلــــي 
بيوتهــــم، وعدم الخروج إلا للضرورة، لأن 
الإجراءات التي فرضتها الحكومة مؤخرا 
لاحتــــواء الفايــــروس لــــن تأتــــي بنتيجة 
في حال اســــتمر البعض في الاســــتهتار 
بإجراءات الوقايــــة، خاصة في ما يتعلق 
بارتــــداء الكمامــــات واحتــــرام التباعــــد 

الاجتماعي“.
ومازالــــت الاتهامــــات متبادلــــة فــــي 
الشــــارع الجزائري بين مؤسسات رسمية 
تنتقــــد حالــــة التراخــــي وعــــدم الالتزام 
بالإجــــراءات الوقائية، بينما ذكرت بعض 
الروايــــات بأن الأرقام الجديدة ناجمة عن 
تهاون الســــلطات المختصة التي سمحت 
خلال  والشعبية  السياســــية  بالتجمعات 
الدستوري  للاستفتاء  الانتخابية  الحملة 
المنتظم في الأول من شهر نوفمبر الحالي.

ونقــــل شــــهود عيــــان لـ“العــــرب“ من 
عدة مستشــــفيات بالعاصمة وضواحيها، 
أن ”المصالــــح المختصــــة التــــي هيأتهــــا 
الإدارات الصحيــــة هــــي في حالة تشــــبع 
تام، وأن الكثير مــــن المصابين يُنصحون 
بالبقــــاء فــــي منازلهــــم بعــــد تزويدهــــم 
بالأدويــــة المســــاعدة على تنشــــيط نظام 

المناعة“.

 طرابلــس – عادت الشـــكوك فـــي نوايا 
بعثـــة الأمم المتحدة للدعـــم في ليبيا لتطل 
برأســـها عقب حدوث منـــاورات خفية في 
ملتقـــى تونس للحل السياســـي، أدت إلى 
رفعه على ضوء خلافات بين المشاركين فيه 

حول بعض الرؤى الرئيسية.
وشهدت اجتماعات تونس التي عقدت 
خلال الفترة مـــن 7 إلى 15 نوفمبر، الكثير 
من الشـــد والجذب بين الأعضاء، وحاولت 
المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز 
التغطية على المناوشات، وأشاعت أجواء 
متعمـــدة من التفـــاؤل عبر وســـائل إعلام 
لتمريـــر أجندة تضمن بشـــكل غير مفهوم 
إعادة تدوير التيار الإســـلامي في السلطة 

خلال المرحلة المقبلة.
ونجحت ستيفاني في تحقيق جوانب 
إيجابية في الملتقى، وبدت النقطة المضيئة 
هي تحديد موعد لإجراء الانتخابات في 24 
ديســـمبر 2021، لكنها أخفقـــت في اختيار 
أســـماء مـــن يتولـــون الســـلطة التنفيذية 
الرئاســـي  المجلـــس  بشـــقيها  المؤقتـــة، 
الترشيحات  بورصة  وتداولت  والحكومة، 
أسماء عدة، كان أبرزها وزير الداخلية في 

حكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وأربك دخول رئيس المجلس الرئاسي، 
رئيـــس حكومـــة الوفـــاق، فايز الســـراج، 
على خط الانتخابـــات المقبلة وتأييده لها 
تقديرات بعثة الأمم المتحدة بشـــأن تشكيل 

إدارة جديدة.
وعلمت ”العرب“ من مســـؤول سياسي 
عربـــي كبيـــر حضـــر اجتماعـــات تونس، 
وألـــمّ بالكثير من تفاصيلها وكواليســـها، 
والتربيطـــات التـــي دارت للدفع بأســـماء 
معينة، ضمن حسبة توازنات غلبت عليها 

ميـــول واضحـــة لتثبيـــت المكاســـب التي 
حققها إسلاميو ليبيا.

ولاحظ المصدر أن عددا من الشخصيات 
الــــ75 التـــي حضـــرت ملتقـــى تونس هم 
أنفســـهم من سبق أن رشحهم رئيس بعثة 
الدعم في ليبيا الســـابق غســـان ســـلامة 
لحضـــور مؤتمـــر غدامس فـــي أبريل عام 
2019، والذي لم ينعقد بســـبب تحرك قوات 
الجيـــش الوطني الليبي نحو طرابلس في 

ذلك الوقت.
وفشـــلت دعوة ســـلامة الأولـــى ورحل 
الرجل، لكن بقي الجســـم الرئيسي خطته، 
لإعـــادة تعويم الإســـلاميين، ولعل تغريده 
فجأة علـــى تويتر وحديثـــه الإيجابي عن 
تقدم غيـــر موجود بعد فتـــرة من العزوف 
عـــن الأزمة الليبيـــة، ينطوي علـــى رضاه 
لمـــا تقوم به ســـتيفاني حاليا، حيث يرتاح 
لأنهـــا تمضي في الطريق الـــذي بدأه، ولم 
يتمكن من اســـتكماله لأسباب سياسية أو 
صحية، فقـــد عاد جزء كبيـــر من الخارطة 

التي رسمها للتنفيذ.
وأضاف المصـــدر، الذي اشـــترط عدم 
ذكر اســـمه، أن ســـتيفاني تملّكها شـــعور 
جارف خلال أيام الملتقى بأن عودة الإدارة 
الديمقراطية إلى البيت الأبيض مع نجاح 
جـــو بايدن تدعم خطة الاعتماد على التيار 
الإســـلامي في ليبيا، لأنها محســـوبة على 
هذا الحزب، وتتبنى أفكاره بالنســـبة إلى 
الموقف من هذا التيـــار، وتعتقد أن الدماء 
ستضخ في عروقه مع تولي بايدن رسميا، 
وهـــي غير مدركـــة لحجم التغيـــرات التي 

حدثت في المنطقة والعالم.
وسعت ستيفاني بكل قوتها السياسية 
إلى عدم المســـاس بالاتفاقيات العســـكرية 
والأمنيـــة والاقتصاديـــة، التـــي وقعتهـــا 
حكومـــة الوفاق مـــع تركيـــا، لتعزيز نفوذ 
الإســـلاميين، وهـــو مـــا يبدو أنه شـــجع 
قطـــر للتوقيع على حزمـــة اتفاقيات أمنية 
وعســـكرية مع كل مـــن وزيـــري الداخلية 
والدفاع مؤخرا، لتأمين مســـتقبل وجودها 

وأنقرة في ليبيا.
وظهـــرت المبعوثـــة الأمميـــة بالإنابة، 
وغالبية من حضروا ملتقى تونس، أسيرة 
مرشـــحين محدديـــن، دون مراعـــاة جيدة 

لطبيعـــة اللحظة التاريخيـــة التي تمر بها 
الأزمـــة الليبيـــة، وتفـــرض عدم المســـاس 
بسيادة الدولة، واتخاذ كل ما من شأنه أن 

يعزز وحدتها واستقلالها.
أن الخلاف  وأكد المصـــدر لـ“العـــرب“ 
احتدم عند التصويـــت على خروج كل من 
شـــغل مناصب رســـمية خـــلال الفترة من 
2014 إلـــى 2020، حيـــث يعنـــي التصويت 
بنعـــم شـــريطة الحصـــول على نســـبة 75 
فـــي المئة، عـــدم ترشـــيح فتحي باشـــاغا 
للحكومـــة، وعقيلة صالح رئيـــس البرلمان 
في طبرق لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، 
وفشـــلت عملية تمرير خطـــة احتوت على 
هـــذا المعنى، على الرغم مـــن نبرة التهديد 

والوعيد.
وكانـــت النقطـــة الأكثر إثـــارة والتي 
كشـــفت حجـــم ”التواطـــؤ أو الجهـــل“ لما 
يـــدور في ليبيا، أن البعثـــة الأممية أرادت 
منح أعضاء الملتقى صلاحيات تشـــريعية، 
تتجاوز بها كل الأعـــراف والتقاليد، حيث 

جـــرى اختيار شـــخصيات تحـــوم حولها 
شـــبهات سياســـية، ولا تغطي كل المناطق 
الليبيـــة، فـــلا يعقل عـــدم وجـــود ممثلين 
مباشـــرين لكل من ترهونة والجبل الغربي 
والجفرة والكفـــرة والهـــلال النفطي، كما 
أن هنـــاك أوزانا كبيرة لمدن على حســـاب 
أخرى، مـــا يخل بالمعادلـــة المناطقية التي 

تمثل حساسية واضحة.
لـــم يكـــن مفهومـــا حديث ســـتيفاني 
المتواتر عن تقدم كبير حققه ملتقى تونس 
قبيل انتهائه، ما يمثل كذبا على الليبيين، 
ولم يتقبله الكثيـــرون، حيث بدأ يظهر في 
شـــكل انتقادات حادة للبعثة الأممية التي 
بدت رئيســـتها بالإنابة تريد ختام دورها 
فـــي ليبيـــا بتحقيق إنجـــاز علـــى الورق، 
يمكن بسهولة أن يعيد تكرار نتائج اتفاق 

الصخيرات.
وقال المصدر الذي تحدثت معه ”العرب“ 
إن مواقف الدول الغربية متباعدة ومفككة، 
علـــى الرغم مما يبدو من انســـجام أحيانا 

حول الحل السياسي، لكن الشيطان يكمن 
في التفاصيل، وهو ما يتســـبب في تراجع 
الكثيـــر من التحـــركات الإيجابية، وتغيير 
مسارها في منتصف الطريق، مؤكدا أن كل 
ما يهم الولايـــات المتحدة هو منع تكريس 
نفوذ روســـيا في ليبيا بأي شكل، وهو ما 
دفعها نحو تأييد الحل السياسي مؤخرا.

وفـــي ظـــل الأجـــواء القاتمـــة التـــي 
تخيم علـــى الولايات المتحدة جـــراء أزمة 
الانتخابات الرئاســـية، قـــد يتراجع الزخم 
الذي أبدته واشـــنطن فـــي الآونة الأخيرة، 
الأمر الذي يمكن أن تستغله روسيا لإعادة 
التموضع سياســـيا هذه المـــرة، والضغط 
على الأمين العام لـــلأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريـــش لحســـم مصير ســـتيفاني في 
البعثـــة بعدما عززت انحيازها لباشـــاغا، 
وســـعت حثيثـــا لتثبيـــت مكانـــة تركيـــا 

والإسلاميين.
وكشـــف المصـــدر أن ســـيناريو تمكين 
نســـبة  بزيـــادة  كفيـــل  باشـــاغا  فتحـــي 

الاحتـــراب، فالرجل ليس محـــل توافق من 
قبل مصراتة نفســـها، وعليـــه خلاف كبير 
بين السياســـيين، ولـــم يؤيده فـــي ملتقى 
تونـــس صراحـــة ســـوى عـــدد محـــدود، 
وألمـــح إلى تقـــديم إغـــراءات مادية لجلب 
أصـــوات له، بينمـــا لم تكن نســـبة كبيرة 
مـــن التيار الإســـلامي متحمســـة له خوفا 
مـــن تداعيات وجوده على رأس الســـلطة، 
فقد تدخل طرابلس في مســـتنقع جديد من 

الاحتراب.
وقـــد يمنح رفع الجولـــة الأولى لملتقى 
تونس البعـــض فرصة لالتقـــاط الأنفاس، 
وربما تفرز هـــذه الفترة القصيـــرة واقعا 
يؤثر على جولاتـــه المقبلة، إذا جرت إعادة 
الحيويـــة لمجلس النواب وقبض على زمام 
المبادرة، كجســـم وحيد منتخـــب، لتحديد 
الخطوط العريضة لاحقـــا، والتخلص من 
العيوب التي شـــابت الأداء العام بســـبب 
الانقســـام بين طبـــرق وطرابلس، ما يعني 

وضع نهاية مبكرة للملتقى.
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المستشفيات امتلأت 

ة 
ّ
عن آخرها، ولا توجد أسر

لاستقبال المرضى

رضا ميهاوي

صابر بليدي

كها شعور جارف 
ّ
وليامز تمل

بأن عودة الديمقراطيين 

إلى البيت الأبيض مع نجاح 

بايدن تدعم خطة الاعتماد 

على الإسلاميين في ليبيا

 تونــس – عززت تونس من إجراءاتها 
الراميـــة إلـــى التصدي للإرهـــاب الذي 
يتربّص بالبلاد وذلك في وقت يغيب فيه 
الاستقرار السياسي وتطغى على المشهد 
المناكفات السياســـية، ما يُفاقم المخاوف 

من انتعاش هذه الظاهرة.
وأعلنت السلطات التونسية، الاثنين، 
عن نجاحها في تفكيك 33 خلية تكفيرية 
واعتقال 1020 شـــخصا بتهمة الاشتباه 
فـــي انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية منذ 

بداية العام الحالي.
وقـــال وزير الداخلية توفيق شـــرف 
الديـــن ”لقد أحلنا منذ بدايـــة العام 876 
شـــخصا على القطب القضائي لمكافحة 
الإرهـــاب والجريمة المنظمـــة ونفذنا 48 
عملية أمنية استباقية تم خلالها القضاء 

على 9 عناصر“.
وأشـــار الوزير خلال جلسة استماع 
أمام لجنة الأمـــن والدفاع فـــي البرلمان، 
إلـــى أن التنظيمات الإرهابية وشـــبكات 
الجريمة المنظمة غيّرت خلال ســـنة 2020 
من اســـتراتيجياتها مســـتغلة انشـــغال 
الدولـــة وتركيزهـــا على مجابهـــة وباء 

كورونا.
وتعانـــي تونس منذ العـــام 2012 من 
تنامي نشـــاط الجماعـــات الإرهابية في 

الجبال الغربية وداخل المدن.
العمليــــات  وتيــــرة  ارتفــــاع  وأمــــام 
الإرهابية، أرســــت الســــلطات التونســــية 
الهيئــــة الوطنيــــة لمكافحــــة الإرهــــاب في 
اســــتراتيجية  مخططــــات  لوضــــع   ،2016
والتنســــيق مع الوزارات، غير أن التأخير 
في إنجاز هذه الاستراتيجية بسبب غياب 
الاستقرار السياســــي وتتالي الحكومات 

حال دون تنفيذها.

ويـــرى مراقبون أن ضبابية المشـــهد 
السياســـي بـــكل عناصـــره وخطاباتـــه 
”العنيفة“ ساهمت بطريقة أو بأخرى في 
إرساء ”حواضن“ للإرهاب فكرا وانتماء. 
ومنذ العام 2011 تعاقبت تسع حكومات 
على السلطة ولم يدم بعضها إلا لشهور 

قليلة بسبب التجاذبات والصراعات.
فـــي  والباحـــث  الأكاديمـــي  وأفـــاد 
العلاني  عليـــة  الإســـلامية  الجماعـــات 
”بخصـــوص الحصيلة التـــي أعلن عنها 
وزيـــر الداخلية نقدم خمـــس ملاحظات 
أساسية، تتمثل في أن هذه الحصيلة 
مرتبطة بالوضع السياسي والاجتماعي. 
فبخصـــوص الوضع السياســـي تحدث 
وزيـــر الداخلية عن تجاذبات سياســـية 

بين بعض الأحزاب التي 
ساعدت على تنامي 

ظاهرة التطرف العنيف“، 
مشيرا إلى عدم جدية 
البرلمان في ”احتواء 

الظاهرة الإرهابية 
عبر تهميش عمل 

لجنة التسفير إلى 
بؤر التوتر وعدم 

تقديم أعمالها إلى 
حدّ الآن، فضلا عن 

انفلاتات البرلمان 
بين نواب يدافعون عن 

الفكر التكفيري“.
وتابع العلاني في 

تصريح لـ“العرب“ ”ساهم 
تردي الوضع الاجتماعي 

(خاصة ارتفاع نسبة البطالة 
وتردي الخدمات) في تجنيد 

بعض المهمّشين إلى هذه الخلايا 
الإرهابية، بالإضافة إلى تواصل 

احتقان الوضع الإقليمي خاصة مع 

الجـــارة ليبيـــا. وتنقـــل الإرهـــاب مـــن 
الجبال إلى المدن، ونذكّر في هذا الصدد 
بعمليـــة مارس الإرهابية قرب الســـفارة 
الأميركيـــة، والعمليـــة الإرهابية بأكودة 
في ولاية سوســـة الساحلية في سبتمبر 

الماضي“.
وأشار الباحث التونسي إلى ”غياب 
اســـتراتيجية دينية ناجعة للسلطة في 
مســـألة التعامـــل مـــع ظاهـــرة التطرف 
العنيـــف، حيث لا توجد مراكز وقاية ولا 

مراكز تأهيل للمتطرفين“.
ويجمـــع الخبـــراء والمختصون على 
ضـــرورة تضافـــر جهـــود الدولـــة عبر 
مقاربة شـــاملة فـــي أبعادهـــا التربوية 

والاقتصادية والاجتماعية حتى يتسنى 
لها محاربة ”أخطبوط“ الإرهاب المستغل 
للثغرات التي يتركها الساســـة، حيث لا 
يمكـــن للنجاحـــات الأمنيـــة وحدها أن 
تكون ناجعة في مواجهة هذه الجماعات 

المتطرفة.
وقال معز علي، رئيس جمعية اتحاد 
التونســـيين المســـتقلين من أجل الحرية 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، ”إن تونـــس 
تقدمـــت أمنيـــا فـــي مقاومـــة الإرهاب.. 
وتفكيك 33 خلية يعني وجود عمل أمني، 
لكـــن المقاربـــة الأمنية لا تكفـــي لمكافحة 

الإرهاب“.
وأضـــاف علي ”إلى اليـــوم لا توجد 
سياســـة تقـــي الشـــباب مـــن الالتحاق 
اقتناء  ويقـــع  الإرهابيـــة،  بالجماعـــات 
الأشـــخاص في المســـاجد ثـــم يلتحقون 
بالجماعات.. لا بد من تحويرات وبرامج 
دقيقـــة فـــي التعليـــم والتربيـــة 

لتجفيف منابع التجنيد“.
وأشار إلى أن ”الخطاب 
السياسي العنيف أثر على 
المجتمع والدولة لا تستجيب 
للانتظارات الاقتصادية 
والاجتماعية، فضلا عن 
الانتظارات الصحية بسبب 
تداعيات كورونا، وهي كلها 
أسباب قد تدفع الأشخاص نحو 

اختيار طريق الإرهاب“.
وتزداد المخاوف التونسية من 
عـــودة الآلاف من المقاتلـــين الذين 
التحقوا بين 2011 و2015 بالجماعات 
الإرهابيـــة فـــي ســـوريا وليبيـــا 
والعراق، ولاســـيما بتنظيـــم الدولة 
الإسلامية ”داعش“ خاصة بعد أن دفعت 
تركيا بالمئات من هؤلاء نحو الحرب في 

ليبيا.

تُواجــــــه البعثة الأممية للدعم في ليبيا ورئيســــــتها بالإنابة، ســــــتيفاني وليامز 
انتقادات حادة حيث باتت الشــــــكوك تُخامر المتابعين كما الفاعلين في الأزمة 
ــــــة غداة إســــــراع وليامز إلى ختام الجولة الأولى من جلســــــات الحوار  الليبي
الليبي – الليبي في تونس، ما يؤشــــــر حســــــب هؤلاء على محاولات من البعثة 

لإعادة تثبيت الإسلاميين في السلطة.

مخاوف من خروج الوضع الصحي 

عن السيطرة في الجزائر

شكوك سياسية متزايدة حيال نوايا البعثة الأممية في ليبيا
تعويم الإخوان والإصرار على باشاغا واستمرار دور تركيا ألغام في طريق ستيفاني وليامز

ستيفاني جاءت بأجندات في خدمة الإخوان

الجهود الأمنية لوحدها لا تكفي

تجاذبات سياســـية وزيـــر الداخلية عن
بين بعض الأحزاب التي 
ساعدت على تنامي

ظاهرة التطرف العنيف“،
مشيرا إلى عدم جدية 
البرلمان في ”احتواء 

الظاهرة الإرهابية 
عبر تهميش عمل

لجنة التسفير إلى 
بؤر التوتر وعدم 
تقديم أعمالها إلى
حدّ الآن، فضلا عن
انفلاتات البرلمان 

نواب يدافعون عن  بين
الفكر التكفيري“.

وتابع العلاني في 
تصريح لـ“العرب“ ”ساهم 
تردي الوضع الاجتماعي

(خاصة ارتفاع نسبة البطالة 
وتردي الخدمات) في تجنيد 

بعض المهمّشين إلى هذه الخلايا 
تواصل إلى بالإضافة هابية الإ

سياســـة تق
بالجماعـــات
الأشـــخاص
بالجماعات.
دقيقـ
لت

ا

أسب
اخت
وت
عـــودة
التحقوا
الإرها
والعراق
الإسلامية ”د
بالمئات كيا ت

التطمينات الأمنية لا تحجب 
خطر الإرهاب في تونس

خالد هدوي
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 إســطنبول – يحمـــل تجاهـــل وزيـــر 
بومبيـــو  مايـــك  الأميركـــي  الخارجيـــة 
زيارتـــه  خـــلال  الأتـــراك  للمســـؤولين 
بتغيّر  إشـــارات  الثلاثـــاء،  لإســـطنبول 
مزاج الإدارة الأميركية الحالية، في وقت 
تتوجس فيه أنقرة من سياسات الرئيس 
المنتخب جو بادين حيالها والتي يتوقع 
مراقبـــون أن تقطـــع مع مرونـــة الإدارة 
الســـابقة وتكون أكثر حزما في تســـوية 

الملفات العالقة.
وأجرى بومبيو الزيارة لإســـطنبول 
والتـــي تتمحور حـــول الحريات الدينية 
مـــن دون أن تتضمـــن أي لقـــاءات مـــع 
المســـؤولين الأتراك رغم تأكيده أنه يريد 

”إقناعهم“ بوقف تحركاتهم ”العدائية“.
وبدأت الزيارة التـــي أثار برنامجها 
بطريـــرك  بلقـــاء  أنقـــرة  انتقـــادات 
القســـطنطينية المســـكوني برتلمـــاوس 
للكنيســـة  الروحـــي  الزعيـــم  الأول، 
الأرثوذكســـية، في مقـــر البطريركية قبل 
أن يقوم بجولة في مســـجد رستم باشا 

القريب.
وكانت تركيا أثارت موجة انتقادات 
فـــي العالـــم المســـيحي في يوليـــو عبر 
تحويلها كاتدرائية آيا صوفيا السابقة، 
المصنفة ضمن التراث العالمي للبشـــرية، 
إلى مســـجد بعدما جعلتها في الســـابق 

متحفا.

عـــن  التركيـــة  الخارجيـــة  وعبـــرت 
امتعاضهـــا مـــن برنامج زيـــارة بومبيو 
مؤكـــدة أن الحرية الدينيـــة ”محمية“ في 
تركيا. وقالت أنقرة ”سيكون من المناسب 
أكثـــر للولايات المتحدة أن تنظر في المرآة 
وتفكـــر بالعنصريـــة ومعـــاداة الإســـلام 
وجرائـــم الحقـــد علـــى أراضيـــه“. وقال 
مسؤول تركي لبلومبيرغ، تحدث شريطة 
عدم الكشـــف عن هويتـــه ”بومبيو رفض 
دعـــوة وزيـــر الخارجية التركـــي مولود 

جاويـــش أوغلـــو للحضـــور إلـــى أنقرة 
أثناء زيارته لتركيـــا، وطلب من جاويش 
أوغلو القدوم إلى إســـطنبول للاجتماع“. 
وأضاف أن جاويش أوغلو رفض الطلب، 
معبرا عن اســـتيائه مـــن تجاهل بومبيو 

زيارة أنقرة قبل مغادرة منصبه.
وفي غيـــاب لقاءات ثنائية، لن يتمكن 
بومبيـــو مـــن أن يناقش مع الســـلطات 
التركيـــة الخلافات الكثيـــرة التي عددها 
الاثنـــين في ختام لقاء عقـــده في باريس 
مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الفرنســـية  لوفيغارو  لصحيفة  وقال 
”الرئيس ماكـــرون وأنا أمضينـــا الكثير 
من الوقـــت في مناقشـــة تصرفات تركيا 
الأخيـــرة واتفقنـــا علـــى أنهـــا شـــديدة 

العدائية“.
وأشـــار خصوصـــا إلى دعـــم تركيا 
لأذربيجـــان و“حقيقة أنّهـــا زرعت قوات 
سورية في المنطقة أيضا“، في إشارة إلى 
مرتزقة ســـوريين أكّدت يريفان أنّ أنقرة 
أرســـلتهم لمـــؤازرة القـــوات الأذرية في 

ناغورني قره باغ.
وأضاف ”بحثنا أيضا في ما تقوم به 
تركيا في ليبيا حيث أدخلت أيضا قوات 
من دول أخرى، وأفعالها في شرق البحر 

المتوسط، والقائمة تطول“.
واعتبر بومبيو أنّه ”يجب على أوروبا 
والولايــــات المتحــــدة العمــــل معــــا لإقناع 
الرئيس رجب طيب أردوغان بأنّ مثل هذه 

الأعمال لا تصبّ في مصلحة شعبه“.

إلـــى  المواضيـــع  هـــذه  وتضـــاف 
الخلافات بخصوص شـــراء أنقرة نظام 
الصواريـــخ الروســـية أس-400 والـــذي 
يفتـــرض أن يـــؤدي، بحســـب القانـــون 
الأميركـــي، إلـــى عقوبـــات أميركية لكن 
تركيـــا حصلـــت على إرجاء مـــن دونالد 
ترامـــب الذي كان حريصا كما يبدو على 
الحفاظ على علاقته الجيدة مع أردوغان.
الآن  قـــام  التركـــي  الجيـــش  لكـــن 
بتجربـــة صواريخ أس-400 وبالنســـبة 
للولايات المتحدة هذا الأمر يشـــكل خطا 

أحمر.
وحـــذرت الخارجيـــة الأميركيـــة في 
الآونـــة الأخيرة من أنـــه ”يجري التفكير 
فـــي العقوبـــات“ وأنـــه ”احتمـــال فعلي 

جدا“.
ويبقـــى أن نرى ما إذا كان الملياردير 
الجمهـــوري ســـيرغب فـــي تنفيـــذ هذا 
التهديد قبل تســـليمه البيت الأبيض في 
20 يناير، أم أنه ســـيترك للرئيس المقبل 
جو بايدن أمـــر التعامل مع هذا الوضع 

الدقيق.
وتؤشـــر تصريحـــات بايـــدن التـــي 
وصف فيها أردوغان بالمســـتبد وتعهده 
بدعم المعارضـــة التركية للإطاحة به في 
الانتخابات القادمة على ملامح سياسية 

خارجية حازمة تجاه أنقرة.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن تركيا قد 
تخســـر أكثر مـــن معظم الـــدول الأخرى 
مـــع انتخاب بايـــدن، إذ مـــن المتوقع أن 

يشـــدد الموقف الأميركـــي إزاء التدخلات 
العســـكرية الخارجيـــة لإدارة أردوغـــان 

وتوثيق أنقرة التعاون مع روسيا.
وتؤكد توري توسيج، مديرة الأبحاث 
بمركـــز بيلفر بكلية كنيـــدي في هارفارد 
”أعتقـــد أن مـــن الإنصـــاف القـــول إنـــك 
ستشـــهد تحولا أقوى (من إدارة بايدن) 
ضد الحكومة التركية حين تتعارض مع 

المصالح الأميركية“.
ويتوقـــع متابعـــون أن يعتمد بايدن 
نهجا أقـــل انعزالية مـــن ترامب ويلجم 
تحركات تركيا في الخارج لاسيما ليبيا 
وناغورنـــي قره باغ وشـــرق المتوســـط، 
لكـــن جبهات المواجهـــة لا تقف عند هذا 

الحد.
وعارض بايدن العمليات العســـكرية 
التركيـــة فـــي ســـوريا، ووصـــف اتفاق 
ترامـــب مـــع أردوغان فـــي عمليـــة نبع 
الســـلام، التي أعطت تركيا منطقة آمنة، 
بأنه خيانـــة للأكراد، كما أنه يدعم إقامة 
حكم ذاتـــي للوحدات الكردية المســـلحة 
في الشـــمال السوري، شـــريكة الولايات 
المتحـــدة في الحرب علـــى داعش والتي 

تعتبرها أنقرة إرهابية.
ومن شأن ارتفاع منسوب التوتر في 
العلاقات الأميركيـــة التركية أن يعرض 
الليرة التركية، التـــي تعاني بالفعل من 
انخفـــاض قياســـي أمام الـــدولار، لمزيد 
مـــن الضغوط، ما يعمـــق أزمة الاقتصاد 

التركي المتعثر.

 بروكســل – قـــد يكـــون زمـــن دونالد 
ترامب ماضيـــا إلى نهايته، لكن اجتماع 
وزراء الاتحـــاد الأوروبي هذا الأســـبوع 
لمناقشـــة مســـتقبل الدفـــاع عـــن القارة 
سيبعث برســـالة مفادها أن التكتل تعلم 
الـــدرس: أوروبـــا تحتاج إلـــى أن تكون 

قوية بما يكفي لأن تقاتل بنفسها.
وســـيتلقى اجتمـــاع وزراء خارجية 
ودفاع الاتحـــاد الأوروبي عبـــر الهاتف 
يومي الخميـــس والجمعـــة، أول تقرير 
ســـنوي للتكتل عـــن القـــدرات الدفاعية 

المشتركة، وهو التقرير الذي من المتوقع 
أن يكون أســـاس جهد تقوده فرنسا في 
فترة ما بعد بريكســـت ومـــا بعد ترامب 
لتحويـــل الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى قوة 

عسكرية قائمة بذاتها.
ويقـــول دبلوماســـيون أوروبيون إن 
الرئيس المنتخب جو بايدن لن يســـتمر 
فـــي مواجهـــات ســـلفه الكلاميـــة مـــع 
الحلفاء، لكنه لن يغير الرسالة الأميركية 
الأساســـية القائلـــة إن أوروبـــا تحتاج 

للإسهام بنصيب أكبر في الدفاع عنها.

وأكـــد دبلوماســـي فرنســـي ”لم نعد 
نعيـــش فـــي الواقـــع القديم الـــذي كان 
يمكننـــا أن نقول فيه إن رئاســـة دونالد 
ترامب لم تحـــدث، وأن العالـــم كما كان 
قبل أربع ســـنوات“، فيما أشار مسؤول 
في الاتحـــاد الأوروبي إلى أن فوز بايدن 
”نداء لأوروبا للاســـتمرار فـــي بناء دفاع 
مشترك عن الاتحاد الأوروبي، وأن تكون 
حليفا مفيدا وقويا أيضا لحلف شـــمال 

الأطلسي“.
منـــذ  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويعمـــل 
ديســـمبر 2017 على تطوير قوة عسكرية 
أكبر بشكل مستقل عن الولايات المتحدة. 
ووقفت فرنسا بالأساس وراء هذا الجهد 
الكبيرة  العســـكرية  القـــوة  باعتبارهـــا 
الوحيـــدة الباقية فـــي الاتحاد الأوروبي 

بعد بريكست.
وخـــلال عضويـــة بريطانيا، اتجهت 
لندن إلـــى مقاومـــة دور عســـكري أكبر 
للاتحـــاد الأوروبـــي، مركـــزة عوضا عن 
ذلك على حلف شمال الأطلسي باعتباره 

المنتدى الرئيسي للدفاع الأوروبي.
ويتيـــح خروجهـــا فرصـــة لباريس 
للضغـــط مـــن أجـــل طموحـــات قديمـــة 
لاضطلاع الاتحاد الأوروبـــي بدور أكبر 
في الدفاع، وذلك في ظل وجود دعم أكثر 

حذرا من برلين.
وقـــال الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون في مقابلة مـــع مجلة الأحد ”لن 
تحترمنـــا الولايات المتحـــدة كحلفاء إلا 

إذا كنـــا جاديـــن في موقفنـــا وكانت لنا 
السيادة على شؤوننا الدفاعية“.

وكان ترامب مناوئا على الملأ لحلف 
شمال الأطلســـي، وكان ينتقد باستمرار 
الدول الأوروبية بســـبب إنفاقها القليل 
جدا على الدفاع، ووصف الحلفاء الذين 
ينفقون أقل من اثنين في المئة من الناتج 
القومي على الدفـــاع بأنهم ”مقصرون“. 
لكـــن الإدارات الأميركية الســـابقة أيضا 

طالبت أوروبا بإنفاق أكبر.

وفي مقال مشـــترك لوســـائل الإعلام 
قـــال  الاثنـــين،  والأميركيـــة  الأوروبيـــة 
وزيـــرا الخارجيـــة الفرنســـي والألماني 
إنهما يلتزمان ”بجعل الشـــراكة العابرة 

للمحيط الأطلسي أكثر توازنا“.
الماضـــي،  الأســـبوع  أواخـــر  وفـــي 
قال جوزيب بوريل مســـؤول السياســـة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي لسفراء 
الاتحاد الأوروبـــي في حديث خاص، إن 
التكتل يحتاج إلى ”ممارســـة لغة القوة، 

لا أن يتحدث بها فقط“.

ويقـــول خبـــراء إنه في حـــين يعمل 
الاتحاد الأوروبي بالفعل في مشـــروعات 
مشـــتركة وســـيخصص ثمانية مليارات 
يـــورو (9.46 مليـــار دولار) اعتبـــارا من 
العام المقبل لصندوق لتطوير الأســـلحة، 
فإنـــه يحتـــاج إلى عشـــر ســـنوات على 
الأقل ليكون له أي اســـتقلال عسكري عن 

واشنطن.
وتثـــور خلافـــات كذلك بين فرنســـا 
وألمانيا فـــي وقت ينظر فيـــه إلى ألمانيا 
باعتبارها أكثر تشـــاؤما إزاء المبادرات 

خارج حلف شمال الأطلسي.
الألمانيـــة  الدفـــاع  وزيـــرة  وقالـــت 
إن  كارينبـــاور  كرامـــب  أنيغريـــت 
الأوروبيـــين لا يمكنهـــم أن يأملـــوا في 
بديل لأنظمة الأســـلحة النووية الدفاعية 
الأميركية، مشـــيرة إلـــى أن أوروبا على 
سبيل المثال، تعتمد بما يقرب من 100 في 
المئة على الولايات المتحدة في ما يتعلق 
بالدفاع بصواريخ باليســـتية، فضلا عن 
أن الأميركيـــين يوفرون الجزء الأكبر من 

الأسلحة النووية.
وتـــرى كلوديـــا ميجـــور، الخبيـــرة 
الأمنية في مؤسســـة العلوم والسياسة 
الألمانية وكريســـتيان ميلينغ، من باحثي 
الجمعيـــة الألمانية للسياســـة الخارجية 
في مسائل الدفاع، أن الجيش الأوروبي 

المشترك ”مشروع سابق لأوانه“.
وتقولان في بحث مشـــترك ”المشكلة 
الرئيســـية هي أن لدى باريـــس وبرلين 

أهدافا مختلفة من تنفيـــذ هذه المبادرة. 
فحالما تنتقلان مـــن الأقوال إلى الأفعال، 

سينشأ بينهما احتكاك وتوتر“.
وتضيفـــان ”القيادة الألمانية الحالية 
ترى فـــي الجيش الموحـــد خطوة أخرى 
نحو التكامل السياســـي للكتلة، وطريقة 
إضافيـــة لضمـــان الســـلام بـــين الدول 
الأعضاء. بينما في باريس، ينظرون إلى 
الجيش الأوروبي الموحد كعنصر إضافي 
فـــي الاتحاد الأوروبـــي للدفع بمصالحه 
في مناطق نفوذه.. هنـــاك فرقان دقيقان 
آخـــران يعقّـــدان تنظيم جيـــش أوروبي 
موحـــد: أولاً، وجود جيش واحد يختلف 
كليا عن حصيلـــة تجميع جيوش الدول 
الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي. فالأمر 
يحتاج إلى إنشـــاء قيادة وتنسيق قتالي 

وبالطبع إلى المال“.
ولذلـــك يبقى تكويـــن جيش أوروبي 
موحـــد فـــي بـــاب الطموحـــات ويبقـــى 
الاتحـــاد الأوروبـــي بحاجة إلـــى الدعم 
و الحمايـــة الأميركيـــة وحلـــف شـــمال 

الأطلسي (الناتو).
ويؤكـــد خبراء علـــى إيجـــاد المزيد 
مـــن التعاون والتكامـــل الأمني بين دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي خاصـــة فـــي مجال 
الدفـــاع، ليـــس فقـــط فـــي الصناعـــات 
العسكرية، بل بالتسلح والتدريب والمهام 
القتالية من خلال المناورات ودمج بعض 
الوحدات العســـكرية، رغـــم عامل اللغة، 

وهذا ما فعلته ألمانيا وهولندا.

بومبيو يرسم ملامح قاتمة 

لمستقبل العلاقات الأميركية - التركية
وزير الخارجية الأميركي يزور إسطنبول ويتجاهل المسؤولين الأتراك

ــــــة  ــــــر الخارجي ــــــارة وزي عمقــــــت زي
الأميركي مايك بومبيو إلى إسطنبول 
والتي تجاهل خلالها لقاء المسؤولين 
الأتراك حالة الترقــــــب والقلق التي 
ــــــى إدارة الرئيس التركي  ــــــم عل تخيّ
رجب طيب أردوغان حيال مستقبل 
ــــــين البلدين بعد انتخاب  العلاقات ب
ــــــى تحجيم  جــــــو بايدن العــــــازم عل
النفوذ التركي على أكثر من جبهة.

رسائل أميركية تعمق المخاوف التركية

أوروبا أمام تحدي القتال بمفردها دون دعم الولايات المتحدة

 الخرطــوم –  يبـــدي الســـودان حذرا 
في التعامل مع الحرب الدائرة في إقليم 
تيغـــراي الإثيوبي ويحـــرص على لعب 
دور إنســـاني باســـتقبال وإغاثة الآلاف 
من اللاجئين الفارين، لكن هذا الحذر قد 

يتحول إلى مساومة محتملة.
والأمـــن  الدفـــاع  مجلـــس  ودعـــا   
الســـوداني (أعلـــى هيئة أمنيـــة) في ٩ 
نوفمبر الجـــاري كل الأطراف المتصارعة 
فـــي إثيوبيـــا إلـــى التعامـــل بالحكمـــة 
والاحتكام إلـــى الحل الســـلمي وضبط 

النفس لتجاوز الخلافات. 
وعقب اجتماع للمجلـــس، قال وزير 
الدفاع السوداني، اللواء ياسين إبراهيم، 
مجهوداتـــه  ســـيواصل  ”الســـودان  إن 
لدعوة الأطـــراف الإثيوبية للتوافق عبر 
التفـــاوض“، حيث تتواصـــل مواجهات 
مســـلحة بين الجيش الإثيوبي الفدرالي 
والجبهة الشـــعبية لتحرير تيغراي منذ 

٤ نوفمبر.
وتتهـــم الجبهة الســـلطات الفدرالية 
بتهميشها، ورفضت الانضمام إلى حزب 
”الازدهـــار“، الـــذي حل محـــل الائتلاف 
الحاكـــم، وتحـــدت آبـــي أحمـــد بإجراء 
انتخابات إقليمية في سبتمبر، اعتبرتها 
الحكومـــة ”غير قانونية“، فـــي ظل قرار 
فدرالـــي بتأجيـــل الانتخابـــات بســـبب 

جائحة كورونا.
الحكومـــة  تبـــدو  محللـــين،  ووفـــق 
الانتقاليـــة فـــي الســـودان ذات علاقـــة 
جيدة مع حكومة أديـــس أبابا، لكن ذلك 
قابـــل للتغير وفق مقتضيـــات المصلحة 

ومجريات الأحداث. 
عدم  ورغم  الســـودانية،  فالحكومـــة 
تدخلهـــا المباشـــر حتـــى الآن في صراع 
إقليم تيغـــراي، إلا أنها تلـــوح بملفات، 
منها منطقة الفشـــقة الســـودانية وسد 
النهضـــة الإثيوبـــي، حيـــث تأمـــل فـــي 
الحصول على تنازلات مـــن أديس أبابا 
مقابل دعم الخرطوم لها في الحرب على 

الاقليم المتمرد. 
والفشقة منطقة ســـودانية حدودية، 
تبلغ مســـاحتها ٢٥١ كيلومترا، وتشـــهد 
خـــلال فترتي الإعداد للموســـم الزراعي 
تشـــنها  دمويـــة  هجمـــات  والحصـــاد 
جماعات إثيوبية مســـلحة غير خاضعة 

لسلطة أديس أبابا.
ويـــرى مراقبون أن توقيت المناورات 
العســـكرية الراهنة بين السودان ومصر 
هو بمثابة إشـــارة إلى أديـــس أبابا بأن 
الخرطوم قـــادرة على تحقيق مصلحتها 

بتحالفات مع جيرانها.
الســـوداني  الجيشـــان  ويجـــري 
والمصري مناورات عســـكرية هي الأولى 
من نوعهـــا في قاعدة جويـــة في منطقة 
مروي الســـودانية (شـــمال)، تحت اسم 

نسور النيل.
وتأتـــي هـــذه المنـــاورات فـــي ظـــل 
مخاوف مصرية وسودانية من تأثيرات 
سلبية محتملة لسد النهضة على حصة 
البلدين من مياه نهـــر النيل، خاصة مع 

توقف مفاوضات الحل.

وفـــي ٨ نوفمبـــر الجـــاري، أعلنـــت 
الخرطـــوم عـــن اتفـــاق وزراء الـــري في 
الســـودان ومصر وإثيوبيـــا على إنهاء 
جولة مفاوضات حول السد، انطلقت في 
الأول من هذا الشـــهر، وإعادة الملف إلى 
الاتحـــاد الأفريقي، في ظـــل عدم تحقيق 

اختراق.
وتصـــر أديس أبابا على ملء الســـد 
لتوليـــد الكهربـــاء، حتى لـــو لم تتوصل 
إلـــى اتفـــاق مـــع القاهـــرة والخرطوم، 
فيما ترفض الأخيرتـــان حدوث ذلك قبل 

التوصل إلى اتفاق ثلاثي.
وتكمـــن قـــوة الخرطـــوم فـــي ملف 
الصـــراع الإثيوبي الجاري في أن حدود 
إقليـــم تيغـــراي المتاحة حاليـــا للجبهة 
الشـــعبية لتحرير تيغراي هي الأراضي 

السودانية.

فالسودان هو المنفذ الوحيد للجبهة؛ 
لأن بقيـــة حدود إقليم تيغراي مشـــتركة 
مع أعدائها، ســـواء حكومـــة آبي أحمد 
أو دولـــة إريتريا ذات العـــداء التاريخي 
مـــع تيغراي، حين كانـــوا يهيمنون على 
الســـلطة في أديـــس أبابـــا وينصابون 

أسمرا العداء.
لحـــدود  المتاخـــم  الإقليـــم  ويقـــع 
الســـودان، شـــمالي إثيوبيا، ويحده من 
الشـــمال إريتريا، ومن الغرب السودان، 

ومن الشرق إقليم عفر الإثيوبي.
 ومبكـــرا، فطنـــت الخرطـــوم لهـــذا 
الوضـــع المتفجـــر، فأغلقت الحـــدود مع 
إثيوبيا، ونشـــرت الجيش على الحدود، 
في إجراء احترازي، لمنع تسرب مقاتلين 
إلى داخل الســـودان أو دخول مسلحين 

إلى الإقليم الحدودي.
دعمـــت  إذا  محللـــين،  وبحســـب 
الخرطـــوم إقليم تيغـــراي في حربه ضد 
الحكومة الإثيوبية، فإن النتائج ستكون 
وخيمة، حيث ستدفع بإريتريا إلى أتون 
الصـــراع، في ظل العـــداء التاريخي مع 

تيغراي.
ويؤكـــد محللون أن لـــدى الخرطوم 
مـــا يؤهلها للعب دور الوســـيط، بفضل 
علاقتهـــا الجيـــدة مع كل مـــن الحكومة 
الإثيوبيـــة الفدرالية والجبهة الشـــعبية 

لتحرير تيغراي.
ويســـتبعد هؤلاء أن تدعم الخرطوم 
أي طـــرف فـــي النـــزاع، ويرجحـــون أن 

تحاول قدر الإمكان لعب دور الوسيط.
وربمـــا تنجـــح مســـاومة الخرطوم 
لأديس أبابـــا في ملف الفشـــقة، وتكون 
أيســـر مـــن ملـــف الســـد، وذلـــك عبـــر 
اســـتمرار إغلاق حدودها ومنع مقاتلي 
تيغـــراي من التحـــرك على الحـــدود أو 
التـــزود باحتياجاتهم من غـــذاء ووقود 

وسلاح.

حرب تيغراي: السودان بين 

حذر راهن ومساومة محتملة
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مليارات يورو التخصيصات 

الأوروبية لتطوير صناعة 

الأسلحة 

جهودنا لدفع الأطراف 

الإثيوبية للتوافق 

متواصلة

ياسين إبراهيم

سنشهد تحولا أقوى 

من إدارة بايدن ضد 

الحكومة التركية

توري توسيج



 لنــدن – تترســــخ قناعة على الســــاحة 
الدولية أن مســــألة إصــــلاح مجلس الأمن 
المدرجــــة على جدول أعمــــال الأمم المتحدة 
منذ أكثر من عقد من الزمن باتت ضرورية 
لإضفاء شــــرعية علــــى هذا الكيــــان، الذي 

تتقاسمه خمس دول دائمة العضوية.

دائمــــة  الخمــــس  الــــدول  وتعرضــــت 
العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات 
المتحــــدة وروســــيا والصــــين وبريطانيــــا 
وفرنســــا، لانتقادات كثيرة خلال جلســــة 
نقــــاش نظمتهــــا الجمعيــــة العامة للأمم 
المتحدة في سبتمبر الماضي حول مستقبل 
هــــذه الهيئــــة التــــي تشــــلها ”مصالحها 

المتضاربة“.
وقــــد انقســــمت الآراء حــــول ضرورة 
إصــــلاح مجلــــس الأمــــن، حتــــى أن هناك 
اتجاها يقول إن أصعــــب إصلاح هو ذلك 

الــــذي يجب أن يتــــم داخل هــــذه المنظمة، 
ويســــتند في ذلك إلى كون العملية برمتها 

صعبة تقابلها عراقيل لا حصر لها.
وبينمــــا ثمــــة عراقيــــل داخلية تخص 
مــــدى تقدم الفريق رفيع المســــتوى المعني 
بدراســــة طرق الإصلاح، يرى مراقبون أن 
المشــــكلة تكمــــن في تعديل ميثــــاق منظمة 
الأمم المتحــــدة، فضــــلا عن وجــــود عقبات 
أخــــرى خارجيــــة تتعلق بمصالــــح الدول 
الكبــــرى أعضــــاء مجلس الأمــــن، وأيضا 
اللافعاليــــة المحتملة لمجلــــس الأمن المراد 

تشكيله.
وتتألــــف عضويــــة مجلــــس الأمن من 
15 دولــــة، بينهــــا الــــدول الخمــــس دائمة 
العضويــــة، التــــي تمتلــــك حــــق النقــــض 
(الفيتــــو) لأي مشــــروع قرار، وهــــو ما قد 
عقّد عمل المجلس بحســــب البعض، نظرا 
للمصالــــح التي تدافع عنهــــا الدول دائمة 
العضويــــة، وهو ما دفــــع دولا عديدة إلى 
المطالبــــة بضرورة إصــــلاح مجلس الأمن، 
الذي تأســــس في أعقاب الحــــرب العالمية 
الثانيــــة (1939 – 1945) فــــي ظــــل أوضاع 
دولية تختلف جذريــــا عن توازنات القوى 

في عالم اليوم.

الأخيــــرة  الآونــــة  خــــلال  وتزايــــدت 
المطالبات بإصلاح مجلــــس الأمن الدولي 
الــــذي يضــــم إلــــى جانب الــــدول الخمس 
الدائمــــة العضويــــة، 10 دول غيــــر دائمة 
تشــــارك فيــــه لولاية مــــن ســــنتين ويجدد 
نصفهــــا كل ســــنة، وتســــتند معظــــم هذه 
المطالــــب على ضــــرورة إصــــلاح المجلس 
الأكثر أهمية في السياســــة العالمية والذي 
أخــــذ يتحول وبصورة واضحــــة إلى أداة 

تنفيذية للسياسة الخارجية الأميركية.
وتبرز ضرورات إصلاح مجلس الأمن 
من خــــلال مجموعة من ســــلوكيات دولية 
قائمة على ازدواجية التعامل مع القضايا 
المطروحة، وهو ما يطرح تساؤلا جوهريا 
حــــول مــــا إذا كان ضعــــف المجلــــس وراء 

الهيمنــــة الأميركية عليــــه، أم أنه منح قوة 
هائلة لأعضائه الدائمين.

وقـــال رئيس الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة فولكان بوزكير، الاثنين الماضي، 
إن ”المجلـــس فشـــل فـــي مناســـبات عدة 
في تحمل مســـؤوليته فـــي الحفاظ على 
الســـلم والأمن الدوليين“، من دون إعطاء 
أمثلـــة ملموســـة. وأضـــاف أن ”المصالح 
المتضاربة لأعضائه والاســـتخدام المتكرر 
لحـــق النقض، حـــدّا من فعاليـــة مجلس

 الأمن“.
وتضاف هذه الانتقادات الموجهة إلى 
هيئة لم تخضــــع للإصلاح منذ عقود، إلى 
انتقــــادات الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون الذي رأى فــــي مقابلة الاثنين مع 

أن المجلس ”لم  مجلة ”لو غران كونتينان“ 
يعد ينتج حلولا مفيدة“.

وحتى في بعــــض الأزمات الإنســــانية 
الأكثــــر إلحاحا، فشــــل المجلس فــــي توفير 
اســــتجابة فــــي الوقت المناســــب، بحســــب 
بوزكيــــر، وهذه انتكاســــة خطــــرة للمبادئ 
والجهــــود  المتحــــدة  لــــلأمم  التأسيســــية 

المشتركة لبناء عالم يسوده السلام.
ويــــرى كثيرون أنــــه إذا كانــــت الأمم 
المتحدة في حاجة إلــــى إصلاحات أعمق، 
فمن الواضح أن إصلاح مجلس الأمن أمر 
حتمي وفي الوقت نفسه صعب وضروري. 
ومنــــذ بدء تفشــــي وباء كوفيــــد – 19، عقد 
مجلس الأمن عــــددا قليلا من الاجتماعات 

المكرسة لمكافحة الفايروس.
واســــتغرق الأمر أكثر من ثلاثة أشهر 
للتغلــــب علــــى الخلافــــات بــــين الولايات 
المتحدة والصين لتمرير قرار في الأول من 
يوليو الماضي يدعو إلى المزيد من التعاون 
الدولــــي، ويدعــــم دعوة الأمــــين العام إلى 
وقف إطلاق النار في البلدان التي تشــــهد 

نزاعات لتسهيل مكافحة الفايروس.
وخــــلال المناقشــــات، تطرقــــت الــــدول 
الأعضــــاء في الأمم المتحــــدة البالغ عددها 
193، إلى مســــألة اســــتخدام حــــق الفيتو، 
فضلا عن توســــيع مجلس الأمن وتمثيله 
الإقليمي. واســــتمرت الخلافــــات العميقة 
إيجابــــي  باســــتئناف  تبشــــر  لا  التــــي 
للمحادثــــات الجاريــــة منــــذ 13 عاما حول 

إصلاح هذه الهيئة.
واعتبــــرت الجزائر أن كل عضو جديد 
فــــي مجلــــس موســــع ينبغــــي أن يحصل 

على حق الفيتــــو، إلا أن الولايات المتحدة 
وروسيا اللتين اســــتخدمتا هذا الحق 15 
مــــرة منذ العــــام 2011 في الملف الســــوري 

وحده، تعارضان ذلك.
نغوي  الأميركي  الدبلوماســــي  وقــــال 
نغوي ”تبقــــى الولايات المتحــــدة منفتحة 
علــــى توســــيع معتــــدل لمجلــــس الأمــــن“. 
وأوضــــح ممثل أكبــــر دولة مســــاهمة في 
تمويــــل المنظمة الدولية ”يجب أن يتم ذلك 

من دون تعديل حق الفيتو أو توسيعه“.
وقالت مساعدة الســــفير الروسي إلى 
الأمم المتحــــدة آنا إفســــتيحنيفا ”الأفكار 
المؤدية إلى تــــآكل صلاحيات الدول دائمة 
العضوية في مجلس الأمن ولاســــيما حق 
الفيتو، غير مقبولة“. وأضافت أن اللجوء 
إلى الفيتو والتهديد باســــتخدامه ”جنّبا 
الأمم المتحدة في مرات كثيرة الخوض في 

مغامرات مشبوهة“.
وأشــــارت بريطانيــــا إلــــى أنهــــا لــــم 
تســــتخدم حق الفيتو ”منذ العــــام 1989“ 
في حين أعربت فرنسا عن تأييدها لمجلس 
يضــــم 25 بلدا من دون أن تبدي رأيا بمنح 
حــــق الفيتو لــــدول جديــــدة معتبــــرة أنه 

”موضوع حساس“.
ونــــدد الســــفير الصيني جــــان جون 
مــــن جهتــــه ”بالتمثيــــل المبالغ بــــه للدول 
داعيا إلى وجــــود أكبر للدول  المتطــــورة“ 
الصغيرة والمتوسطة ولاســــيما الأفريقية 
منهــــا. وقال ”أكثر من ســــتين دولة لم تكن 
يومــــا عضوا فــــي مجلس الأمــــن وبعض 
الدول الصغيرة لا تتمكن من المشاركة فيه 

إلا كل خمسين سنة“.

 واشنطن/أنقرة – يتحتم على الولايات 
المتحدة بالتأكيـــد أن تتحدث بصوت عال 
خـــلال مرحلـــة ما بعـــد الرئيـــس دونالد 
ترامب وأن تنتقد علانية تعمق اســـتبداد 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان، 
وأشياء أخرى عمل عليها خلال السنوات 

الماضية ضمن طموحاته التوسعية.
ولكن في غضون ذلك، يجب أن تواجه 
الواقـــع أيضا على الرغم مـــن كل عيوبه، 
حيث لا يـــزال أردوغان يقـــود دولة مهمة 
ولا يـــزال الشـــخص الوحيـــد الذي يمكن 
للولايات المتحدة أن تحاول القيام بأعمال 
تجاريـــة حتـــى لـــو كانت هنـــاك خلافات 

كبيرة بين البلدين.
عمـــر  التركـــي  الباحثـــان  ويثيـــر 
أوهانلون  مايـــكل  والأميركي  تاشـــبينار 
في تقرير نشـــرته مجلة ”ذي ناشـــيونال 
الأميركيـــة حول مـــدى إدراك  أنترســـت“ 
الرئيـــس المنتخـــب جـــو بايـــدن صعوبة 
التوفيـــق بين حليف مهم في المنطقة وهو 
تركيا، باعتبارها عضوا في حلف شـــمال 
الأطلسي (ناتو)، في وجه أعداء الولايات 
المتحدة، وبين ما يمارســـه أردوغان داخل 

تركيا لتعزيز سطوته.
ويحاول تاشبينار الخبير في شؤون 
تركيـــا والاتحـــاد الأوروبـــي والمســـلمين 
في أوروبا والإســـلام السياسي والشرق 
الأوســـط والقومية الكرديـــة الإجابة على 
تســـاؤل مهم هنـــا وهو هل يمكـــن لإدارة 
بايـــدن إصـــلاح علاقة الولايـــات المتحدة 
بتركيـــا الحليـــف المهم جيوســـتراتيجيا 
في الناتـــو والذي تدهورت شـــراكته مع 
واشـــنطن تدريجيا في الســـنوات القليلة 

الماضية.

مرحلة جس نبض

يبدو من الصعـــب التفكير في قضية 
أمنية أكثر أهمية تواجه الفريق القادم في 
البيت الأبيض، دون اتباع سياســـة تجاه 
التهديدات الكبيرة والمتمثلة في روســـيا 
والصين وكوريا الشـــمالية وإيران، ولذلك 
فقد تمـــر إدارة بايدن بفتـــرة جس نبض 

مع أنقرة لوضع سياســـاتها على الســـكة 
الصحيحة.

ويمكـــن أن تكـــون تركيا، فـــي ضوء 
المصالح الأميركية في الشـــرق الأوســـط 
أو حتـــى فـــي القوقـــاز، لاعبـــا حاســـما 
فـــي مســـاعدة الولايـــات المتحـــدة علـــى 
التعامـــل مـــع الأوضـــاع أو إذا تم فهمها 
بشكل خاطئ، إســـاءة التعامل أول وآخر 
التهديـــدات الأخرى لأن أهمية تركيا، هذا 
البلـــد الإســـلامي المحوري، بـــين أوروبا 
والشـــرق الأوسط أكبر بكثير مما يُتصور 

عادة.
ويقـــول تاشـــبينار إن الأمـــر المغري 
لـــلإدارة الأميركيـــة القادمة هـــو معاقبة 
تركيا على تجاوزاتها العديدة، فالأساليب 
الاســـتبدادية للرئيس أردوغان، وانتقامه 
العســـكري القاسي ضد الأكراد السوريين 
حلفاء الولايات المتحدة في هزيمة تنظيم 
الدولة الإســـلامية وشرائه لأنظمة الدفاع 
الصاروخـــي الروســـية، تركـــت أنقرة مع 

القليل من الأصدقاء في واشنطن.
ومـــن الواضح أن تركيـــا تحت قيادة 
أردوغـــان هي دولة تنحـــرف عنها جانبا 
قـــدر الإمـــكان، وقـــد يطلـــب البعض من 
أعضاء الناتو التسعة والعشرين الآخرين 
طرد تركيا من الحلف، على الرغم من عدم 
وجـــود آلية يمكن مـــن خلالها طرد عضو 

في الناتو أو حتى تعليقه.
ولكن عنـــد النظر بعمق إلـــى كل تلك 
الأمور المتشابكة فأي من ذلك سيكون خطأ 
بالنسبة للإدارة الأميركية الجديدة، التي 
تحتـــاج إلى التعامل بشـــكل دبلوماســـي 
فيـــه نوع الليونة أحيانا والشـــدة أحيانا 
أخرى حتى تســـير الأمور علـــى ما يرام، 
لأن أي خروج عن السكة قد يكلف الجميع 
الكثير من الوقـــت والمال فضلا عن إعادة 

الحسابات السياسية.
وعـــلاوة على ذلك علـــى الرغم من كل 
أخطائه في ما يتعلق بالصراع الســـوري 
على مر الســـنين، فهي ليســـت أســـوأ من 
وعثراتها  المتحـــدة  الولايـــات  إخفاقـــات 
في الشـــرق الأوســـط على مـــدى العقدين 

الماضيين.

والمؤكد في نظـــر أوهانلون هو زميل 
أول ومدير الأبحاث في برنامج السياسة 
الخارجية في معهد بروكينغز أن سياسة 
أردوغـــان جعلـــت تركيـــا تتحمـــل وطأة 
الصـــراع الســـوري مثلها مثـــل أي دولة 
مجاورة أخرى، حيث تستضيف ما يصل 
إلـــى أربعة ملايين لاجئ مـــن المحتمل أن 

يغمروا أوروبا الغربية.

بوتين مصدر قلق

يعتقـــد محللون أن صداقـــة أردوغان 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم 
أنهـــا تعتبر مصـــدر قلق كبيـــر للولايات 
المتحـــدة لكـــن تعـــد البديل عـــن الحرب 
الروســـية التركية التي ســـتجر الولايات 
المتحـــدة، كحليف في الناتـــو، إلى صراع 

مع موسكو سيكون أسوأ بكثير.
ومــــع كل ذلك، فــــإن روســــيا وتركيا 
ليســــتا شــــريكتين طبيعيتين في الواقع 
فهمــــا على طرفــــي نقيــــض للنزاعات في 
ســــوريا وليبيــــا والقوقــــاز بــــين أرمينيا 
وأذربيجــــان. وفي عــــام 2015، أســــقطت 
تركيــــا طائرة روســــية علــــى حدودها مع 
ســــوريا وهي المرة الأولى التي أســــقطت 
فيها دولة في الناتو طائرة روســــية منذ 
نصــــف قرن. بقدر ما هــــي الأمور مزعجة 
الآن، فقد تكون أســــوأ بكثيــــر وقد تزداد 

سوءا إذا لم نتوخ الحذر.
ولوضع الأمور على مسار أفضل وأقل 
خطـــورة، يلزم إحـــراز تقدم فـــي معالجة 
مشكلتين رئيسيتين مع تركيا لأنها ليست 
فقط عوائق تحول دون تحســـين العلاقات 
الثنائيـــة فســـحب، بل هـــي قضايا أمنية 
حقيقيـــة بحـــد ذاتها مع عواقـــب وخيمة 
محتملة على رفاهية أميركا وحلفائها إذا 

لم يتم التعامل معها ببراعة.
تاشـــبينار  الباحثـــان  ويعتبـــر 
وأوهانلـــون هـــذا هـــو الســـبب فـــي أنه 
بدلا مـــن مواجهـــة أنقرة بالدبلوماســـية 
القســـرية، يجـــب علـــى إدارة بايـــدن أن 
تقترح على تركيا إعادة ضبط مشـــروطة 
وتتعلق المســـألة في مشكلتين الأولى تلك 
المتعلقـــة بنظام الدفـــاع الجوي أس- 400 
الذي اشترته تركيا من روسيا أما المشكلة 
الثانية الأقل إلحاحا ولكنها مهمة للغاية 

هي سوريا.
وستشمل منظومة أس- 400 المشاركة 
الروســـية فـــي عمليتهـــا ممـــا يعني أن 
موســـكو يمكن أن تحصل على معلومات 
اســـتخباراتية حـــول أي طائرة تحلق في 

المجـــال الجـــوي التركي، وعلـــى الأخص 
طائرة أف35- الشـــبحية التي كانت تركيا 
في طريقها لشـــرائها وساعدت في بنائها 

كشريك في المشروع.
ودون حل لهذه المســـألة، ســـيظل دور 
تركيـــا فـــي برنامـــج أف- 35 معلقا، ولن 
تتمكـــن من الحصول على الطائرة، علاوة 
على ذلـــك، يقف الكونغرس الأميركي على 
استعداد لتمرير عقوبات عسكرية ومالية 
صارمة كعقوبة إضافية ضد أنقرة بسبب 

أس - 400.
واختبرت تركيا مؤخرا منظومة أس- 
400 لكنها لم تقم بتنشيطها بالكامل. وإذا 
كان أردوغان جادا بشـــأن إعـــادة الضبط، 
فيجـــب عليه أن يلتزم صراحة بعدم تفعيل 
الـــرادار، وأن تعلن بلاده عن اســـتعدادها 

لشراء نظام متوافق مع حلف الناتو.
في المقابـــل، يجب علـــى إدارة بايدن 
الإعلان عن إعـــادة دمج تركيا في برنامج 
الطائرات أف35- والنظر في تقديم حوافز 
مالية وتقنية محتملة لتركيا لشراء أنظمة 

الدفاع الصاروخي باتريوت.
ويفترض أن يغطي نموذج المعاملات 
لإعادة التعيـــين مع أنقرة ســـوريا أيضا 
فالحـــرب هنـــاك على وشـــك الانتهاء لكن 
وضـــع ما بعد الحرب بعيـــد كل البعد عن 

التسوية.

وعلـــى الرغم من أن الدعـــم الأميركي 
للأكراد الســـوريين كان يســـتهدف دائما 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، تعتقـــد تركيا 
أن واشـــنطن تدعم الحكم الذاتي للأكراد 
وإقامة دولة في نهاية المطاف في شـــمال 

سوريا.

ومما زاد الطين بلة أن أكراد ســـوريا 
الذيـــن تدعمهم واشـــنطن هـــم جزء من 
جماعة متمردة كردية، وهي حزب العمال 
الكردســـتاني، المصنف كمنظمة إرهابية 
بموجب القانون الأميركي وبالتالي، فإن 
إعادة ضبـــط العلاقات التركية الأميركية 
في ســـوريا ســـيتطلب حركات بهلوانية 

دبلوماسية كبرى.

وفـــي هـــذه النقطة ســـتتطلب حنكة 
بايـــدن وإداراتـــه فـــي عـــدم التخلي عن 
الأكـــراد كمـــا كان يتصـــور ترامب وبدلا 
مـــن ذلـــك، يجـــب أن تجـــد طرقـــا أكثر 
إقناعا لإثبات أن التعاون العســـكري بين 
الولايـــات المتحـــدة والأكراد يـــدور حول 
محاربـــة تنظيم داعش، وليس الســـعي 

لتحقيق الاستقلال الكردي.
تركــــي  عســــكري  التــــزام  وأمــــام 
واضح ضــــد داعش وبعد إحــــراز تقدم 
نحــــو اتفاق ســــلام ثلاثي بــــين الأكراد 
السوريين ونظام الأســــد وتركيا، يمكن 
للولايــــات المتحدة أن تخفــــض تعاونها 
الأمنــــي مع الأكــــراد الســــوريين. ووراء 
الكواليــــس، يمكن لإدارة بايدن أن تعمل 
أيضــــا مــــن أجل حل ســــلمي للمشــــكلة 
الكرديــــة فــــي تركيا من خــــلال الضغط 
علــــى حزب العمــــال الكردســــتاني لنزع 

سلاحه.
ومع التحرك بشأن هاتين المسألتين، 
يمكـــن علـــى الأقل الدخول فـــي فترة من 
دبلوماســـية المعاملات الناجحة وصنع 
سياســـة الأمـــن القومي مع أنقـــرة ولن 
تكون هناك علاقة وثيقة ما دام أردوغان 
في الســـلطة، ولكن لا داعي ولا يجب أن 
يكون أي شـــيء قريبا مـــن علاقة عدائية 

أيضا.
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سقف مطالب بايدن مرتفع

تضارب مصالح أعضاء 

ا 
ّ

المجلس والفيتو  حد

من فعاليته

فولكان بوزكير

على بايدن أن يعيد 

ترتيب علاقة واشنطن 

بأنقرة بشكل مشروط

مايكل أوهانلون

المغري للإدارة القادمة 

هو إمكانية معاقبة 

تركيا على تجاوزاتها

عمر تاشبينار

ضبط طموحات أردوغان 
يحتاج إلى خبرة بايدن

شراء منظومة أس - 400 الروسية والتدخل في سوريا وقمع 

الأكراد أبرز ملفات المقايضة بين واشنطن وأنقرة

من الســــــابق لأوانه وضع نقطــــــة البداية في العلاقــــــات التركية مع الولايات 
ــــــدن رغم التباين الكبير في الرؤى  المتحــــــدة في عهد الرئيس المنتخب جو باي
بين كلا الرجلين للعديد من الملفات الجيواستراتيجية، غير أن المحللين لديهم 
ــــــأن عملية ضبط طموحات الرئيس رجب طيب أردوغان قد تســــــيطر  قناعة ب
عليها حنكة الســــــاكن الجديد للبيت الأبيض، والذي يحمل في جعبته خبرات 

سنوات في العلاقات الخارجية بين الحلفاء والأعداء.

يتابع المراقبون امتعاض العديد من الدول من تأجيل فتح النقاشــــــات حول 
ــــــى ورق منذ أكثر  ــــــس الأمن الذي لا يزال حبرا عل مشــــــروع إصلاح مجل
من 12 عاما، وانعكاســــــاتها على تحقيق المساواة في خضم ما يحدث من 
صراعات حول العالم، وخاصة بين القوى الرئيسية، حيث يبدو أن الجميع 
ســــــينتظر ســــــنوات أخرى حتى تصل وجهات نظر ”الأعداء“ إلى التوافق 

حول هذه القضية.

كيان لم يعد يملك مفاتيح حل النزاعات الدولية

لماذا تأخر حسم مشروع إصلاح مجلس الأمن الدولي



 واشــنطن - ســـتتوج إدارة الرئيـــس 
دونالد ترامب مع اقتراب نهاية ولايتها 
في يناير المقبل إلى وضع بصمتها على 
الملف اليمني الشـــائك مـــن خلال تنظيم 
جماعـــة الحوثي التي تتلقـــى دعما من 
إيران، على اللائحة الأميركية للإرهاب، 
لكـــن يبـــدو أنها ســـتكون مقامـــرة غير 

محسوبة العواقب.
وبحســـب المحللين، رغم أن الخطوة 
متأخرة لكنها تثير القلق، حيث أنها قد 
تزيد من تعقيـــدات الأزمة في بلد يعاني 
من حرب مزقته طيلة ســـت سنوات. وقد 
رصـــد ثلاثة من مراســـلي مجلة ”فورين 
بوليســـي“ الأميركية، وهم كولوم لينش 
وروبي غرامـــر وجاك ديتـــش، كيف أن 
هنـــاك انقســـاما دوليا حـــول الخطوة 
الأميركية المرتقبة، كما أن هناك معارضة 
شديدة من البنتاغون وخبراء في وزراء 

الخارجية الأميركية.
وصنفـــت الرياض، التـــي كانت في 
حالـــة حـــرب مـــع الحوثيين منـــذ أكثر 
مـــن خمس ســـنوات، الحوثيين كتنظيم 
واشـــنطن  حليفتهـــا  وحثـــت  إرهابـــي 
على فعل الشـــيء نفســـه. وقـــال مصدر 
دبلوماســـي، لم تكشـــف هويتـــه مجلة 
الأميركيـــة، إنهـــم  ”فوريـــن بوليســـي“ 
(الأميركيـــون) ”كانوا يفكـــرون في ذلك 
منذ فترة، لكن بومبيـــو يريد اتباع هذا 

المسار بسرعة“.
وطيلـــة الفترة الماضية حاولت الأمم 
المتحـــدة ووكالات الإغاثـــة الدولية ثني 
إدارة ترامـــب عن اتخاذ هـــذه الخطوة، 
لكـــن القـــرار الوشـــيك ســـيمنح وزيـــر 
الخارجية مايك بومبيـــو انتصارا آخر 
لاســـتراتيجيته المناهضة لإيـــران أثناء 
والإمارات  والسعودية  لإسرائيل  زيارته 

خلال الأسبوع الحالي.

مقامرة مفخخة

يعتقد محللون أن قرار إدارة ترامب 
ســـيكون مقامرة مفخخة لأنـــه لن يترك 
المجال أمـــام إدارة جو بايـــدن من أجل 
إيجاد تســـوية نهائية في الملف اليمني، 
وهذا يأتي بعد الضغوط التي مارســـها 
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن 
مارتـــن غريفيث على الولايـــات المتحدة 

للتراجع.
وخلال الشـــهر الماضي، حث سفيرة 
الولايـــات المتحـــدة لـــدى الأمم المتحدة 
كيلي كرافت على إعادة النظر في خطط 
إدراج الحوثيين كمنظمـــة إرهابية. كما 
ضغطت ألمانيا والســـويد على الولايات 

المتحدة 
للتراجع عن 
هذا القرار، 
لكن، يبدو 

أن الجهود 
فشلت، وبدأت الأمم المتحدة 

في الاستعداد لقرار الولايات 
المتحدة.

الدفـــاع  وزارة  وتعـــارض 
الأميركية والخبراء في وزارة الخارجية 
هـــذه الخطوة في الوقت الـــذي يعدّ فيه 
تحالف مـــن الجمعيات الخيرية الدولية 
بيانا مشتركا يستبق التصنيف ويقارن 
آثـــاره المحتملة بالمجاعـــة في الصومال 
بعد أن صنفت الولايـــات المتحدة حركة 

الشباب جماعة إرهابية في 2008.
ويعتقـــد جريجوري جونســـن وهو 
زميل غير مقيم فـــي معهد بروكينغز أن 
ما تفعله إدارة ترامب خطأ وهذه خطوة 
تحريضية ســـتحد آفاق الرئيس الجديد 
عندما يريد اتباع نهج جديد للحرب في 

اليمن.

المعارضون  الدبلوماســـيون  وحاول 
لهـــذه الخطـــوة التأثير على الســـناتور 
الجمهوري ليندسي غراهام، وهو حليف 
قوي للرئيس ترامب، والذي يرأس لجنة 
الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، 
للتعبيـــر عن معارضته لهـــذا التصنيف 
الكونغـــرس  فـــي  الديمقراطيـــين  لكـــن 
أصبحوا قلقين مـــن قدرة هذا التصنيف 
على تقويض محادثات الســـلام الهشـــة 

في دولة مزقتها الحرب.
وقال العضـــو الديمقراطي في لجنة 
العلاقـــات الخارجية بمجلس الشـــيوخ، 
السناتور كريس مورفي، إن هذا سيكون 
”محاولـــة واضحـــة مـــن إدارة ترامـــب 
لعرقلة مفاوضات السلام المستقبلية، إذ 
الماليون  وداعموهم  الحوثيـــون  يخضع 
للعقوبـــات الأميركيـــة بالفعـــل. ولذلك، 
ســـيكمن أثر التصنيف عمليا في تعقيد 
التفـــاوض مع قـــادة الجماعـــة وتقديم 
المســـاعدات للمناطـــق التي يســـيطرون 

عليها“.
وتبـــدو الخطـــوة جزءا من مســـعى 
أوســـع من قبل البيت الأبيض وبومبيو 
لزيـــادة الضغـــط على إيـــران وحلفائها 
في الشرق الأوســـط خلال أشهر الإدارة 
الأخيـــرة، وهـــو تطـــور مـــن المرجح أن 
يعقد جهـــود بايدن إذا قـــرر إعادة فتح 
المحادثات مـــع إيران بشـــأن برنامجها 

النووي.
موقـــع  فـــي  نشـــر  لتقريـــر  ووفقـــا 
أكسيوس الإخباري، تعتزم إدارة ترامب، 
بالتنسيق مع إسرائيل وحلفاء الولايات 
المتحـــدة الخليجيـــين فـــرض عقوبـــات 
جديدة على إيران وداعميها قبل تنصيب 

بايدن في 20 يناير المقبل.
وتقـــول مجموعة الأزمات الدولية إن 
تأطير هـــذه الخطوة يتم فـــي المداولات 
الداخليـــة علـــى أنهـــا توســـيع لحملة 
أقصـــى قدر مـــن الضغـــط لإدارة ترامب 

ضد طهـــران، بينما يقول 
آخـــرون إن المناقشـــات 

حول التصنيف كانت 
مدفوعة 

بطلبات مباشـــرة مـــن المملكـــة العربية 
المتحدة،  العربية  والإمارات  الســـعودية 
اللتين تقودان التحالف الذي تدخّل ضد 

الحوثيين.
وكانـــت إدارة ترامـــب تدرس خططا 
لتصنيـــف الحوثيـــين، المعروفة باســـم 
”أنصار الله“، كمنظمة إرهابية منذ أكثر 
من ســـنة، لكن هذا الجهد اكتسب زخما 

في الأشهر الأخيرة.

ففي سبتمبر الماضي، قال مسؤولون 
أميركيون لصحيفة ”واشـــنطن بوست“ 
إن الإدارة بـــدأت مراجعـــة موقفهـــا من 
الحوثيـــين، وأنهـــا تدرس مـــا إذا كانت 
أجنبيـــة  إرهابيـــة  منظمـــة  ســـتعلنهم 
وتسمية قادتهم بـ“الإرهابيين العالميين“، 
وهو إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تجميد 
أصول الحوثيين ومنع أعضاء الجماعة 

من السفر إلى الولايات المتحدة.
إن  والمطلعـــون  المســـؤولون  وقـــال 
إدارة ترامـــب يمكنها تصنيـــف قياديي 
الحوثيين على أنهـــم إرهابيون عالميون 
بـــدلا من تصنيف الحركـــة بأكملها على 

أنها منظمة إرهابية أجنبية.
واســـتولى الحوثيون على الســـلطة 
فـــي اليمن فـــي يناير 2015، بعد أشـــهر 
مـــن الاحتجاجـــات علـــى دعـــم الوقود، 
ويســـيطرون الآن علـــى جـــزء كبير من 
الأراضي اليمنية، لكـــن المجتمع الدولي 
لـــم يعترف بهـــم أبـــدا، ومهـــد طردهم 
للحكومـــة اليمنية الطريـــق لغزو اليمن 
بقيـــادة ســـعودية بدعـــم مـــن الولايات 
المتحدة، مما أدى إلى اندلاع حرب طويلة 
دفعت بالبلاد إلى أســـوأ أزمة إنســـانية 

في العالم.

تطويق إيران

يُنظـــر إلـــى التصنيف الأوســـع 
للإرهاب على أنه النهج الأكثر تشددا، 
إذ لـــن يعاقب الأفـــراد فـــي المجموعة 
فحســـب، بـــل ســـيعرض أي شـــخص 
يقدّم الدعم لهـــا لعقوبات جنائية وقد 
يكون هذا عاملا معرقلا لأنشـــطة 
المنظمات الإنسانية، التي 
تحاول مساعدة 
المدنيين في 
الأراضي 
لتي  ا
يسيطر 
عليها 
الحوثيون.

وتأتي المداولات 
بعـــد أن أعلن حلفاء 
الخليجيون  واشـــنطن 

الحوثيين منظمة إرهابيـــة. وفي الآونة 
أميركيون  دبلوماســـيون  طرح  الأخيرة، 
فكرة إضافة الحوثيـــين إلى قائمة الأمم 
الخاضعة  والكيانـــات  للأفـــراد  المتحدة 

لعقوبات الأمم المتحدة.
وقـــد فشـــلت الولايات المتحـــدة في 
تأمين الدعـــم الكافي للمبـــادرة وتخلت 
عنهـــا، بينمـــا أدرجت لجنـــة العقوبات 
التابعة لـــلأمم المتحدة بعضـــا من كبار 
المســـؤولين الحوثيين فـــي قائمة الأفراد 
وحظر  الأصـــول  لتجميـــد  الخاضعـــين 
الســـفر، لكن معظم القـــادة الحوثيين لا 
يســـافرون كثيرا ولا يستخدمون النظام 

المصرفي الدولي.
ويقول خبراء في الشؤون الإنسانية 
في اليمـــن إن الجـــزء المأســـاوي يكمن 
في أنها قضية سياســـية لإدارة ترامب، 
لكنها مســـألة حياة أو موت للمواطنين 
فـــي اليمن وســـيصعب التراجع عن هذا 
الإجراء، وبحلول الوقت الذي تتولى فيه 
إدارة بايدن زمام الأمور، سيكون الكثير 

من الضرر قد حدث بالفعل.
ويعمل غريفيـــث، وهو ثالث مبعوث 
لـــلأمم المتحدة للســـلام فـــي اليمن، منذ 
تعيينـــه في فبرايـــر 2018 للتوســـط في 
اتفاق ســـلام بـــين الحوثيـــين وحكومة 
الرئيس اليمنـــي المنفي عبدربه منصور 

هادي المدعومة من السعودية.
ولم تجلب ست ســـنوات من وساطة 
الأمم المتحـــدة الســـلام إلـــى اليمن، لكن 
غريفيث توسّط الشهر الماضي في تبادل 
كبير للأســـرى بين الفصائـــل المتحاربة 
فـــي البـــلاد، وهي صفقـــة مـــن المتوقع 
أن تـــؤدي إلـــى إطـــلاق ســـراح حوالي 

ألف محتجز.
وأعربـــت الولايات المتحدة عن قلقها 
إزاء اعتمـــاد الحوثيـــين المتزايـــد على 
إيران، التـــي زودت الحركة بالصواريخ 
والطائـــرات دون طيـــار والتدريب، مما 
سمح لهم باســـتهداف المطارات والبنى 
التحتية الحيوية الأخرى. وتأتي خطوة 
تصنيف الحوثيـــين منظمة إرهابية بعد 
ســـنة من تصنيف إدارة ترامب للحرس 
إرهابيـــة  منظمـــة  الإيرانـــي  الثـــوري 

أجنبية.
وكان دعم الســـعودية والإمارات في 
لاســـتراتيجية  أساســـية  ركيزة  اليمـــن 
إدارة ترامب الشاملة لاحتواء طموحات 
طهـــران الإقليمية، رغم أن سياســـتيهما 
الكونغـــرس  مـــع  تتعارضـــان  كانتـــا 
أحيانا. واجتمع تحالـــف غير عادي من 
الديمقراطيـــين التقدميين والجمهوريين 
المحافظين في السنوات الأخيرة لمحاولة 
إجبـــار إدارة ترامـــب على وقـــف الدعم 

العسكري لليمن.
ومســـؤولون  دبلوماســـيون  ويقول 
آخـــرون إن السياســـة الأميركيـــة حول 
اليمن في إدارة ترامب تُصنّف من خلال 
عدســـة حملة أقصـــى قدر مـــن الضغط 
ضـــد إيران، دون اهتمـــام بتأثيرها على 

استقرار اليمن.

 بيــروت – تعــــد أولوية إيــــران الآن بعد 
رفع الحظر الدولي عنها لشــــراء الأسلحة 
هي زيــــادة كفــــاءة قدراتهــــا الصاروخية 
قصيرة ومتوســــطة المدى. ورغم حاجتها 
إلى قــــوة جوية منافســــة لجيرانها، تدرك 
طهــــران أن إدخال أنظمــــة القتال الجوي 
مثــــل ”جي 10“ الصينية أو مقاتلات ”أس.

الروسية لن تســــد فجوة المنافسة  يو 30“ 
والإمــــارات،  الســــعودية  جاراتيهــــا  مــــع 
وأيضا القوات الجوية والبحرية للولايات 

المتحدة في المنطقة.
ومن وجهة النظر الروسية والصينية 
تمثــــل إيران أكبــــر عامل يرهــــق الولايات 
المتحــــدة في الشــــرق الأوســــط مــــن حيث 
والعســــكري  السياســــي  الاســــتنزاف 

والأخلاقي.
وتؤكــــد أغنيــــس حلــــو، وهــــي كاتبة 
لبنانية متخصصة في الشؤون العسكرية 
للشــــرق الأوســــط في تقرير نشــــره موقع 
”ديفنس نيوز“، أن إيران أبدت في السابق 
اهتماما بطائرات ”أس.يو 30“ و“ياك 130“ 
و“دبابة تــــي 90“، ونظــــام الدفاع الجوي 
”أس – 400“ الروســــية، لكنهــــا مُنعــــت من 
شــــراء تلك المعــــدات العســــكرية بموجب 

اتفاق نووي دولي.
ويعتقــــد عبداللــــه الجنيــــد، الخبيــــر 
والباحــــث  البحرينــــي  الاســــتراتيجي 
السياسي، أن صاروخ إسكندر الروسي ”9 
ســــيكون على رأس تلك القائمة.  كي 720“ 
ويتوقع أن تحاول طهران شراء تكنولوجيا 
نظام توجيه الصواريخ للتطبيقات المدنية 
والعســــكرية وأجهزة الاستشعار وأنظمة 
مراقبة الفضاء وأنظمة الاتصالات الرقمية 
وتكنولوجيا الأمن الســــيبراني، وأما في 
ما يتعلــــق بتطوير قدرات قوتها البحرية، 
فلديهــــا طموحات كبيرة فــــي هذا الصدد، 

لكن الغواصات ستكون من أولوياتها.
ويبــــدو أن إيــــران، التي أشــــاد وزير 
خارجيتها محمد جواد ظريف عقب انتهاء 
الحظــــر المفروض علــــى بــــلاده بـ“تطبيع 
التعــــاون الدفاعــــي الإيراني مــــع العالم“ 
باعتبــــاره ”انتصــــارا لقضيــــة التعدّديــــة 
والسلام والأمن في منطقتنا“، ستتجه إلى 
أقــــرب حلفائها من أجل تعزيز ترســــانتها 

العسكرية.
ويقول دوغلاس بــــاري، الزميل البارز 
المتخصــــص في الفضــــاء العســــكري في 
الاستراتيجية،  للدراســــات  الدولي  المعهد 
إن ”الصينيــــين والروس ســــينظرون إلى 
إيران كســــوق يريدون التعامل معه. وفي 
ما يتعلــــق بالأنظمــــة التقليديــــة، فإن كل 
من الحرس الثوري الإســــلامي والجيش، 
لاسيما في سلاح الجو على سبيل المثال لا 
الحصر، لديهما أنظمة قديمة تم تسليمها 
في سبعينات وتسعينات القرن الماضي“.

وتريــــد إيــــران، وفــــق بــــاري، تعزيز 
قدراتهــــا الدفاعية من حيث صد الضربات 
الجويــــة والهجمات، لذلك ستســــعى إلى 
الحصــــول علــــى صواريــــخ أرض – جــــو 
أكثر قــــدرة، وطائــــرات مقاتلة، وأســــلحة 
جو – أرض بعيدة المدى، وأسلحة مضادة 

للسفن.
ويعتقــــد محمد كينانــــي، الباحث في 
الشــــؤون العســــكرية والمحلــــل الدفاعــــي 
في المنتــــدى العربي لتحليل السياســــات 
الإيرانية، ومقره القاهرة، أن إيران مهتمة 
بشــــكل أساســــي بمقاتــــلات ”أس.يو 30“ 
الروسية وخاصة الإصدار الأخير ”أس 30 
أس.أم.إي“، والطائرة الهجومية من طراز 
”يــــاك 130“، وقد تطلب مقاتــــلات تكتيكية 

متوســــطة مثل ”أم.آي.جي 35“، جنبا إلى 
جنب مع دبابات القتــــال ”تي 90 أم.أس“، 
وأنظمــــة دفاع جوي بعيدة المدى من طراز 

”أس – 400“.
وكان الكرملــــين قــــد أعلــــن فــــي 2016 
أنه ســــيزوّد طهران بقــــدرات على تصنيع 
عنــــد انتهــــاء الحظر.  دبابــــات ”تــــي 90“ 
ومــــن هنا ربط بــــاري زيارة وزيــــر الدفاع 
الإيراني أمير حاتمي موســــكو في أواخر 
أغسطس الماضي لحضور معرض الدفاع 
”جيش 2020“ ولأجل إجــــراء محادثات مع 

مســــؤولي الدفاع الــــروس، بخطط طهران 
لإعادة رسملة المعدات الروسية.

وفــــي ظل محدوديــــة المــــوارد المالية، 
قد تحاول إيران ترقيــــة أنظمتها الحالية 
عبر تحسين أداء الأســــلحة لسد الثغرات 
قصيرة المدى، ولكن على المدى المتوســــط، 
وفــــق بــــاري، ســــيكون عليها البــــدء في 
التفكير في استبدال الكثير من المنصات.

ويــــرى الجنيد أنــــه في غضــــون ذلك 
ســــيتعين على الصين أن تخطو بحذر إذا 
قــــررت تزويد إيران بقدرات دفاعية كبيرة، 
حيث تدرك بكين أن مصالحها قد تكون في 
خطر إذا فقدت قدرتهــــا على الحفاظ على 
التوازن في علاقتها مع طهران وشركائها 
التجاريــــين الإقليميــــين وهما الســــعودية 

والإمارات.

وأوضــــح الجنيد أنه مــــن خلال إعلان 
الصين عــــن التشــــريع الجديــــد للحد من 
التسلح، فإنها بعثت برسالة إلى الولايات 
المتحدة مفادهــــا أنها تدرك مســــؤوليتها 
الدوليــــة وأن الاتفاقية الاســــتراتيجية مع 

إيران لن تضر بالأمن الدولي.
وأعلـــن ظريـــف مطلع هـــذا العام أن 
بلاده تقترب من استكمال اتفاقية شراكة 
استراتيجية طويلة الأمد مع الصين، وفي 
أغســـطس الماضي، أشارت وثيقة مسربة 
بين الدولتـــين إلى دخولهما في شـــراكة 
أمنيـــة واقتصاديـــة لمدة 25 عامـــا، وبعد 
10 أيام من رفع حظر الأســـلحة المفروض 
علـــى إيران، ســـنت بكين قانـــون مراقبة 
الصـــادرات لتعزيـــز تنظيـــم الصادرات 

العسكرية.
ويقــــول كينانــــي إن اهتمــــام إيــــران 
بشــــراء طائرات كاميكازي ذاتية القيادة، 
وقوارب مســــلحة ذاتية القيــــادة تعني أن 
الصين ســــتوفر علــــى الأرجــــح التقنيات 
الحديثة لمســــاعدة الدولة الشرق أوسطية 
علــــى تطوير ســــفن بحرية ذاتيــــة القيادة 

وطائرات ذاتية القيادة.
وتراقب دول الخليج القدرات الدفاعية 
لإيران، لكن ليس بسبب الفرص الصناعية. 
ويؤكد الجنيد أن سباق التسلح الإقليمي 
مســــتمر، مشيرا إلى أن إيران تبني قوتها 
العســــكرية لأغراض توسعية بينما تعمل 
الــــدول المجاورة على تعزيــــز قدراتها لمنع 

الصراع في المستقبل.

الأربعاء 2020/11/18

7السنة 43 العدد 11885 في العمق

الأسلحة الإيرانية تهدد المنطقة

الصينيون والروس 

سينظرون إلى إيران 

كسوق لتجارة السلاح

دوغلاس باري

طهران ستحاول شراء 

تكنولوجيا عسكرية 

لتطوير ترسانتها

عبدالله الجنيد

ما تفعله إدارة ترامب 

خطأ وقرارها يعد 

خطوة تحريضية

جريجوري جونسن

ترامب ينهي ولايته بإدراج الحوثيين 

على قائمة الإرهاب
الخطوة تواجه معارضة من البنتاغون في ظل تصاعد القلق الدولي

لتصنيف  الأميركية  الإدارة  تتأهــــــب 
جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن 
المدعومين من إيران كمنظمة إرهابية 
قبل مغــــــادرة الرئيس الحالي دونالد 
ترامــــــب لمنصبه في يناير المقبل، مما 
ضاعــــــف المخاوف، وفــــــق المحللين، 
ــــــى تعطيل  ــــــؤدي الخطوة إل من أن ت
جهود المســــــاعدات الدولية وتقويض 
جهود الســــــلام التي توســــــطت فيها 
الأمم المتحدة بين الحركة الشــــــيعية 
والحكومة اليمنية الشرعية المدعومة 

من السعودية.

رجّح محللون عســــــكريون أن تبدأ إيران في شــــــراء طائرات مسيّرة مسلحة 
ــــــرات مقاتلة ودبابات من روســــــيا والصين. وربط  وأنظمــــــة دفاع جوي وطائ
ــــــون ذلك بالعديد من المؤشــــــرات التي ظهرت طيلة الفترة التي ســــــبقت  المحلل
ــــــذي كان مفروضا عليها طيلة 13  انتهــــــاء الحظر الدولي على الأســــــلحة، وال
عاما، لكن ذلك ســــــيكون دون أن تُقدم كل من موســــــكو وبكين على تقويض 

علاقتهما مع السعودية والإمارات.

حماية الحلفاء أولوية مطلقة

من سيبيع السلاح

لإيران بعد الحظر

ت الأمم المتحدة 
د لقرار الولايات 

الدفـــاع  وزارة  ض 
وزارة الخارجية  لخبراء في
وة في الوقت الـــذي يعدّ فيه 
الجمعيات الخيرية الدولية 
ا يستبق التصنيف ويقارن 
ملة بالمجاعـــة في الصومال 
ت الولايـــات المتحدة حركة 

عة إرهابية في 2008.
 جريجوري جونســـن وهو 
يم فـــي معهد بروكينغز أن 
رة ترامب خطأ وهذه خطوة 
ســـتحد آفاق الرئيس الجديد 
تباع نهج جديد للحرب في

ول ي بي ن ر ه
آخـــرون إن المناقشـــات

حول التصنيف كانت 
مدفوعة 

ز و ى إ ب ب
في العالم.

تطويق إيران

يُنظـــر إلـــى التصن
للإرهاب على أنه النهج ا
إذ لـــن يعاقب الأفـــراد فـ
فحســـب، بـــل ســـيعرض
يقدّم الدعم لهـــا لعقوبات
يكون هذا عاملا معر
المنظمات الإن
تح

وتأ
بعـــد أن
واشـــنطن



سوف تعرف الجواب يوم 27 من 
الشهر الجاري. في هذا اليوم 

سوف يُقدم أحد أكبر منظمي عمليات 
الإرهاب في أوروبا إلى المحاكمة مع 

شركاء آخرين. وسنعرف ما إذا كانت 
إدانتهم سوف تتحقق أم لا. سوف نعرف 

في وقت لاحق من الإدانة، ما إذا كانت 
المساومة مع الإرهاب هي الأساس من 
وراء الإدانة. سوف نعرف أكثر ما إذا 
كان يمكن لإرهابيين آخرين أن يتبعوا 
خطوات مماثلة طالما أمكن للمساومة 

أن تبيع وتشتري بحياة البشر، مقابل 
بعض المنافع.

الأدلة ليست كثيرة فحسب، ولكنها 
ساحقة وساطعة أيضا. وهي أدلة تتعدى 

الجرم المشهود، لتكشف عن مؤسسة 
إرهاب نفذت الكثير من الجرائم، وظلت 

أوروبا تتعامل معها بتراخٍ ملحوظ. 
وكان ذلك بمثابة تشجيع ضمني على 

المزيد.
صحيح، أن الدعوات لمكافحة الإرهاب 

عالية في أوروبا إلى درجة أنها تتحول 
إلى صخب، إلا أن هذا الصخب عندما 

تمكن من الإمساك بعصب كبير لمؤسسة 
إرهاب كبيرة، ظل متراخيا. والسؤال هو 

ما إذا كانت ”مؤسسة الصخب“ سوف 
تميل إلى المهادنة، مرة أخرى، بل وما 

إذا كانت سوف تغض الطرف عن أعمال 
تكرر التهديد نفسه؟

السبب وراء هذا السؤال، هو أن 
الصخب في مواجهة أعمال الإرهاب 
الفردية ليس هو نفسه في مواجهة 

الأعمال الإرهابية الكبرى. هذا شيء، 
وذلك شيء آخر. الإرهاب الفردي لا يمكن 
المساومة معه. ولكن الإرهاب المنظم شيء 

آخر، وإذا ثبت أنه يمكن التواطؤ معه، 
فعلى الأرض السلام.

كانت العملية ستؤدي إلى مقتل 
المئات من الأشخاص دفعة واحدة. بينهم 

ما لا يقل عن 20 شخصية دولية كبيرة 
أيضا، باستخدام مادة شديدة الانفجار، 
هي بيروكسيد الأسيتون (TATP)،  وهي 
المادة التي كان تنظيم داعش يستخدمها 
في عملياته، ويبدو أنه حصل عليها من 

المصدر نفسه الذي خطط لعملية التفجير 
تلك في فرنسا.

المتهمون أمام القضاء البلجيكي هم 
أربعة. ولكن هناك أربعة غيرهم لم يطلهم 

الاتهام بعد، لأنهم ”قادة دولة“. وعندما 
تصبح المساومات معهم ممكنة، فإن 

المتهمين الأربعة سوف يجدون سبيلا 
للنجاة من عواقب الجريمة، بأن يُطلق 
سراحهم في عملية لـ“تبادل السجناء“.

وفي الواقع، فقد أكد المحققون أنهم 
هم أنفسهم تعرضوا للتهديد من جانب 

المتهم الرئيسي، الذي قال لهم إن بلادهم 
سوف تتلقى ردا في العراق واليمن 

ولبنان وسوريا.
أسد الله أسدي، السكرتير الثالث في 

السفارة الإيرانية في فيينا، يعرف أنه 
قوي. ويعرف أن وراءه نظاما يستطيع 
أن يساوم لصالحه، كما أن لهذا النظام 

ميليشيات تستطيع أن ترتكب أعمال 
إرهاب أخرى إذا ما أدانته المحكمة 

بمحاولة تفجير مؤتمر المجلس الوطني 
للمقاومة الإيرانية الذي انعقد في 30 

يونيو قبل سنتين في فيلبينت، إحدى 
الضواحي الشمالية لباريس.

ويتعين الآن، على أحد الوجهين 
(مناهضة الإرهاب أو التواطؤ معه) أن 

يتصدر المشهد. الوجه الحقيقي للمشهد 
سيكون خارج قاعة المحكمة طبعا، لنرى 
ما إذا كانت المؤسسات الأوروبية تجرؤ 
على أن تقول ”كفى“ للإرهاب المنظم، أم 

أنها سوف تلجأ إلى أن تغطيه بالصخب.
سنرى. والعالم كله سيراقب. إيران 

تحتجز، على سبيل المثال عددا من 
الرهائن الغربيين، لكي تساوم بهم. وهو 
ما يعني توجيه الرسالة التالية لمنظمات 

الإرهاب الأخرى: قوموا بأعمالكم كما 
تشاؤون، وساوموا عليها برهائن.
أسد الله أسدي، عدا عن كونه 

دبلوماسيا للنظام الإيراني، فإنه ضابط 
كبير في وزارة الاستخبارات والأمن، 

وقائده المباشر هو رضا أمير مقدم رئيس 
منظمة الاستخبارات والحركات الأجنبية 
بوزارة المخابرات الإيرانية، التي يقودها 

محمود علوي. وهذا الأخير خاضع 
لسلطة اثنين آخرين هما حسن روحاني 
الرئيس الإيراني، وعلي خامنئي، المرشد 

الأعلى للإرهاب.
أسدي كان أيضا رئيس محطة وزارة 

الاستخبارات في أوروبا. وهو خبير 
متفجرات، وعمل عدة سنوات في العراق 

لتوجيه أعمال القتل والاغتيالات ضد 
أنصار ومؤيدي ”مجاهدي خلق“، وكذلك 

توفير الدعم للعمليات ضد الجيش 
الأميركي.

أما شركاؤه الآخرون، فهم: مهرداد 
عارفاني، وهو عميل سري لوزارة 

المخابرات الإيرانية. وتم تكليفه 
بالتسلل إلى تجمع أنصار منظمة 

”مجاهدي خلق“ لجمع 
معلومات استخبارية 

للعملية. 
والزوجان 

أمير سعدوني 
ونسيمه نعامي، 

وهما عميلان 
مدربان في وزارة 

الاستخبارات 
كانا 

يسافران بانتظام إلى إيران لتلقي 
تعليمات مباشرة. وكان من المنتظر أن 
يقوما بتسريب حقيبة المتفجرات إلى 

قاعة المؤتمر.

الأدلة التي وضعت أمام المحكمة، 
تشير إلى أن القرار اتخذه مجلس 

الأمن الأعلى برئاسة الرئيس حسن 
روحاني، ووافق عليه المرشد الأعلى 

علي خامنئي. وتم تكليف وزارة 
الاستخبارات والأمن الداخلي بتنفيذه 

بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
هناك إذن، أربعة عملاء في 

الواجهة، وأربعة مجرمين يخططون 
من الخلف.

العملية أحبطت في الساعات 
الأخيرة. وتشير التحقيقات إلى سلسلة 
من الاجتماعات والرحلات بين بلجيكا 

وفرنسا وإيران، كان آخرها في 28 
يونيو 2018 في مطعم للبيتزا في 

لوكسمبورغ، حيث سلم أسدي حقيبة 
المتفجرات إلى الزوجين سعدوني 

ونعامي، اللذين كانا يعيشان بالقرب 
من بلدة أنتويرب في بلجيكا. ألقي 

القبض عليهما في اليوم التالي، وعثر 
في سيارتهما المرسيدس على 500 

غرام من مادة (TATP) شديدة الانفجار، 
وثلاثة هواتف محمولة، وجهاز تفجير 

وضع في حقيبة 
أدوات الزينة، 
ومبلغ 35000 

يورو.
سعدوني 

قدم اعترافات 
تفصيلية، 

وقال 
إنه 

عمل مع أسدي منذ عام 2007 وإنه زار 
إيران بناءً على طلبه.

ويتضمن ملف القضية مذكرة من 
جهاز الأمن البلجيكي وجّهت إلى مكتب 

المدعي العام الاتحادي تقول إن ”الهجوم 
كان بتوقيع وبتخطيط إيران. ولم يكن 
مبادرة شخصية من أسد الله أسدي، 

الذي يعمل ضابطا في القسم 312 بوزارة 
الاستخبارات والأمن الإيرانية“.

وتأكيدا على متانة الأدلة على تورط 
إيران أصدر وزراء الداخلية والخارجية 

والاقتصاد الفرنسيون في 2 أكتوبر 2018 
بيانا مشترك قالوا فيه إنهم قرروا تجميد 

أصول وزارة الاستخبارات واثنين من 
مسؤوليها بسبب ”هذا العمل الخطير 

للغاية على أراضينا“.
تقرير خبراء المتفجرات البلجيكيين 

الذي وُضع أمام المحكمة يقول ”إن موجة 
الصدمة التي تسببها القنبلة كان يمكن 
أن تمتد لأكثر من مئة متر لتؤدي بحياة 

الكثير من الضحايا“.
وقال الخبراء ”إن الجهاز كان معقدا، 

وإنه ثمرة عمل محترف“. وإنهم عندما 
فجروه من خلال روبوت، فقد تم تدمير 

الروبوت كما أصيب شرطي عن بعد.
أما الشخصيات التي كان من المتوقع 

أن تكون من بين الضحايا، فضلا عن 
مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني 

للمقاومة الإيرانية، فهم: رودي جولياني 
محامي الرئيس دونالد ترامب، ونيوتغين 

غريتش رئيس مجلس النواب الأميركي 
السابق، وبيل ريتشاردسون سفير 
الولايات المتحدة السابق لدى الأمم 

المتحدة، وبرنارد كوشنر وزير الخارجية 
الفرنسي السابق، وستيفن هاربر رئيس 
الوزراء الكندي السابق، وجوليو ترزي 

وزير خارجية إيطاليا الأسبق، وسيد 
أحمد غزالي رئيس الوزراء الجزائري 

السابق، والدكتور رياض ياسين، سفير 
اليمن في فرنسا ووزير الخارجية 

السابق، وإنغريد بيتانكورت وروبرت 
توريسيللي العضوان السابقان في 

مجلس الشيوخ الأميركي؛ والكولونيل 
الأميركي المتقاعد ويسلي مارتن ورئيس 
مكافحة الإرهاب وضابط الحماية لجميع 

قوات التحالف في العراق.
كل هؤلاء، والعشرات غيرهم كان 

يمكن أن يكونوا ضحية لعمل إرهابي، 
أكبر بمئات المرات من أي عمل إرهابي 

فردي آخر.
الصخب مفيد طبعا، عندما يتعلق 

الأمر بأعمال إرهاب يرتكبها تلاميذ 
داعش. ولكن ليست أوروبا وحدها هي 
التي تنتظر لتعرف الموقف من أساتذة 

داعش. العالم كله يريد أن يعرف من هي 
أوروبا أصلا، ومن هم الأوروبيون، عندما 

يتعلق الأمر بمواجهة الإرهاب الحقيقي.
الاعتقاد الذي تُثبته الوقائع في 

الموقف من الاتفاق النووي، يقول، إن 
أوروبا التواطؤ مع الإرهاب، هي التي 

تغلب. إنها ذاتها أوروبا التي تلقّن 
الإرهاب درسا يقول: افعلوا ما تشاؤون، 

إذا كان لدينا معكم مصالح ورهائن. 
ولكننا سوف نقلب عالي الدنيا سافلها 

مع الإرهاب الفردي، لأنه قليل الحيلة 
ومفيد للصخب ولأغراض أخرى.
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علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الالص عللي

سجّل الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان نقاطا في أذربيجان 
التي ألحقت هزيمة نكراء بأرمينيا 

التي راهنت طويلا على استقلال 
إقليم ناغورني قره باغ الواقع ضمن 

الأراضي الأذرية. في الواقع، أعلن 
إقليم ناغورني قره باغ، حيث توجد 

أكثرية أرمنيّة، استقلاله عن أذربيجان 
في العام 1991 في مرحلة كان فيها 

الاتحاد السوفييتي يتفكّك من الداخل.
بقي ملفّ ناغورني قره باغ، حيث 

وجود تاريخي للأرمن، مفتوحا منذ 
ثلاثة عقود إلى أن أغلقته أذربيجان 

حاليا بدعم مباشر من تركيا.
بمساعدة تركية، استطاعت 

أذربيجان تحقيق انتصار عسكري 
على أرمينيا التي اعتمدت أصلا على 
الدعم الروسي والإيراني. استطاعت 

تركيا توسيع مدى انتشار نفوذها 
في الجمهوريات الإسلامية التي 

كانت في الماضي جزءا من الاتحاد 
السوفييتي في آسيا الوسطى. حصل 

ذلك برهانها على الشعور القومي، 
أي على الرابطين التركماني والأذري 
قبل أيّ شيء آخر. نجحت تركيا في 

توسيع الفضاء المواتي لها في منطقة 
قريبة منها وليست بعيدة لا عن إيران 

ولا عن روسيا.
خذل الإيرانيون أرمينيا التي 

اكتشفت أن إيران لا تستطيع معاداة 
أذربيجان لسببين، على الأقلّ. أوّل 

السببين مذهبي والآخر وجود مناطق 
فيها أكثرية أذرية في إيران نفسها. 

علي خامنئي نفسه (المرشد) من 
أصول أذرية. هناك سؤال سيطرح 

نفسه عاجلا أم آجلا يتعلّق بمستقبل 
العلاقة بين الأرمن عموما، بما في 
ذلك الأرمن في لبنان وسوريا، من 

جهة والنظام الإيراني من جهة أخرى. 
الثابت أن الأرمن لن يذهبوا بعيدا في 
اتخاذ موقف سلبي من إيران لأسباب 
مرتبطة بوجود أقلّية أرمنية نشيطة 
في ”الجمهورية الإسلامية“ تستفيد 

من وضع خاص تحظى به.
أمّا روسيا التي ترتبط بمعاهدة 

دفاعية مع أرمينيا، فإنّ لديها حسابات 
ذات طابع شخصي تريد تصفيتها 
مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول 

باشينيان. أبعد باشينيان عن مواقع 
القرار في بلده رجال أعمال محسوبين 
على مجموعة من رجال الأعمال الروس 

يدورون في فلك الرئيس فلاديمير 
بوتين. هذا ما يفسّر إلى حد كبير 

الامتناع عن التدخل الروسي لمساعدة 
أرمينيا والتغاضي عن تهجير الأرمن 

من ناغورني قره باغ وغض الطرف 
عن استعانة أردوغان بمرتزقة سوريين 
وإرسال أسلحة وخبراء عسكريين إلى 

أذربيجان.
ساعدت تركيا أذربيجان في 

فرض أمر واقع في ناغورني قره باغ 
وتهجير عدد كبير من الأرمن. أثبتت 

تركيا، عمليا، أنّ في استطاعتها 
الهرب من مشاكلها الداخلية إلى 

خارج حدودها. كذلك، أثبت رجب طيّب 
أردوغان أنّه صاحب مشروع يتجاوز 
تركيا وأنّه جدي في تنفيذ ما يطمح 

إليه. في أساس هذا المشروع التخلّص 
من معاهدة لوزان للعام 1923، وهي 

معاهدة فرضت على تركيا قيودا كثيرة 
في ضوء هزيمة الدولة العثمانية في 

الحرب العالمية الأولى.
ما يؤكّد جدّية أردوغان في 

مشروعه واعتقاده أن في استطاعته 
المضيّ فيه من دون رادع زيارته 

الأخيرة لجمهورية شمال قبرص 

التي تنفرد تركيا بالاعتراف بها. لم 
يكتف أردوغان بتحدي العالم وقرارات 

الشرعية الدولية. أصرّ خلال وجوده 
في قبرص التركية على الإعلان عن أنّ 

المستقبل هو لدولتين منفصلتين في 
الجزيرة.

تحتلّ تركيا جزءا من قبرص 
منذ العام 1974 بحجّة حماية الأقلّية 

التركية فيها. تحتلّ مساحة 35 في 
المئة من الجزيرة، علما أن القبارصة 

الأتراك لا يشكلون سوى نسبة 18 
في المئة من السكّان. لا شكّ أنّ في 

أساس الوضع المخالف للطبيعة في 
قبرص الانقلاب الذي نفذته قوى 
يمينية قبرصية بدعم من الزمرة 

العسكرية التي كانت في السلطة في 
اليونان. كان الهدف من الانقلاب الذي 

وقف وراءه سياسي قبرصي موتور 
اسمه نيكوس سامبسون ربط قبرص 

باليونان. فشل الانقلاب الذي استهدف 
رئيس الدولة المطران مكاريوس، لكنّ 

القوات التركية بقيت في قبرص. 
قبل 37 عاما، أعلن عن قيام جمهورية 

شمال قبرص. تغيّر كلّ شيء في 
الجزيرة نفسها وفي اليونان. تخلّص 
اليونانيون من حكم العسكر وأصبح 
بلدهم عضوا في الاتحاد الأوروبي. 

قبرص نفسها صارت في الاتحاد 
الأوروبي. ما لم يتغيّر هو الوجود 
العسكري التركي في الجزيرة… في 

منطقة فماغوستا تحديدا التي هجّر 
سكانها الأصليون.

لا يهمّ أردوغان مستقبل القبارصة 
الأتراك والوصول إلى تسوية تساعد 
في تحسين الوضع المعيشي لهؤلاء. 

يهمّه تكريس وجود دولتين مستقلتين 
في قبرص بدل دولة واحدة فيدرالية 

عضو في الاتحاد الأوروبي. من 
الواضح أنّ هدف الرئيس التركي 

إيجاد مبرر للتنقيب عن النفط والغاز 
في المياه الإقليمية القبرصية.

نجح أردوغان في أذربيجان 
بالتواطؤ مع إيران وروسيا. دفع 

الأرمن مرّة أخرى الثمن. هل ينجح 
في قبرص؟ سيعتمد الكثير مستقبلا 

على وجود رغبة أوروبية في مواجهة 
شخص على استعداد للذهاب بعيدا 
في بيع شعبه الأوهام. كان لافتا أن 
الرئيس التركي، الذي تواجه بلاده 
أزمة اقتصادية عميقة، لا يزال يجد 

من يؤيده في الأوساط الشعبية، 
خصوصا في الريف التركي. يلعب 
على وتر الدين وعلى خلق أعداء له 
في كلّ مكان. يظهر نفسه في مظهر 
من وقف مع المسلمين في أذربيجان 

في وجه المسيحيين الأرمن. مثل هذه 
المواقف تلقى صدى لدى الشعب 

البسيط، تماما كما لقي صدى تحويل 
متحف آيا صوفيا في إسطنبول، الذي 
كان في الماضي كاتدرائية، إلى مسجد 

وحضوره إليه لتأدية صلاة الجمعة.
سيعتمد الكثير مستقبلا على 
طبيعة العلاقات التي ستقوم بين 

الأوروبيين والإدارة الأميركية الجديدة 
برئاسة جو بايدن التي قد لا تكون، 
كما إدارة دونالد ترامب، متساهلة 

مع التصرفات الهوجاء لرجب طيب 
أردوغان.

للرئيس التركي تصرّفات هوجاء 
في كلّ الاتجاهات وصولا إلى ليبيا 

التي قرّر زيارتها. الأهمّ من ذلك كلّه، 
هل يسمح الاقتصاد التركي المنهار 
لرجب طيّب أردوغان في فرض أمر 
واقع في البحر المتوسّط… أم ليس 

بعيدا اليوم الذي سيذكّره العالم 
ببعض البديهيات. من بين هذه 

البديهيات أن وهم لعب دور القوة 
العظمى يبقى وهما وأنّ أوروبا ليست 

في الضعف الذي يتصوره الرئيس 
التركي!

أوروبا.. مناهضة الإرهاب أم التواطؤ معه؟

أردوغان… 
وأذربيجان وقبرص

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

لجمع  ”مجاهدي خلق“
معلومات استخبارية

للعملية. 
والزوجان 

أمير سعدوني
ونسيمه نعامي، 
وهما عميلان

مدربان في وزارة
الاستخبارات 

كانا

وثلاثة هواتف محمولة، وجهاز تفجير
وضع في حقيبة
أدوات الزينة،
35000 ومبلغ

يورو.
سعدوني 
قدم اعترافات
تفصيلية،

وقال 
إنه

أوروبا ليست وحدها التي تنتظر 
لتعرف الموقف من أساتذة 
داعش، العالم كله يريد أن 

يعرف من هي أوروبا أصلا ومن 
هم الأوروبيون عندما يتعلق الأمر 

بمواجهة الإرهاب الحقيقي



بين الفوز الذي أعلنته وسائل 
الإعلام المحلية الكبرى، والتنصيب 
الرسمي أو التقليدي للرئيس الأميركي، 

هناك متسع من الوقت لا أحد يعرف 
متى ينتهي. لم تعد تهم النتيجة بقدر 

ما يثير الفضول ذلك الانقسام الحاد بين 
الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، 
الجمهوري والديمقراطي. وهو بالمناسبة، 

يعكس واقع الحال في الشارع، وقد لا 
يكون مجرد أداة حرب بين الحزبين تزول 

مع إعلان الرئيس الفائز رسميا.  
ربما يحسم أمر الفائز غدا، أو يستمر 

حتى منتصف شهر يناير المقبل وفق 
القوانين المتبعة، ولكن أيا كان ساكن 

البيت الأبيض للسنوات الأربع المقبلة، لا 
يجدر بالدول العربية وغيرها حول العالم 

أن تخشاه لسياساته، وإنما لما يدور 
اليوم في الولايات المتحدة من تجاذبات 
حادة بين معسكري الحزبين الرئيسيين. 
فهذه التجاذبات هي التي ستؤثر لاحقا 
على السياسة الخارجية الأميركية إزاء 

المنطقة.
الصورة اليوم واضحة إلى حد 

بعيد، فالرئيس الحالي دونالد ترامب 
بات الجميع يعرف سياساته، والمنتخب 

جو بايدن لا يريد أن يتبنى سياسة 
محددة تجاه أي شيء، ليبقي الباب 

مفتوحا على المساومات وفق ما تقتضيه 
المصلحة. وإن انتهت أزمة الانتخابات 

الحالية بسلام، فقد لا تشتعل التجاذبات 
بين الديمقراطيين والجمهوريين إلى 

حدود تؤدي حتما إلى تغير جوهري في 
القواعد التي أرساها ترامب في المنطقة 

العربية.
بواقعية شديدة، تعتبر المساومات 

ركنا أساسيا من أركان السياسة 
الأميركية الخارجية، سواء كان ساكن 

البيت الأبيض من الديمقراطيين 
أو الجمهوريين. ما تغير في عهد 

ترامب هو فقط حصر هذه المساومات 
بالمصلحة الداخلية للولايات المتحدة، 

وخاصة الاقتصادية منها. أما الإدارات 
السابقة فكانت تبتز دول العالم لمصالح 
خارجية أكثر منها داخلية. وهو ما مله 

الأميركيون وانتخبوا لأجله ترامب عام 
.2016

نفس أعداد الناخبين انضم إليهم 
الملايين عام 2020 صوتوا لصالح ترامب، 

وهذا يدلل على أن من يتبنون شعار 
”أميركا أولا“ باتوا قوة لا يمكن تجاهلها 
أبدا، سواء من أجل أفكار ”يسارية“، أو 

تلبية لمطالب ”حياة السود تهم“، أو حتى 
بغرض ”استعادة الدور القيادي للعالم“ 

كما يقول بايدن والديمقراطيون. واللافت 
أن ”الترامبيين“ إن جاز التعبير، باتوا 
كتلة موحدة وصلبة أكثر من المعسكر 

الآخر المتسلح بأفكاره اليسارية.   

طالما بقي الخلاف بين ”الترامبيين“ 
و“اليساريين“ في حدوده الحالية فهذا 

لن يشكل فارقا كبيرا بالنسبة لدول 
العالم خلال السنوات الأربع المقبلة، 

سواء بقي ترامب أم حل بايدن مكانه 
في البيت الأبيض. لكن إن تفجر الوضع 
وباتت المنافسة بين المرشحين للرئاسة 

اعتبارا من عام 2024، تتمحور حول رسم 
سياسات داخلية وخارجية مرضية لأي 

من المعسكرين، فهنا يبدأ التأثير الحقيقي 
للانقسام وتولد أميركا الجديدة.

ما يحدث هذه الأيام في الولايات 
المتحدة هو إرهاصات للانتخابات 

الأميركية القادمة في عام 2024. قد لا 
تتسبب الآن بمشكلة خارج الحدود إن 

بقي ترامب رئيسا، أو أبقى على مواجهته 
مع بايدن ضمن القنوات القانونية. ولكن 
إن قرر الانتقام من غريمه بإشعال حرب 

أو تفجير أزمة على بعد مئات الآلاف 

من الأميال من بلاده، فهنا يجب أن يبدأ 
القلق، وهنا ستبدأ دول العالم دفع كلفة 
الانتخابات الأميركية الحالية. ولا نذيع 

سرا بالقول إن منطقة الشرق الأوسط 
هي المرشحة بقوة لمثل هذا الخاطر الذي 
يفكر به ترامب، وفقا للعديد من توقعات 
المحللين والتغيرات التي يجريها حاليا 

في إدارته. 
بين الحرب على إيران والانسحاب 

من العراق وسوريا، ثمة العديد من 
الخيارات التي قد يلجأ لها ترامب لإحراج 

الإدارة الأميركية المقبلة. سيكون الأمر 
بغرض الاستعداد لانتخابات 2024 فقط، 
وهو حتما سيؤدي إلى اضطراب كبير 

تدفع المنطقة ثمنه لما يزيد على أربع 
سنوات يعتقد ترامب أنه سيعود بعدها 
إلى البيت الأبيض، خاصة وأن بايدن لا 
يبدو صانع سياسات بقدر ما هو منفذ 

لها، و“الدولة العميقة“ التي ساندته في 
الانتخابات الأخيرة، لا تبدو أنها تبحث 

عن حلول لأزمات المنطقة.
يحاول الديمقراطيون اليوم محاصرة 

ترامب عبر وسائل الإعلام وأجهزة 
الاستخبارات ومجلس النواب. ليس فقط 

خوفا من تداعيات خطواته ”العقابية“ 
على خطط الإدارة الأميركية المقبلة، وإنما 
من أجل منع استعداده للانتخابات المقبلة 

في عام 2024. فلا يفضل ”اليساريون“ 
مواجهة ترامب مرة أخرى مع الشعبية 
الكبيرة التي بات يتمتع بها، وكل الذي 
حققه لكتلته الصلبة والمتجانسة خلال 

ولايته الأولى.
لقد بدأت فعليا الحرب بين 

الجمهوريين والديمقراطيين، بين 
”الترامبيين“ و“اليساريين“. إن تفاقمت 

وخرجت عن السيطرة كما يتوقع كثيرون 
داخل وخارج أميركا، ستؤثر على الشرق 

الأوسط والمنطقة العربية، وخاصة إن 
تحولت أجندتها إلى تصفية حسابات 
بين الطرفين. فهذه البقعة الجغرافية 

من العالم، مليئة بالأخطاء التي يمكن 
استغلالها سياسيا، وتعج بالمشاكل التي 

قد تتحول إلى أزمات كبرى في لـمح 
البصر. 

العناوين التي تتناقلها وسائل 
الإعلام الأميركية حول خطط بايدن 

الداخلية والخارجية، تكشف استمراره 
في ذات النهج الذي بدأه الديمقراطيون 

خلال عهد الرئيس باراك أوباما. 
هذا النهج هو الذي جاء بترامب إلى 

السلطة في 2016، وهو باختصار 
يميع الأزمات ويماطل في حلها مقابل 

الاهتمام بشعارات لا تسمن ولا تغني من 
جوع، وهذا ما لم يعد مقبولا بالنسبة 
للأميركيين وشعوب المنطقة على حد 

السواء.
خارجيا قد تكون للديمقراطيين غايات 

كثيرة في هذا النهج، وربما يكون الأمر 
مجرد تراجع لأولوية الشرق الأوسط 
في سياستهم الخارجية. لكن النتائج 

بالنسبة لدول وشعوب المنطقة العربية 
تبدو ظالمة كثيرا، فما فعله أوباما، 

وسيواصله بايدن وفق ما تكشف حتى 
الآن، هو تمكين التغيير على مقاس فئة 

واحدة هي جماعات الإسلام السياسي، 
بالإضافة إلى إطلاق يد إيران كوصي 
مشارك لهذه الجماعات في السيطرة 

على العالم العربي. لا تعرف لماذا 
يبني الديمقراطيون أحلاما كبيرة على 

الخمينيين والمتأسلمين رغم أنهم لم 
يقدموا تجربة ناجحة في إدارة الدول، 

ولكن إن كانت أميركا الجديدة ترى أملا 
في هؤلاء فعلا، فهي حتما تريد خراب 

المنطقة وتفتيتها.

قراران اتخذهما رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي في يوم 

واحد يثيران علامات الدهشة والاستفهام 
والحيرة.

تحويل بناية ما يُسمى بالمطعم 
التركي التي تقع وسط العاصمة العراقية 
بغداد إلى متحف يؤرخ لانتفاضة تشرين 
2019 الشبابية هو القرار الأول أما القرار 
الثاني فهو إغلاق مخيمات اللجوء التي 

تؤوي نازحي الموصل.
قراران هما على درجة عالية من 

السطحية وعدم تقدير النتائج.
فتحويل بناية المطعم التركي إلى 

متحف هو قرار ينطوي على قدر عال من 
السخرية من الانتفاضة والضحك على 

المحتجين الشباب أما طرد اللاجئين من 
خيامهم فإنه يعد بمثابة قرار إعدام بحق 

أكثر من مئة ألف إنسان.
السخرية مقابل المأساة في نهار 

واحد.
يكشف رئيس الوزراء العراقي من 

خلال كذبة المطعم التركي عن استخفافه 
بالمحتجين الذين خرجوا من أجل التغيير 
من خلال إسقاط النظام السياسي القائم 
على مبدأ المحاصصة ومن أجل إرضائهم 
تمت ترقية الكاظمي من منصب رئيس 

المخابرات إلى منصب رئيس الوزراء لا 
لشيء إلا لكونه لا ينتمي إلى الأحزاب 

المشاركة في العملية السياسية الفاشلة.
كان المحتجون يأملون في أن يقف 

الكاظمي إلى جانبهم لا أن يصنع منهم 
موضوعا للفرجة. ما الذي سيفعله 

الشهداء في ذلك المبنى المهجور الذي 
سبق لخطواتهم أن قامت بقياس 

مساحته مرات عديدة؟ يومها كانت 
النوافذ مفتوحة غير أن متحف الكاظمي 
سيكون بأبواب تغلق في أوقات محددة 

ويكون على الحراس مراقبة الزوار.

سيضحك الشهداء لأن الكاظمي لن 
يقبض إلا على صورهم.

أما المنتفضون فبعد أن نقل 
إليهم الكاظمي تهديدات الميليشيات 

واستجابوا لوعوده الهوائية وغادروا 
ساحة التحرير ومن ضمنها مبنى المطعم 

التركي فاجأهم بفكرته التي يمكن أن 
تضعه بين بناة عصر النهضة الأوروبي. 

سيقيم متحفا لما هو زائل. تلك هي 
الحقيقة. فليست الانتفاضة هي الأصل. 
الأصل هو التغيير. فأين هو التغيير؟    
لنترك التغيير فالرجل أظهر عجزه 

أمام الأحزاب والميليشيات بعد أن صار 
قريبا من لحظة إفلاس الدولة. أين هم 
ناشطو الاحتجاجات الأساسيون؟

كان الكاظمي كما أتوقع وسيطا 
بين الميليشيات والمحتجين حين خيرهم 
بين أن يعلنوا عن هزيمتهم بصمت أو 

القتل العلني الصاخب. وكان الرجل 
صريحا، كونه ناقل رسالة وهذا ما فهمه 

المحتجون بعد أن عجزت الحكومة عن 
إطلاق المختطفين من شباب الانتفاضة 

بالرغم من أنها تعرف الجهة التي 
اختطفتهم.

حين عاد المحتجون إلى بيوتهم فهم 
الكاظمي اللعبة وقرر أن يمعن فيها 

ويقيم متحفا. هي فكرة ليس إلا. قالها 
ومضى. لن ينفذها أحد غير أنها تعبر 
عن طريقة الرجل في التفكير التي نتج 
عنها قراره المأساوي بتهجير النازحين.

إلى أين تذهب هذه الألوف من 
العوائل، أطفالا ونساء ومسنين الذين 

صار المخيم وطنهم. إن عادوا إلى 
الموصل لن يجدوا بيوتهم فقد هدمت بل 

محيت. ولكن الأخطر من ذلك ما يمكن 
أن يوجهه لهم الحشد الشعبي من تهمة 
الانتماء إلى داعش. بمعنى أن الكاظمي 

وقع قرار إعدامهم. لقد رأيت امرأة في 
إحدى القنوات الفضائية وهي تقول 

”المخيم هو وطننا فلماذا تصرون على 
أن ننزح مرة ثانية؟“ شيء مؤلم أن يكون 

المخيم وطنا داخل الوطن.
لا يكفي أن يكونوا عراقيين لكي 

يكونوا أبرياء.
لم يفكر رئيس الوزراء بما يمكن أن 
ينتج عن قراره من مآس. فالميليشيات 

تنتظر خروج النازحين من المخيم 
لتبيدهم. هل يملك الكاظمي القدرة على 

أن يمنع قيام المجزرة؟  
ثم حتى في أحسن الأحوال فإن 

أولئك النازحين لن يجدوا في الموصل 
بيوتا تؤويهم بعد أن يكونوا قد فقدوا 
خيامهم. سيكون التشرد مصيرهم. مئة 
ألف متشرد جديد في العراق يضافون 

إلى متشرديه.
ولكن لمَ لم يفكر الكاظمي في تحويل 

المخيم هو الآخر إلى متحف؟
هناك أفكار أخرى لمتاحف كثيرة على 
النمط نفسه في العراق سيُذكر الكاظمي 
من خلال إنشائها في التاريخ باعتباره 

رائد إقامة متاحف لم يشهد العالم مثيلا 
لها من قبل.

متحف للفقر يُحنط فيه الفقراء وآخر 
لصور المختطفين الذين تعرف الحكومة 

الجهة التي اختطفتهم غير أنها تعجز 
عن إطلاق سراحهم. كما أن هناك فكرة 

لمتحف شمعي شبيه بمتحف رجال 
الدين في النجف يحتوي على تماثيل 

لزعماء الأحزاب والميليشيات والوزراء 
الذين استطاعوا أن يحولوا بلدا ثريا 

مثل العراق إلى دولة تتسول رواتب 
موظفيها.

العراق كله متحف للفساد. وما دام 
الكاظمي قد فشل في مكافحة الفساد على 

الأرض فليدفع به إلى الخلود ويكون 
خالدا من خلاله.
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بهاء العوام
صحافي سوري

المحتجون كانوا يأملون في أن 
يقف الكاظمي إلى جانبهم لا أن 

يصنع منهم موضوعا للفرجة، فما 
الذي سيفعله الشهداء في مبنى 

مهجور سبق لخطواتهم أن قامت 
بقياس مساحته مرات عديدة؟

الشهداء إلى المتحف والنازحون إلى الموت

من واقع مشاركتي في ندوة 
”الإخوان المسلمون والإعلام: بين 
الأيديولوجيا والسياسة“ التي عقدها 
مركز تريندز للبحوث والاستشارات، 

الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية 
أبوظبي مقرا له، توصلت إلى قناعة 

أن الجهود التي تبذلها الدول العربية 
الأربع من أجل مكافحة التطرف 

والإرهاب وهي، دولة الإمارات العربية 
المتحدة، والمملكة العربية السعودية، 

وجمهورية مصر ومملكة البحرين، 
بدأت تؤتي ثمارها وتنجح في إقناع 

الرأي العام الغربي عموما، والأوروبي 
بشكل خاص حول الخطر الذي تمثله 

تيارات الإسلام السياسي وخاصة 
تنظيم ”الإخوان المسلمون“ الإرهابي 
على استقرار المجتمعات التي توفر 

لهم بيئة حاضنة لأفكارهم وتمويلاتهم 
مستغلين في ذلك عدم إدراك الإنسان 
الغربي لحقيقة أجنداتهم التخريبية 

في مقابل استخدام سلاح ”المظلومية“ 
للحصول على تعاطف الرأي العام 

فيها.
تكررت مفردات معبرة عن مستقبل 

غير واعد لإعلام ”الإخوان“ بصيغ 
مختلفة، فمرة هو مستقبل مشوّش 

ومرتبك ومرة أخرى غير واضح 
المعالم. وتكاد تتكرر تلك التقييمات في 
كل مداخلات ضيوف الندوة (الثمانية) 

التي حملت عنوان "مستقبل إعلام 
تنظيم الإخوان المسلمين"، وربما 

الشيء الجيد في هذا التقييم أنه رغم 
اختلاف مجتمعاتهم إلا أن التقييم إن 
يكن واحدا فهو لا يبتعد أن يصب في 

نفس التيار وهو إعلام غير مبشّر، 
ولن يطول الزمن لأن يعلن عن حالة 
”وفاته“، فهو الآن يحتضر تدريجيا، 

مرجعين ذلك إلى أسباب مختلفة.
عمليا لو تتبعنا نشاطهم الإعلامي 

حاليا سنجد أنهم ”متقوقعون“ في 
كل من قطر وتركيا بشكل أساسي، 
لكنهم في دولهم الأصلية وخاصة 

مصر (التي تعتبر الترمومتر الحقيقي 
لأيّ تجربة إخوانية)، لم يعد لهم 
وجود لأنهم يواجهون ضغوطا 

من المواطنين والمجتمع، وليس من 
الحكومة التي استطاعت أن تنقذ 

الوطن قبل أن يتحول إلى ”جماعة“ 
عن طريق استخدام منهج ”أخونة 

الدولة“، أي تمكين كوادر إخوانية في 
كل المؤسسات الحكومية والمجتمع بما 

فيها الإعلام.
الرائع في هذا التراجع الإخواني 

من المشهد الإعلامي والمجتمعي 
العربي أننا بدأنا نراه في عدد 
من الدول الغربية وإن كان أحد 

المحاضرين، وهو من إحدى الدول 
الأوروبية التي شهدت عمليات إرهابية 

مؤخرا، ذكر أن حكومة بلاده تمنعه 
من انتقاد الإخوان، ولكن في فرنسا 

خلال هذه اللحظات يبدو الأمر مختلفا 
وكذلك النمسا ويبشر كذلك بالخير في 
معقلهم التاريخي في بريطانيا، حيث 
بدأوا يواجهون ضغوطا على ممارسة 

أنشطتهم التي ليست بريئة في كل 
الأوقات.  

كل الدلائل تشير إلى أن هناك 
انكسارا وهزيمة كبيرة لتنظيم الإخوان 

المسلمين الإرهابي، حتى مع عودة 
الديمقراطيين إلى السلطة في الولايات 
المتحدة، المتمثلة في انتخاب جو بايدن 
رئيسا، حيث أن هناك من مازال يعتقد 

أن بايدن سيعمل على دعمهم مرة 
أخرى، في إحياء الفوضى غير الخلاقة 

في المجتمعات العربية، وكأن بايدن 
أو الديمقراطيين لا تحكمهم مصالح 

بلدانهم الاستراتيجية، ونستطيع أن 
نرصد بعض أبرز المؤشرات لحالة 

التراجع الإخواني وإعلامهم أيضا من 
خلال الآتي:

فمن حيث الأدوات أو الوسائل 
الإعلامية، لم يتبق للإخوان سوى 

وسيلتين إعلاميتين حاليا يمكن أن 
يشار إليهما والحديث عنهما نسبيا 
بأنهما الأكثر تأثيرا، أما ما عدا ذلك 

فلا توجد وسائل ذات تأثير مجتمعي، 
بما فيها الإعلام الإلكتروني، الذي 

يعتبر هو الفاعل الحقيقي حاليا على 
الشريحة الشبابية.

ولو انتقلنا إلى المحتوى الذي 
يعتبر الأخطر مقارنة بالوسيلة، 

خاصة مع تنظيم صفته الأساسية 
قائمة على ”السرية“ أو ما يعرف 

بثقافة ”التقية“، فكل ما يطرحه 
إعلامهم حاليا لا يخرج عن التشكيك 

والتخوين والمظلومية، وكلها توجهات 
مستفزة ومقززة للرأي العام العربي، 

لسبب بسيط أن الإنسان العربي 
عرفهم على حقيقتهم بعدما فضحهم 

الإعلام عندما ظهروا إلى الناس، 
ويمكن إضافة مسألة التمويل حيث 

الأزمات المالية تجتاح دول العالم بما 
فيها قطر وتركيا المأزومة اقتصاديا. 
 بالمجمل نستطيع القول إنه بدلا 
من أن يكسب هذا الإعلام المزيد من 

شعبية الناس والجمهور، فإن أسلوبه 
المفضوح يزيد في خسارته، أما عن 
المتفاعلين معه فهم لن يخرجوا عن 
أن يكونوا من ضمن كوادره، أو من 

الموالين والمتعاطفين معه. 
ونستطيع القول أيضا إن ما 

حملته الندوة من إشارات موضوعية 
وفي مختلف مناطق من العالم، 

إنما تنقل لنا عن مستقبل التواجد 
الإخواني في الإعلام وبالتالي في 

المشهد السياسي العالمي.

مستقبل غير مشرق 
للإعلام الإخواني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مم

ماذا نخشى في أميركا الجديدة؟

بين الحرب على إيران والانسحاب 
من العراق وسوريا ثمة العديد 

من الخيارات التي قد يلجأ لها 
دونالد ترامب لإحراج الإدارة 

الأميركية المقبلة وسيكون الأمر 
بغرض الاستعداد لانتخابات 
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 بانكــوك - قلبت الاتفاقيــــة التجارية 
التــــي أعلنتهــــا الصــــين إلى جانــــب دول 
آســــيوية بهدف إزالة الحواجز الجمركية 
وتحريــــر الســــوق المعادلــــة الاقتصادية، 
حيــــث يجمع خبــــراء أن الولايات المتحدة 
التــــي بقيت خــــارج هــــذا الحلــــف تزداد 
عزلتها في وقت تواصل فيه بكين التوسع 

والهيمنة.
وتضم اتفاقية ”الشــــراكة الاقتصادية 
الجديــــدة دولا تأوي  الإقليمية الشــــاملة“ 
ما يقرب من ثلث ســــكان الكوكب والناتج 
الاقتصــــادي، مــــا جعــــل وزارة التجــــارة 
السنغافورية تصفها بأنها ”أكبر اتفاقية 

تجارة حرة في العالم حتى الآن“.
وقال تشــــاو لي جيان، المتحدث باسم 
الــــدول  أكبــــر  الصــــين،  خارجيــــة  وزارة 
الموقعة على الاتفاقيــــة، إنها ”تمثل دفعة 
الإقليمــــي  الاقتصــــادي  للتعافــــي  قويــــة 
والنمــــو الاقتصــــادي العالمــــي. تظهر أن 
كافة الأطراف ملتزمة بالتعددية والتجارة 

الحرة“.
وتضم الاتفاقية أيضا الدول العشــــر 
الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا 
(آسيان)، بالإضافة إلى أستراليا واليابان 

ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
وجاء توقيــــع الاتفاقية، التي عُرضت 
أول مــــرة فــــي 2012، الأحــــد فــــي ختــــام 
قمة افتراضيــــة لقادة دول جنوب شــــرق 
آســــيا، الباحثين عن إنعاش اقتصاداتهم 
المتضررة جرّاء تفشي كوفيد – 19. وتمثل 
الدول الـ15 المشــــاركة في اتفاقية الشراكة 
الاقتصادية الإقليمية الشــــاملة حوالي 30 
في المئة من سكان العالم، والناتج المحلي 

الإجمالي العالمي، والتجارة العالمية.
وأكــــد بيــــان صــــادر عــــن الحكومات 
الموقعة أن الاتفاقيــــة تظهر ”التزاما قويا 
بدعــــم التعافــــي الاقتصــــادي والتنميــــة 
الشــــاملة، وتوفير فرص العمــــل، وتعزيز 

سلاسل التوريد إقليميا“.
ورغــــم ذلك، فقد كانت دول أخرى أكثر 
حذرا، وأشــــارت إلى أن معظم الدول الـ15 
كانــــت قد وقعت بالفعــــل عددا لا حصر له 
مــــن الاتفاقيات المماثلة ولكــــن أصغر مع 
بعضها البعض، تتضمن ترتيبات بعيدة 
المدى مثل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة 

بين آسيان والصين منذ عقد.
وأفــــاد مؤتمر الأمم المتحــــدة للتجارة 
والتنمية (أونكتاد) بــــأن الاتفاقية ”يمكن 
أن تســــاعد في تعافي النمــــو الاقتصادي 
بعــــد جائحة كورونــــا، وتعزيــــز التجارة 
الاستثمارية  والعلاقات  الإقليمية  البينية 
في ظل التوترات التجارية العالمية، وتوفر 

إطارا للمزيد من التعاون الإقليمي“.
والاتفاقية، التي اســــتغرق التفاوض 
بشــــأنها حوالي 8 ســــنوات وتضمها 510 
مــــن الصفحــــات، مذيلــــة بتفاصيــــل عن 
الرســــوم الجمركية تشــــغل ما يصل إلى 
الآلاف مــــن الصفحات الأخــــرى، أكثر من 

ألفين منها تخص كوريا الجنوبية فقط.
وترى ديبورا إلمز، المديــــرة التنفيذية 
لمركــــز التجارة الآســــيوي، وهــــي منظمة 
بحثيــــة مقرها ســــنغافورة، أن ”الاتفاقية 
ســــوف تســــتغرق بعــــض الوقــــت حتــــى 
أن  موضحــــة  تفاصيلهــــا“،  تتكشّــــف 

”الحكومــــات يمكن أن تبــــدع تماما لإخفاء 
تفاصيل مهمة داخل البنود المختلفة“.

وعلــــى الرغم من تعقيــــدات الاتفاقية، 
فقــــد وصفتها إلمز بأنها مع ذلك ”يمكن أن 

تكون أكثر طموحا بشكل عام“.
وكانــــت الهنــــد، ثاني أكبــــر دولة من 
حيــــث عــــدد الســــكان وصاحبــــة خامس 
أكبــــر ناتج محلي إجمالي فــــي العالم، قد 
انســــحبت من محادثات الاتفاقية قبل عام 
بسبب مخاوف من عدم استعداد شركاتها 

للمنافسة الخارجية.
الباحــــث  بولينــــغ،  جريــــج  وتوقــــع 
فــــي برنامج جنوب شــــرق آســــيا بمركز 
الدراســــات الاســــتراتيجية والدولية على 
موقــــع تويتر، أن يكــــون للاتفاقية ”تأثير 
هامشــــي علــــى التجــــارة، (خاصــــة) دون 
الهنــــد. فمعظم الأطــــراف لديهــــا بالفعل 
اتفاقيــــات مماثلــــة أو حتــــى أفضــــل مع 

بعضها البعض“.

كما أن الولايات المتحدة، صاحبة أكبر 
اقتصاد في منطقة آسيا – المحيط الهادئ 

– ليست طرفا في الاتفاقية.
وكان بــــاراك أوباما رئيــــس الولايات 
المتحدة آنذاك قد شــــارك في قمة عام 2012 
عندما تم اقتــــراح الاتفاقية للمرة الأولى، 
إلا أن بــــلاده كانــــت تقود فــــي ذلك الوقت 
مفاوضات بشــــأن اتفــــاق تجاري منفصل 
يعــــرف باســــم ”الشــــراكة عبــــر المحيــــط 

الهادئ“.
وانســــحبت الولايات المتحــــدة لاحقا 
من الاتفاق بعد انتخــــاب الرئيس دونالد 

ترامب عام 2016.
ورغم أن رابطة آســــيان هــــي أول من 
اقتــــرح اتفاقيــــة ”الشــــراكة الاقتصاديــــة 
الإقليمية الشاملة“، فإن القوة الاقتصادية 
للصين وغياب الولايات المتحدة عن كل من 
الاتفاقية وكذلك من اتفاق ”الشــــراكة عبر 
المحيــــط الهادئ“ قــــد زادت التكهنات بأن 
الصين ســــتهيمن على التجارة الإقليمية 
بشــــكل متزايد، بالتزامن مع توقعات بأن 
بكين تمضي قدمــــا لتحتل مكانة الولايات 
المتحــــدة كأكبــــر اقتصاد فــــي العالم قبل 

منتصف القرن.
وأكــــد بولينغ أنهــــا ”خســــارة كبيرة 
للولايــــات المتحــــدة أن تبقــــى منزوية في 
حالة استياء بينما يمضي الآخرون قدما 

في وضع القواعد الاقتصادية“.
ثــــورة  تمثــــل  الجديــــدة  والاتفاقيــــة 
للصين، التي تعد أكبر ســــوق في المنطقة 
مــــع أكثر مــــن 1.3 مليــــار مســــتهلك، مما 
يســــمح لبكــــين بــــأن تصور نفســــها على 
أنهــــا ”بطــــل العولمــــة والتعــــاون متعدد 
الأطــــراف ويعطيها تأثيرا علــــى القواعد 
التــــي تحكم التجارة الإقليمية“، بحســــب 
ما قالــــه غاريث ليذر، كبيــــر الاقتصاديين 
الآسيويين في كابيتال إيكونوميكس، في 

تقرير له.

أكبر اتفاقية تجارية 

تهدد النفوذ الاقتصادي 

للولايات المتحدة

هواوي تبيع العلامة التجارية {أونر لكونسورتيوم} 

لإنقاذها من الانهيار

قوة استهلاكية آسيوية تشجع التجارة

عين العالم على اللقاح،

 لكن المنافسة التجارية على أشدها

 لندن - يكشـــف تراجع ســـهم شـــركة 
فايـــزر بعـــد إعـــلان شـــركة موديرنا عن 
تطويـــر لقاح مضـــاد لكورونـــا أقل كلفة 
وأكثـــر فاعلية، عن حجم المنافســـة التي 
تمثلهـــا صناعة مصل في عالم شـــركات 
الأدويـــة، حيـــث تســـعى جميعهـــا إلى 
الهيمنة على ســـوق الأدويـــة الذي يزداد 

زخمه مع اقتراب اللقاح.
وحقق مـــدراء عـــدد مـــن المختبرات 
الأميركيـــة العاكفة علـــى تطوير لقاحات 
ضد كوفيد – 19 بأموال حكومية، أرباحا 
مالية في المدة الأخيرة عقب بيع أســـهم، 
ما طرح أســـئلة حول مـــدى ملاءمة هذه 
العمليـــات في ظرف يشـــهد هكـــذا أزمة 

صحية.
وفي اليـــوم نفســـه الذي أعلـــن فيه 
عملاق صناعة الأدوية مجموعة فايزر أنّ 
اللقاح الذي تعمل مختبراتها عليه فعّال 
بنســـبة 90 في المئة طبقـــا لنتائج أولية، 
بـــاع مديرها العـــام البير بورلا أســـهما 

بـ5.6 مليون دولار.
ولكن وبعدما أعلنت مختبرات فايزر 
الأميركيـــة وبيونتيك الألمانية الأســـبوع 
الماضي عن تطوير لقاح فعال بنســـبة 90 
في المئة، أكدت موديرنا أن فعالية لقاحها 

تصل إلى 94.5 في المئة.
وتبعا لهذه المســـتجدات اتجه سهم 
شـــركة فايـــزر الأميركيـــة إلى خســـارة 
مكاســـبه المحققة خلال الشـــهر الجاري، 
والتي جاءت بعد إعلان مشترك مع شركة 

بيونتيك الألمانية.

ويعود سبب فقدان المكاسب المحققة 
لسهم الشركة، إلى إعلان شركة موديرنا 
الأميركيـــة عن لقاحهـــا. وقالت فايزر عن 
عملية البيع ”لا شـــيء يخالـــف القانون 
في المبدأ. فهذه العملية، تمت بالاســـتناد 
إلى قواعد تتيح لمدراء الشـــركات القيام 
بشراء أســـهم أو بيعها في ضوء معايير 
محـــددة مســـبقا، فـــي موعد أو بســـعر 
محدديـــن، تجنبا في الواقع لأي شـــبهة 
حول الشروع بنشـــاط في السوق المالية 

غير قانوني“.
واســـتنادا إلى هذه القواعد نفسها، 
باع عدد من مسؤولي موديرنا أسهما في 

الأشـــهر الأخيرة مقابل مبالغ تفوق مئة 
مليون دولار.

ولـــم تطلـــق المجموعـــة أي منتج في 
الســـوق منذ تأسيسها عام 2010، غير أنّ 
الحكومـــة التزمت بمدّها بمـــا يصل إلى 
2.5 مليار دولار في حـــال تمت المصادقة 
على لقاحها. وهذا ما جعل ســـهمها يقفز 

من 19 دولارا بداية العام إلى 90 دولارا.
أما مديـــر نوفافاكس، فباع من جانبه 
أسهما بـ4.2 مليون دولار في 18 أغسطس، 
بعد شهر تقريبا من إعلان تمويل حكومي 

لمشروعها بـ1.6 مليار دولار.
وقـــدّرت منظمـــة الدفاع عـــن دافعي 
الضرائب أنّه بين بداية النشاط الأميركي 
لتنســـيق عمليـــات تطوير لقـــاح في 15 
مايو و31 أغسطس كسب المسؤولون في 
خمس مجموعـــات لصناعة الأدوية أكثر 
من 145 مليون دولار من خلال بيع أسهم.
واســـتعان المســـؤولون فـــي فايـــزر 
التي  وموديرنا بآلية تســـمى ”10ب1-5“ 
ينبغي إنشـــاؤها قبل أن تكون في حوزة 
هؤلاء معلومات من شأنها تحريك أسعار 

البورصة.
وبعد إنشـــائها، لن يكـــون بالإمكان 
تعديلها من دون ســـابق إنذار، حتى ولو 
كان الأمر عرضة للتشـــكيك من قبل الرأي 

العام.

ووفـــق الأســـتاذ المســـاعد فـــي كلية 
التجـــارة ”وارتون“ دانيـــال تايلور الذي 
يتابع أعمال المختبرات منذ بداية الأزمة 
الوبائيـــة، فـــإنّ الخطط الأخيـــرة ضمن 
فايزر وموديرنا طبقا لآلية 10ب5-1، تبدو 

”قابلة للنقاش قانونيا“.
وهو يتســـاءل حـــول مـــا كان يعرفه 
أولئك المسؤولون حين لجأوا إلى الآلية. 
وتؤكد فايـــزر أنّ مديرها، بـــورلا، هيكل 
مجـــددا في 19 أغســـطس آلية ســـبق أن 
أنشـــأها فـــي فبرايـــر ”حســـب الصيغة 
نفســـها للأســـعار والكمية“. وفي اليوم 
التالـــي أصـــدرت المجموعـــة بيانا يعلن 
أنّ النتائـــج الأولية لتجاربها الســـريرية 
”إيجابية“. وفي موديرنا عدّل مسؤولون 
على مدار العام خططهم لـ“10ب5-�1 التي 

كانوا وضعوها سابقا.
ويقـــول تايلور إنّـــه مـــن الطبيعي، 
وحتى أنّه محبذ، تشجيع المسؤولين على 

تطوير لقاح آمن وفعال في أسرع وقت.
لكنّه يضيف ”حين يبيعون أسهمهم، 
فعليهم التثبّت مـــن أنّهم يتحركون وفق 
القواعـــد نفســـها الســـارية علـــى بقية 
المستثمرين، من خلال عدم الاستفادة من 

معطيات يعرفونها وحدهم“.
وعلاوة علـــى ذلك، يقـــول تايلور ”لا 
أعتقد أنّ هذه المجموعات راعت المخاطر 

حين أقرّت بيع أسهم في  حول سمعتها“ 
الوقـــت الذي لا يـــزال وبـــاء كوفيد – 19 

يخنق العالم.
وأضاف ”حـــين يضطر مدير عام إلى 
تصفية بضعة أسهم لشراء يخت أو منزل 
جديد أو توفير الإمكانات المالية لدراسة 
أولاده، فـــإنّ هكذا عمليـــات تمرّ عادة من 
دون ملاحظتهـــا. إلا أنّ المختبـــرات فـــي 

دائرة الضوء حاليا“.
وبرى الأســـتاذ المتخصص في إدارة 
الشـــركات في جامعة كولورادو سانجاي 
بهاغات، أنّه ببســـاطة لا ينبغي أن يكون 
بمقدور المدراء بيع أســـهم طالما أنّهم في 
المنصـــب، ويذهب إلى أن ذلـــك يجب أن 
يظل ساريا إلى ما بين عام أو عامين بعد 

مغادرتهم لعملهم.
ويقـــول ”إذا كانت لديهـــم الكثير من 
الأسهم أو خيارات أســـهم، فسيكون من 
مصلحتهم رفع الســـعر قدر الإمكان، بما 
يشمل ألا يكونوا بالضرورة صادقين مع 

المستثمرين“.
وبالنظـــر إلى الظـــرف القائم حاليا، 
يتوجب علـــى مجالـــس الإدارات تجنب 
هذه النزعات. ويوضح بهاغات أنّ ”عدم 
القيام بشـــيء غير قانوني لا يكفي إذ أنّ 
النـــاس تنتظـــر تصرفـــات تحكمها روح 

المسؤولية“.

هـــواوي  شـــركة  أعلنـــت   - بكيــن   
تكنولوجيز الصينيـــة العملاقة الثلاثاء، 
أنها باتت تبيع وحدتها للهواتف الذكية 
منخفضة التكلفة ”أونر لكونســـورتيوم“ 
التـــي تضم ما يربو علـــى 30 من الوكلاء 
والتجار، وذلك في محاولة منها للحفاظ 

على استمراريتها.
عرقلـــت  بعدمـــا  الصفقـــة  وتأتـــي 
الحكومـــة  فرضتهـــا  التـــي  العقوبـــات 
الأميركيـــة الإمدادات للشـــركة الصينية 
بذريعة تهديدها للأمـــن القومي وهو ما 

تنفيه هواوي.
وأصدر الكونسورتيوم بيانا الثلاثاء 
ليعلـــن عـــن عملية الشـــراء التي ســـتتم 
عبر شـــركة جديدة تحمل اســـم شنتشن 

تشيشين نيو انفورميشن تكنولوجي.
وذكر البيان أن هواوي لن تحتفظ بأي 

أسهم في شركة أونر الجديدة بعد البيع.
وقال بيان مشترك صادر عن الوكلاء 
والتجـــار إن ”هـــذا الاســـتحواذ يمثـــل 

اســـتثمارا يحركه الســـوق للحفاظ على 
سلســـلة هونـــر الصناعية، الأمـــر الذي 

يعد أفضـــل حل لحمايـــة مصالح 
المســـتهلكين وبائعـــي القنوات 
والموردين والشركاء والموظفين 

لدى هذه العلامة“.
وأضاف أن ”عملية 

الاستحواذ هي خطوة متعددة 
المكاسب للصناعة“، مضيفا أن 

”جميع المساهمين في شركة 

هونر الجديدة سيدعمون 
بشكل كامل تطوير علامة 

هونر التجارية، مما 
يمكنها من الاستفادة 

من مزايا الصناعة من 
حيث الموارد والعلامات 

التجارية والإنتاج 
والقنوات والخدمات 
والمنافسة بشكل أكثر 

فاعلية في السوق.“

وقال البيان المشترك إن التغيير في 
الملكية لن يؤثر على اتجاه تطوير هونر 
أو استقرار فرقها من 
التنفيذيين والمواهب، 
مما يسمح للشركة 
بتعزيز أسسها 
باستمرار لتحقيق 

 النجاح.
وفي بيان 
هواوي، 
قالت الشركة 
إن أنشطتها 
الاستهلاكية 
تعاني من ”ضغط 
هائل“ بفعل 
”نقص مستمر في 
العناصر التقنية“ 
في وحدتها للهواتف. 
ولم تعلن عن أي أرقام 

           متصلة بالصفقة.

وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن القيود 
الحكومية الأميركية أجبـــرت ثاني أكبر 
شـــركة مصنعـــة للهواتـــف الذكيـــة في 
العالـــم، بعـــد سامســـونغ إلكترونيكس 
الكوريـــة الجنوبيـــة، علـــى التركيز على 
ســـماعات الأذن المتطورة والأنشطة التي 

تستهدف الشركات.
إن  الثلاثـــاء  المصـــادر  أحـــد  وقـــال 
الحكومـــة الأميركية لن يكـــون لديها أي 
ســـبب لفرض عقوبـــات علـــى أونر بعد 

انفصالها عن هواوي.
وأضـــاف المصدر أن أونر ســـتبحث 
فـــي المســـتقبل عـــن المزيـــد من شـــركاء 
الاســـتثمار مع إمكانية الإدراج في نهاية

المطاف.
وكانت رويترز ذكرت هذا الشـــهر أن 
هواوي تجري محادثات لبيع أونر مقابل 
100 مليـــار يـــوان (15.2 مليار دولار) إلى 
كونســـورتيوم تقوده ديجيتال تشـــاينا، 

موزع السماعات، وحكومة شنتشن.

في وقت تواكب فيه البشــــــرية بحذر 
تطورات لقــــــاح مضاد لكورونا ينهي 
ــــــزداد المنافســــــة  ــــــاء، ت ــــــوس الوب كاب
احتداما بين كبرى شــــــركات الأدوية 
ــــــي باتت تســــــابق الزمن من أجل  الت
تحقيق الربح الوفير الذي ســــــيترتب 
عن بيع الملايين من الشحنات لإنقاذ 
الإنســــــانية، حيث حققت أسهم هذه 

الشركات مبيعات ضخمة.

ــــــة اتفاقية تجمع دولا  ــــــار أكبر تحالف تجاري تقــــــوده الصين تحت مظل أث
آســــــيوية جدلا ومخاوف داخل الأوساط الاقتصادية. وتجمع التحاليل على 
ــــــة الولايات المتحدة  أن هــــــذه الاتفاقية تعكس خطــــــوات بكين لاحتلال مكان
ــــــر اقتصاد في العالم قبل منتصف القرن مقابل غياب واشــــــنطن عن  كأكب

مختلف الاتفاقيات.

اللقاح قاطرة لتحقيق الأرباح

تحالف يعكس هيمنة بكينزخم بيع الأسهم يعكس هواجس شركات الأدوية لتحقيق الأرباح

 وغياب واشنطن عن المبادرات

ـــة مصالح
القنوات 
لموظفين 
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الاتفاقية تظهر 

التزام كافة الأطراف 

بالتعددية والتجارة الحرة

تشاو لي جيان

بيع الأسهم لا يحمل 

شبهة نشاط غير قانوني 

في السوق المالية

شركة فايزر
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 الخرطــوم - قال صندوق النقد الدولي 
إنــــه أقر تســــهيلا ائتمانيا ســــريعا بقيمة 
الســــودان  لجنــــوب  دولار  مليــــون   52.3
لمســــاعدته في الحد من الضرر الاقتصادي 

الناجم عن جائحة كوفيد – 19.
وذكر الصنــــدوق أن هــــذه أول أموال 

يتلقاها جنوب السودان منذ 2012.
انتهــــت الحــــرب الأهليــــة فــــي جنوب 
الســــودان في 2018 بعدما استمرت خمسة 
أعوام وأسفرت عن مقتل 400 ألف شخص 
بحسب تقديرات وأدت إلى مجاعة وخلقت 
أزمــــة لاجئين ضخمة. لكــــن الخلافات بين 
الرئيس سلفا كير ونائبه ريك مشار حالت 

دون استكمال عملية السلام.
وقال صندوق النقد إن آفاق النمو في 
جنوب السودان كانت مواتية قبل جائحة 
كوفيد – 19 بدعم من اتفاق ســــلام وُقع في 

سبتمبر 2018.
وأضــــاف في بيان في ســــاعة متأخرة 
من مساء أمس ”تسببت الجائحة وأسعار 
النفــــط في ضرر اقتصــــادي خطير أفضى 
إلى تراجع حاد للنمو في جنوب السودان 
وعكس بعض المكاســــب المبكرة للاستقرار 

السياسي“.
وأشــــار إلــــى أن الجائحــــة دفعته إلى 
خفض توقعــــات النمو الاقتصادي بمقدار 
عشر نقاط مئوية إلى 3.6- في المئة للسنة 
المالية 2020-2021. وتبدأ السنة المالية في 

يوليو وتنتهي في يونيو.
وورد في البيان أن  ”الأموال ستساعد 
فــــي تمويــــل الاحتياجــــات الملحــــة لميزان 
المدفوعات واحتواء الأثر المالي للصدمة“.

ولا يــــزال اقتصــــاد جنوب الســــودان 
يعاني من الضرر الناجم عن أعوام الحرب 
الأهلية بين القوات الحكومية تحت قيادة 
ســــيلفا كير ميارديــــت والقــــوات الموالية 

لنائبه (الحالي) ريك مشار.
وأثر القتال ســــلبا علــــى إنتاج النفط 
فضلا عن تضرره بفعل انخفاض أســــعار 

الخام.

 الربــاط - حفـــزت المجموعـــة البنكية 
القرض الزراعي للمغرب زخم المشـــاريع 
الزراعية عبر إتاحة تسهيلات للدفع وذلك 
للمســـاهمة في دعـــم وتطوير المشـــاريع 
وإزالة  والمتوســـطة  الصغيرة  الزراعيـــة 
العقبات أمام المســـتثمرين الشـــباب، من 
أجل تركيز زراعة على أســـس مســـتدامة 

تدعم استراتيجية ”الجيل الأخضر“.
ويركـــز القرض الزراعي للمغرب على 
آليـــة تمويل مبتكـــرة وشـــاملة، من أجل 
مواكبـــة المزارعين وتوفيـــر أدوات مالية 
شمولية وبرامج خاصة لهم من شأنها أن 

تمكنهم من خلق النمو. 

وقامت المجموعة التي تعتبر الشريك 
الأول للقطـــاع الزراعي والمجتمع القروي 
بالمغـــرب، بتعبئـــة مبلغ مالـــي مضاعف 
ليرتفـــع المبلـــغ المخصص عـــادة لمواكبة 
المواســـم الزراعية مـــن 438 مليون دولار 

إلى 877 مليون دولار.
وتجســـد هذه الآلية التـــزام القرض 
الزراعي للمغرب وتعبئته، مســـتنداً بذلك 
علـــى الخبرة والمهـــارات التـــي راكمهما 
كبنـــك رائد فـــي تمويل القطـــاع الزراعي 

والصناعات الغذائية.
ويهدف الدعم المالي إلى تحسين أداء 
سلاســـل الإنتاج، ومعالجـــة الصعوبات 

والتحديات التي يواجهها المزارعون. 

واعتمـــد القـــرض الزراعـــي للمغرب 
مقاربة مختلفة، على أســـاس كل منظومة 
زراعية والتـــي تأخذ بعـــين الاعتبار أثر 
المنـــاخ علـــى كل سلســـلة مـــن سلاســـل 

الإنتاج.
ويتبع القرض الزراعي للمغرب خطة 
تهتم بخصوصية القطاع الزراعي، في كل 
محافظة أو منطقة، حيث تتباين العوامل 

المناخية.
للزراعـــة  الجهـــوي  المديـــر  وتوقـــع 
خنيفرة، إحســـاين  بمنطقة بنـــي ملال – 
رحـــاوي، أن ”تحقق إنتاجية السلاســـل 
الزراعية الرئيســـية بالجهة ارتفاعا هاما 
من شأنه تعزيز مساهمة القطاع الزراعي 

في زخم الاقتصاد“.
وأضـــاف رحـــاوي ”علـــى الرغم من 
انتشـــار وبـــاء كورونـــا المســـتجد خلال 
السنة الجارية ومحدودية المياه المتوفرة 
للسقي، إلا أن أنشطة القطاع الزراعي لم 
تتوقف، حيث تواصلت الأعمال الزراعية 
حتى علـــى مســـتوى وحـــدات التحويل 

وتثمين الإنتاج الزراعي“.
وضاعفـــت مجموعة القرض الزراعي 
للمغـــرب المبلغ المالـــي المخصص لتمويل 

القطاع الزراعي برسم الموسم المقبل.
وأكـــد المديـــر العـــام لبنـــك الأعمال 
حميـــد  والتدبيـــر،  الإيـــداع  لصنـــدوق 
توفيقـــي، أن ضـــخ أمـــوال عمومية على 
شكل تمويل أســـهم في قطاعات رئيسية 
مـــن الاقتصـــاد المحلـــي منهـــا الزراعة، 
ســـيكون له وقـــع إيجابي على النســـيج 
الإنتاجـــي فـــي المغـــرب المتأثـــر بالأزمة 
الصحيـــة الحاليـــة بهدف الحفـــاظ على 

القدرات الإنتاجية وعلى الوظائف.
القرويـــون  المســـتثمرون  واســـتفاد 
مـــن منظومـــة خاصـــة ضمـــن البرنامج 
المندمج لدعم وتمويل الشـــركات المسمى 
”انطلاقة“، والتي يفعّلها القرض الزراعي 
للمغرب، حيث التزم البنك بتوفير مواكبة 
مالية وغير مالية ملائمة لمســـتوى نضج 
الشـــركة، والتـــي تجمـــع بـــين التمويل 
وتوفيـــر الاستشـــارة والخبـــرة من قبل 

البنك ومختلف مكوناته.

ويمثل الإدماج المالي أولوية أساسية 
بالنســـبة إلى القـــرض الزراعي للمغرب، 
ولتعزيز الجهود التي يبذلها من أجل فك 

عزلة سكان المناطق النائية.
ويـــرى خبـــراء أن القـــرض الزراعي 

يرسخ هويته كبنك تضامني ومواطني.
وفي ســـياق جهـــوده في فـــك العزلة 
عن القرى النائيـــة، رفع القرض الزراعي 
للمغرب عدد وكالاتـــه المتنقله من 50 إلى 

100 وكالة.
ويجـــوب أســـطول الشـــبكة القروية 
المتنقلـــة ربـــوع البلد بهدف دعم ســـكان 

المناطق القروية النائية والمعزولة.
ويكثف البنك من أنشــــطته في مجال 
الإدماج المالي وتمويل الزراعة التضامنية 

والأنشطة الاقتصادية في الوسط القروي.
ويعتزم القــــرض الزراعي للمغرب، أيضا، 
متابعة برنامجــــه المتعلق بالتربية المالية 
والــــذي  القرويــــين  للســــكان  الأساســــية 
اســــتفاد منــــه حتى الآن أكثر مــــن 15.000 
مــــزارع صغيــــر وأســــرة قرويــــة، خاصة 

النساء والشباب.
وفــــي إطــــار التعاون بين مؤسســــات 
الدولــــة، كشــــف وزيــــر الزراعــــة والصيد 
والميــــاه  القرويــــة  والتنميــــة  البحــــري 
والغابات، عزيز أخنوش، أن برنامج عمل 
الــــوزارة في ســــنة 2021 يتضمن إرســــاء 
تحفيزات جديدة فــــي إطار تفعيل أهداف 
اســــتراتيجية ”الجيــــل الأخضــــر“ والتي 
ســــوف تهم بصفــــة خاصة دعم الشــــباب 

وتنميــــة الأراضــــي الجماعيــــة مــــن أجل 
الاســــتثمار فــــي القطــــاع الزراعي وخلق 

طبقة متوسطة بهذا القطاع.
للمغرب  الزراعــــي  القرض  وســــيقوم 
بمواصلة تنفيذ برنامج المستثمر القروي 
عبر إطــــلاق عروض جديدة بشــــراكة مع 

وزارة الزراعة.
وتجمع هــــذه العروض بــــين تحفيزات 
الدولــــة والقــــروض البنكيــــة وذلــــك بهدف 
مواكبــــة اســــتراتيجية ”الجيــــل الأخضر“ 
الراميــــة إلــــى إنعــــاش العنصر البشــــري 
فــــي المناطق القرويــــة واســــتدامة التنمية 

الزراعية.
وأوضح مســـؤولون أن الاستثمارات 
الإجمالية لمشـــاريع الزراعـــة التضامنية 

ســـتبلغ الســـنة المقبلة 296 مليون دولار، 
منها 109 ملايين دولار برســـم اعتمادات 
الأداء، وســـتهم إتمام وإنجـــاز الصفقات 
التـــي تخـــص 417 مشـــروعا تضامنيـــا 
مبرمجا في إطار مخطط المغرب الأخضر.
ويعتـــزم القـــرض الزراعـــي للمغرب، 
الزراعـــي،  للقطـــاع  التاريخـــي  الشـــريك 
مضاعفة جهوده لفائدة القطاع وللمزراعين 
الشباب والشركات القروية التي تنشط في 

مجال الخدمات الموجهة للزراعة.
كمـــا ســـيطلق البنك في هـــذا الإطار 
عرضـــا خاصا لمواكبـــة ذوي الحقوق في 
إطار مشـــروع تمليك الأراضي الجماعية، 
وذلك بغرض تمويل احتياجاتهم بشـــكل 

فردي أو جماعي.

 الريــاض – أظهـــر إشـــعار تنظيمي أن 
صندوق الثروة السيادي السعودي قلص 
انكشافه على الأسهم في أميركا الشمالية 
بواقـــع ثلاثة مليـــارات دولار فـــي الربع 
الثالـــث وتخلص من بعـــض حيازاته في 
صناديق المؤشـــرات والأسهم ومن بينها 

بركشاير هاثاواي.
واظهر إشـــعار في ساعة متأخرة من 
مســـاء الاثنين أن صندوق الاســـتثمارات 

العامـــة كان يحوز ما قيمتـــه 7.05 مليار 
دولار مـــن الأســـهم الأميركيـــة حتـــى 30 
ســـبتمبر، مقارنة مع حوالي 10.12 مليار 

في الربع الثاني.
فـــي  حيازتـــه  الصنـــدوق  وخفـــض 
صناديق المؤشـــرات إلى 1.96 مليار دولار 
في نهاية ســـبتمبر من حوالي 4.7 مليار 
في الربع الثاني. وفي الأشـــهر الأخيرة، 
اشـــترى الصنـــدوق حصصَ أقليـــةٍ في 

شركات من أنحاء العالم مستغلا الضعف 
في السوق بسبب جائحة كوفيد – 19.

وفي الربع الماضـــي، حوّل الصندوق 
إلـــى  الاســـتثمارات  هـــذه  مـــن  جـــزءا 
قطاعـــات  فـــي  المؤشـــرات  صناديـــق 
العقـــارات والمواد والمرافـــق. وفي الربع 
الثالث امتلك حيازات فـــي قطاع المرافق 

فحسب.
وقالت راتشـــنا أوبال مديرة الأبحاث 
في شركة أزوري ستراتيجي للاستشارات 
التي تركز على الشرق الأوسط ”بالنسبة 
دومـــا  هنـــاك  كان  الاســـتراتيجية  إلـــى 
إحســـاس بـــأن صنـــدوق الاســـتثمارات 
العامـــة يحاول مواكبة أقرانه في المنطقة 

لكنه يريد التعجيـــل بجني العوائد التي 
تجنيها استثمارات الصناديق السيادية 
في أبوظبي أو الكويت أو حتى قطر على 

مدى عدة سنوات“.
وامتنع صندوق الاستثمارات العامة 
عـــن التعقيب بأكثر ما ورد في الإشـــعار 
التنظيمـــي. وأظهـــر أحـــدث إشـــعار أن 
الصنـــدوق باع بعض الأســـهم من بينها 
بركشـــاير هاثـــاواي للتأمـــين وكنديـــان 
وسيســـكو  ريسورســـيز  ناتشـــورال 
سيســـتمز في الربع الثالث واشـــترى 13 

مليون سهم في نوفاجولد ريسورسيز.
ويدير الصندوق أموالا تُقدر في حدود 
360 مليـــار دولار ويتبنـــى اســـتراتيجية 
ثنائية المحور تقـــوم على تكوين محفظة 
دولية للاســـتثمار والاستثمار محليا في 
مشـــروعات تســـهم في تقليـــص اعتماد 

المملكة على النفط.
وفي الأشهر الماضية، ضخ الصندوق 
أموالا فـــي وحدتين تابعتـــين لريلاينس 
إندســـتدريز الهنديـــة، إذ اشـــترى حصة 
في ريلاينـــس ريتيل فنتشـــرز بمبلغ 1.3 
مليار دولار واســـتحوذ على حصة بنحو 
1.5 مليـــار دولار فـــي جيـــو بلاتفورمس، 
التابعـــة الرقميـــة  الخدمـــات  وحـــدة 

لريلاينس.
وقالـــت أوبـــال ”علـــى الرغـــم من أن 
الولايات المتحدة ســـتظل مقصدا مهما… 
هناك بداية تحول نحو تطوير وتوســـيع 
العلاقـــات بالقـــرب من الوطن ولاســـيما 

الهند“.
صنـــدوق  يدعـــم  الداخـــل،  وفـــي 
الاســـتثمارات العامة المشروعات الكبيرة 
التي يشـــرف عليها ولي العهد السعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان مثل مشـــروع 
السياحة الرائد في منطقة البحر الأحمر 
ومنطقة نيوم الاقتصادية المزمع إنشاؤها 
بتكلفة 500 مليـــار دولار ومدينة ترفيهية 

في القدية.

وقـــال الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
هـــذا الأســـبوع إن الصنـــدوق ســـيضخ 
دولار)  مليـــار   39.99) ريـــال  مليـــار   150
ســـنويا فـــي الاقتصـــاد في عامـــي 2021 
رئيســـيا محـــركا  أصبـــح  وإنـــه  و2022 

للنمو.
وأضحـــى الصنـــدوق، الـــذي يرأس 
مجلـــس إدارته ولي العهـــد الأمير محمد 
بن ســـلمان، مســـتثمرا أكثر نشاطا منذ 
عام 2015، واســـتحوذ علـــى حصة بقيمة 
3.5 مليـــار دولار فـــي أوبـــر تكنولوجيز، 
واستثمر 45 مليار دولار في أول صندوق 

تكنولوجي لسوفت بنك.

ويعد الصندوق في هذا السياق أداة 
رئيســـية في خطـــط ولي العهـــد لتعزيز 
الداخـــل  فـــي  الســـعودية  اســـتثمارات 
والخارج في وقت يســـعى فيه إلى تنويع 
الاقتصاد وتخفيـــف اعتماده على عوائد 

صادرات النفط.
ومن الاســـتثمارات اللافتة التي أقدم 
عليها الصندوق في ذروة انهيار أســـعار 
النفط اســـتحواذه على حصص في أربع 
شـــركات نفط أوروبية كبيـــرة هي رويال 
داتـــش شـــل وتوتـــال الفرنســـية وإيني 

الإيطالية وإكوينور النرويجية.
ويكشـــف ذلـــك عـــن رهـــان الرياض 
علـــى الأزمـــة الحالية التـــي تمثل فرصة 
لشـــراء حصص بأســـعار منخفضة على 
أمـــل ارتفـــاع قيمتها بعد انحســـار أزمة 
الوبـــاء الحاليـــة وتعافـــي الطلـــب على

الطاقة.

الصندوق السيادي السعودي 

يضبط إيقاع الانكشاف على أسواق المال

صندوق النقد يدعم 

السودان ماليا للحد 

من تداعيات كورونا

تمويلات بقيمة 877 مليون دولار لتحسين الإنتاج وإزالة العقبات أمام المستثمرين
أطلقت المجموعة المالية المســــــماة القــــــرض الزراعي خطة تمويل مبتكرة لدعم 
المشاريع الزراعية عبر خطط دفع على مراحل. وذكرت المجموعة أنها ستوفر 

الموارد المالية والتقنية لدعم وتطوير المشاريع الاستثمارية.

أعاد الصندوق السيادي السعودي ضبط إيقاع انكشافه على أسواق المال 
حيث خفض حيازته على الأســــــهم بأميركا الشــــــمالية في وقت يواصل فيه 

الصندوق المراهنة على جني العوائد واستغلال الصفقات.

قطاع واعد يستقطب الأنظار

المغرب يطلق آلية التمويل التضامني لدعم المشاريع الزراعية

تحركات كثيرة لترتيب الأوضاع

3
مليارات دولار قيمة خفض 

صندوق الاستثمارات السعودي 

لانكشافه 

ضخ التمويلات في 

قطاع الزراعة إيجابي 

للنسيج الإنتاجي

حميد توفيقي

هناك توقع بارتفاع 

إنتاجية السلاسل 

الزراعية الرئيسية 

إحساين رحاوي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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شركات التأثير.. ثقافة محدودة عربيا

سوء سمعة المصطلح سياسيا وراء التشكيك في مردودية بزنس {اللوبينج}

 القاهرة – باتت ساحات الاستثمار في 
العالم العربي مُتعطشـــة لألوان جديدة من 
البزنس، في ظل ثورة الاتصالات واتساع 
خُطـــى العولمة، ما ســـاهم في نقل مجالات 
غيـــر معتادة مـــن الأعمـــال إلـــى البلدان 

العربية.
وعرفت بعض الدول العربية نشـــاطا 
أو شـــركات  خدميا جديدا هو ”اللوبينج“ 
الضغط في ظل اتســـاع الدور الذي تلعبه 
الحكومـــات في الأنشـــطة الاقتصادية، ما 
يســـتلزم حوارات مباشـــرة بـــين متخذي 
القـــرار والقطـــاع الخاص لخلق جســـور 
تلاق تســـمح بضـــخ اســـتثمارات جديدة 
في شـــرايين الاقتصادات العربية. لم يكن 
غريبا أن تشـــهد الكثير من الدول تأسيس 
شركات استشارات جديدة مهمتها التأثير 
فـــي صناعة القـــرار، بما يحقـــق مصلحة 
القطاع الخاص، ولا تخرج في الوقت ذاته 

عن أهداف الحكومة وسياساتها الكلية.
وأشارت موسوعة المعارف البريطانية 
هـــو محاولة  إلـــى أن نشـــاط ”اللوبينج“ 
مـــن قبل أفـــراد أو شـــركات أو مجموعات 
مصالـــح للتأثيـــر على قـــرارات الحكومة، 
أو علـــى المشـــرعين، بينمـــا التعريف في 
العالم العربي يتسع أكثر ليشمل الشركات 
العاملـــة في مجال الاستشـــارات الخاصة 
بالسياسات العامة، والتي يمكن أن تشرح 
لزبائنها كيفيـــة اتخاذ القرارات، والحوار 
مع الحكومة بشأنها بعيدا عن مصطلحات 
قـــد يتصورها البعـــض لا أخلاقية أو ذات 
بعد سياســـي غيـــر مقبول مثـــل مصطلح 

”ممارسة الضغوط“.

في الماضي  وارتبط مُصطلح ”اللوبي“ 
بفكـــرة التأثيـــر غير المنُصـــف، خاصة أن 
بعض وســـائل الإعلام العربية دأبت على 
استخدامه مُنذ الستينات والسبعينات في 
إشارات متعددة إلى اللوبي الصهيوني في 

دوائر صناعة القرار بالولايات المتحدة.
وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي 
واحدة مـــن الجهات الحديثة التي تمارس 
ضغوطا مكثفة علـــى صناع القرارات، في 
الأنظمة السياســـية والمجالات الاقتصادية 
والاجتماعية، وحتى الأمنية، غالبيتها بدأ 
عشوائيا، ثم أخذ يتجه إلى العمل بصورة 
منظمة لحســـاب جهات محددة تريد إثارة 
قضية معينة وتوجيـــه الرأي العام إليها، 
تلتفت  وهو ما جعل شـــركات ”اللوبينج“ 
إلى هذه الوســـائل وتضاعف من الاعتماد 
عليهـــا لمـــا أكدته فـــي زيادة فـــي معدلات 

التأثير.

مفاهيم موروثة

بات الحديث عن ممارسة 
ضغط أو تأثير على قرار ما 

محل تشكك وتحفز من بعض 
المتُيمين بالمصطلحات القديمة 
ومفاهيمها الموروثة. ولم يبق 

الأمر مرفوضا بالمستوى ذاته، ففي ظل 
تعديلات تشريعية متتالية شهدتها 

بعض الدول العربية بهدف جذب 
الاستثمارات الأجنبية، بدا واضحا 
أن هناك مستثمرين لديهم رؤى لما 
يمُكن أن يكون عليه الإطار الحاكم 

لمشروعاتهم.
في يوليو من العام 
الماضي، فوجئ أعضاء 

لجنة الصناعة والتعدين 
في البرلمان المصري 

برسائل قصيرة تأتيهم 
على هواتفهم المحمولة، 
تعرض عليهم وبإيجاز 
شرحا دقيقا لتعديلات 

قانون التعدين، بما 
يحفّز المستثمرين على 

إقامة مشروعات جديدة 
في القطاع.

تعديـــل  مناقشـــات  أن  المثيـــر  ومـــن 
القانون شـــهدت استعراضا لما حملته تلك 
الرســـائل من تصـــورات، وتم الأخذ بكثير 
مـــن المقترحات الـــواردة. وتبـــين أن وراء 
الرســـائل شـــركة تأثيـــر خاصـــة، لم تجد 

مشكلة في الإعلان عن نفسها.
ويختلف بزنس ”اللوبينج“ المســـتجد 
فـــي العالـــم العربي عنه في دولة المنشـــأ، 

وهـــي الولايـــات المتحدة، فـــإذا كان 
عمل الشركات هناك يتم من خلال 
شـــبكة علاقات تُقيمها كل شركة 
مع اللجان التشـــريعية المسؤولة 
عـــن اتخـــاذ القـــرارات وصياغة 
التشـــريعات وتســـتخدم في أداء 

عملهـــا رســـائل مكتوبـــة ومكالمات 
هاتفيـــة وحملات منظمـــة، فالأمر في 

الـــدول العربيـــة يســـتلزم شـــبكات أكثر 
ومسؤولين،  سياســـيين،  لتشـــمل  اتساعا 
وشخصيات فاعلة في اتخاذ القرار داخل 
الحكومة، واستكمال تلك الشبكة بعلاقات 
مـــع المجتمـــع المدنـــي ووســـائل الإعـــلام 

والمجالس التشريعية.
وكشـــف البعض من الخبراء أن نشاط 
”اللوبينج“ بـــدأ انطلاقه في العالم العربي 
منذ ســـنوات قليلة، وكان من المتصور في 

البدايـــة أنه نشـــاط مرفوض، أو 
مثير للشـــكوك، حتـــى قامت 
بعـــض الشـــركات العالميـــة 
المجال  ذلـــك  فـــي  العاملـــة 
بافتتاح فروع لها في بعض 

دول الخليج، ما شجع شركات 
أخـــرى محليـــة لإضافة نشـــاط 

الاستشارات الخاصة بالسياسات 
العامة إلى أنشطتها. 

تأسيس  القاهرة  وشـــهدت 
عـــدد من الشـــركات العاملة في 
هذا المجال تحت لافتة ممارســـة 
الاستشارات، المسموح بها قانونا. 
وأكد أحـــد مدراء شـــركة عاملة في 
استشـــارات السياسات العامة بالقاهرة،  

اعتـــذر عن ذكر اســـمه، لـ“العـــرب“ أن 
اتساع أعداد الشركات العاملة في 

ذلك المجال، وتكرار 
اتصالاتها 
مع متخذي 
القرار ساعد 

على نشوء 
وعي عام 
لدى كثير من 

الحكومـــات العربيـــة بأهمية الـــدور الذي 
تلعبه تلك الشـــركات فـــي تقريب وجهات 
النظـــر مع القطـــاع الخـــاص، ودفعها أن 
تُنشـــئ إدارات متخصصة داخل الوزارات 
والهيئات الحكومية للتعامل مع شـــركات 

”اللوبينج“.
وكان مـــن اللافت أن معظم الشـــركات 
المؤسســـة للعمل في هذا المجال في العالم 
العربـــي تعتمـــد فـــي الغالـــب على 
ومسؤولين  سابقين  دبلوماسيين 
عملـــوا بســـفارات بلادهم في 
هؤلاء  أن  باعتبـــار  الخارج، 
لديهم خبرة بنماذج شركات 
عايشـــوها  عالميـــة  ضغـــط 
خـــلال  أعمالهـــا  وتابعـــوا 
أعمالهم الســـابقة، فضلا عن امتلاكهم 
لوعـــي حقيقـــي ومتكامل بكيفيـــة صناعة 

القرار داخل أروقة الحكومات.
وتحـــدث أحد مؤسســـي شـــركات 

”اللوبينـــج“ في القاهـــرة، لـ“العرب“ 

أنه تابع خلال عمله الســـابق كدبلوماسي 
في إحـــدى الدول الأوروبيـــة أهمية الدور 
الـــذي تلعبه شـــركات الضغط فـــي تقريب 
وجهـــات النظر مـــع المســـتثمرين وكيفية 
ممارسة ضغوط مشروعة لتغليب سياسة 
تحافظ على مصالـــح زبائنها، ولا تخالف 
القانـــون أو تتعارض مـــع المصالح العليا 

للدولة.
ووجد الرجل أن هذا النشـــاط الجديد 
غيـــر موجود فـــي مصر، وصـــار ضروريا 
لأي دولة تشـــهد اتســـاعا لـــدور الحكومة 
في تنظيـــم ومراقبة النشـــاط الاقتصادي، 
وتستهدف في الوقت ذاته جذب استثمارات 
عالمية جديـــدة لتوفير فرص عمل، ما دفعه 
لأن يدرس الأمر قانونيـــا ولم يجد عوائق 
تمنعه وقام بإنشاء شركة. وأوضح بالقول 
”بدا الأمـــر غريبا في البدايـــة، فعندما كنا 
نتواصل مـــع جهات حكوميـــة اصطدمنا 
بتشـــكك وعدم فهم لطبيعة أعمالنا، 
وكانـــت التســـاؤلات تنحصـــر 
فـــي ماهية علاقتنـــا بالزبون، 
وكان البعـــض يســـأل إن كنا 
مستشـــارين قانونيين للشركة 
التي نتحـــدث عنها أم إدارة تابعة 
لها، وكل ذلـــك كان يدفعنا لبذل جهد 
كبير في توعية تلك الجهات بحقيقة الدور 

الذي نقوم به“.

نشاط مغر ولكن

مع الوقت بـــدا النشـــاط مُغريا لكثير 
من المســـؤولين الســـابقين الذين يتمتعون 
بخبـــرات واســـعة فـــي أروقـــة الأجهزة  

شـــبكات  ويمتلكـــون  الحكوميـــة، 
علاقـــات جيدة ببعض متخذي 
القرار، فقاموا بإنشاء كيانات 

مماثلة مُقننة ومُعلنة. 
ورأى البعض أن رؤوس 

أموال شركات التأثير  
ومقومات نجاحها تتمثل في 

مدى فهم كوادرها لطريقة عمل 
الحكومة للوصول إلى متابعة 
دقيقة لرحلة اتخاذ القرار.
 وطبقا لمحمد حنفي 

المدير التنفيذي لشركة 
”لينكس 

بزنس 

أدفايزورس“ بالقاهرة، فإن الشركة الجيدة 
هي التي تمتلك شبكة من العلاقات القوية 
داخـــل الحكومة والبرلمـــان، والقادرة على 
تفهم السياسات وقراءتها قراءة صحيحة 

وتتبع تأثيراتها والتواؤم معها.
أن  ”ضـــرورة  لـ“العـــرب“  وأوضـــح   
يكـــون لدى الشـــركة الوعي العـــام الكافي 
بالقطاعـــات الاســـتثمارية المختلفة، مثل: 
الاتصالات، والصناعة، والنقل، والسياحة، 
والتعديـــن، وغيرها، لكن الأهـــم أن يكون 
هنـــاك وعـــي بكيفية اتخاذ القـــرار في كل 
قطاع، وكيفية مواجهة آثاره المحتملة على 
كافة الأطراف، ووضع أســـس للتحاور مع 

الحكومة بشأنه“.
لم يكن الأمر سهلا على الشركات التي 
اســـتعانت بباحثـــين ومُحللي سياســـات 
للعمل  ســـابقين  ومســـؤولين  وقانونيـــين 
لديها كمستشـــارين للوصول إلى قراءات 

واعية لكثير من السياسات العامة.
ويشـــبه الأمر ملعبا جديدا ينفتح أمام 
لاعبين محترفين يملكون الحماس لتسجيل 
الأهداف والفوز فـــي المباريات، وبدا الأمر 
مقبولا تشـــريعيا في ظل معاملات تتســـم 
بالشـــفافية، وتعاقدات رسمية بين شركات 
استثمارية كبرى وشركات ’لوبينج‘ قائمة.

ونشـــأت تحديـــات عديـــدة أمـــام هذا 
النشـــاط في كثير من الدول العربية، ربما 
أهمهـــا يتعلق بعدم فهم طبيعة النشـــاط. 
فهنـــاك صعوبة في شـــرح أهمية ما يمُكن 
للشـــركة القيام به للزبائن من ناحية، كما 
أن هنـــاك صعوبـــة فـــي تعريـــف الجهات 
الحكوميـــة والمســـؤولين بطبيعـــة مهـــام 

الشركة الضاغطة.
عـــلاوة علـــى أن هناك مشـــكلة 
كبيـــرة مـــع المصطلح ذاتـــه، أو 
المفهوم منه، إذ يتصور البعض 
أن مجـــرد دفـــع أمـــوال نظير 
ترجيح سياســـة أو العمل على 
التأثير على القـــرار يمثل عملا 
لا أخلاقيـــا، رغم أن طبيعة العمل 
تتشابه كثيرا مع مهنة المحاماة، وإذا 
كان هناك مرجع مقبـــول يعود له المحامي 
يتمثـــل فـــي التشـــريعات القائمـــة، فإن 
شـــركات ”اللوبينـــج“ العالميـــة تخضع 
عليهـــا،  متعـــارف  قيميـــة  لأكـــواد 
ومخالفة أي مـــن تلك الأكواد تمس 

سمعة الشركة ذاتها.
كمـــا أن صناعة القـــرار في 
بعـــض الأحيان في بعض الدول 
العربيـــة تبـــدو عشـــوائية، ولا 
تخضع لترتيبـــات منطقية، ما 
يجعـــل التعامل معـــه بالمنطق 
عملية غير مُجدية. ففي أحيان 
معينـــة لا يمكـــن فهم أســـباب 

صدور قرار ما غريب.
ويرجع فـــي الغالب إلى أن 
مســـتوى الشـــفافية في اتخاذ 
القـــرار فـــي العالـــم العربـــي 

أقـــل كثيرا مما هو عليه الحـــال في الدول 
المتقدمة، وينتج عن ذلك المزيد من الفشـــل 
في توقعات القرار نتيجة عدم فهمه، وفشل 

في تصور الأساليب الأوفق للتعامل معه.
وثمـــة خلط غريـــب لـــدى البعض بين 
استشـــارات السياســـات العامة وممارسة 
الضغط المشـــروع من ناحية، وبين خدمات 
العلاقـــات العامة وتحســـين الصورة لدى 
الـــرأي العام من ناحية أخـــرى. فالأخيرة، 
والمعمـــول بها منذ ســـنوات ومتمركزة في 
العالم العربـــي مع بداية الألفيـــة الثالثة، 
تقتصر مهمة الشـــركات العاملة فيها على 
نشـــر أخبار إيجابية تســـهم في تحســـين 

صورة الزبائن في أوساط الرأي العام.

لكن ذلك لا يعنـــي وجود تأثير حقيقي 
فـــي صناعة القـــرار، لأن صناعة القرار في 
دول عربية كثيرة تتم غالبا بعملية فوقية، 

بغض النظر عن الرأي العام.
هناك مشكلة أخرى قد تنشأ في بعض 
تعاملات شـــركات ”اللوبينج“ مع الزبائن، 
تتمثـــل في عدم وجود قياس مُتعارف عليه 
لتقييم أداء تلك الشركات. فشركات الضغط 
تعمل على تقديم المشـــورة لزبائن يرغبون 
في التفاعل بالشـــكل الأمثل مع الحكومة، 
لكن قد تنشأ في كثير من الأوقات مشكلات 
خارجيـــة تؤدي إلى فشـــل ذلـــك التفاعل، 
لذا، فالشـــركات لا يمكنها تقديـــر أتعابها 
بنـــاء علـــى نتائج مـــا يتحقق إنمـــا بناء 
على تكاليف ســـاعات العمل المفترضة منذ 

البداية وهو أمر صعب للغاية.
يُضـــاف إلـــى ذلك تحـــدّ يتكـــرر كثيرا 
يتمثـــل في احتمـــال دخول غيـــر مؤهلين 
إلى المجـــال، في ظل تصور تحقيقه لأرباح 
أو محـــاكاة لكيانات أخـــرى ناجحة، ما قد 
يؤدي إلى ازدحام القطاع بكيانات تصعب 
المفاضلة بينها، بما يُؤثر سلبيا على قدرة 
الشركات الناجحة في اجتذاب زبائن جدد.

وتتراكم المخاوف السياسية لدى بعض 
الحكومات من ذلك النوع من البزنس، وهي 
مخاوف مشـــروعة، في ظل اتســـاع نطاق 
لإشاعة  ســـيناريوهات  وطرح  الاستقطاب 
الفوضى وصناعة الحـــروب الداخلية في 
بعض الـــدول العربيـــة. ومن هنـــا، يمثل 
تعدد وتوسع الكيانات التي يمُكن أن تؤثر 
في صناعة القـــرار خطورة من وجهة نظر 
أمنيـــة بحتة. ورغـــم كل ذلك، فـــأي مجال 
جديـــد مُثيـــر للمتابعة وجدير بالدراســـة 

والبحث والتجريب.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الخليج يتعرف على اللوبينج

مواقع التواصل الاجتماعي 

واحدة من الجهات 

الحديثة التي تمارس 

ضغوطا مكثفة على 

صناع القرارات في الأنظمة 

السياسية والمجالات 

الاقتصادية والاجتماعية 

وحتى الأمنية

 يصطدم عمل شــــــركات التأثير في 
العالم العربي، وهي ثقافة محدودة 
ــــــة مــــــن التحديات  بالمنطقــــــة، بجمل
ــــــاع الرأي  أبرزهــــــا القدرة على إقن
وشــــــفافيتها،  بمصداقيتها  العــــــام 
وفيمــــــا تهــــــدف شــــــركات الضغط 
ــــــاع القرار  ــــــر على صن ــــــى التأثي إل
ــــــر شــــــبكة علاقات قوية لرســــــم  عب
سياســــــات جديدة أكثر نجاعة، إلا 
أن سوء ســــــمعة المصطلح سياسيا 
وراء التشــــــكيك في مردودية بزنس 

”اللوبينج“ بالمنطقة العربية.
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شركة التأثير الجيدة هي 

التي تمتلك شبكة من 

العلاقات القوية والقادرة 

على تفهم السياسات 

وقراءتها قراءة صحيحة 



 الجزائــر – امتـــدت عاصفـــة الجـــدل 
المتصاعـــد بـــين التنويريـــين والتراثيين 
إلى بعـــض الفضـــاءات الافتراضية في 
الجزائـــر، ما يعطـــي انطباعـــا بتراجع 
نفوذ التيارات الإســـلامية التقليدية أمام 
التوســـع التدريجي لتيـــار حداثي يريد 
تقـــديم مقاربـــة جديـــدة في فهـــم الدين. 
ورغـــم المقاومة الشـــديدة التـــي يتلقاها 
هؤلاء إلا أن تفكير ناشـــطين محليين في 
تنظيم ندوة دولية لفكر الباحث السوري 
الراحـــل محمـــد شـــحرور، بعـــد تراجع 
الجائحـــة الصحية، توحي بـــأن المبادرة 
ماضية بطريقة جدية في التأسيس لخط 

ديني موازي.

ووفق قراءات نقدية للفكر الإسلامي 
فإن شـــحرور ”أنقذ أجيالا من التعصب 
والأفـــكار الرجعيـــة بتقديمـــه قـــراءات 
معاصـــرة للنصـــوص الدينيـــة ترتكـــز 
علـــى إعمال العقل والنقـــد“، فيما يبدي 
البعض تحفظـــه على المناهـــج العلمية 

التـــي اتبعها المفكر الســـوري في قراءة 
النـــص الديني.وذهـــب المعترضون على 
فكر شـــحرور إلى حد اتهامـــه بالزندقة 
وطالبـــوا بحظـــر كتاباته لأنها تشـــكل 
”مساســـا بثوابت الدين“، حسب رأيهم. 
ويقولـــون إن أطروحاتـــه تتلخـــص في 
محاولة تطويع النصوص لتوائم مبادئ 

الفكر الماركسي.
 وتدعّـــم التيـــار الحداثي فـــي قراءة 
النصـــوص المقدســـة للديـــن الإســـلامي 
بمؤلف جديد للباحـــث في علم الاجتماع 
الهواري عـــدي الذي تناول أزمة الخطاب 
الديني الإســـلامي، وعدم توافق الموروث 
المتـــداول مـــع متطلبـــات العصـــر، الأمر 
الـــذي يدعم أفكار تيار ديني حداثي يمثل 
امتـــدادا لما هو جار فـــي العالمين العربي 
والإســـلامي، والتـــي بدأت تتجســـد في 
بعض الفضاءات الافتراضية والحقيقية.

للباحث في  ومثلت جمعية ”التنوير“ 
الشـــؤون الإسلامية ســـعيد جاب الخير، 
الحصى الأولى التي حركت المياه الراكدة 
قبله، رغم المقاومة الشـــديدة التي أبدتها 
مختلـــف التيـــارات الدينيـــة التقليديـــة 
المتشـــبثة بموروث متراكم من النصوص 
الدينيـــة، ولا تبـــدي أيّ نية فـــي مراجعة 
خطابها وموروثهـــا المتباعد عن العصر 

الذي تعيشه.
وجاء كتاب الباحث في علم الاجتماع 
هواري عدي حول ”أزمة الخطاب الديني 
ناشـــطي  صفـــوف  ليعـــزّز  الإســـلامي“ 
التيار الحداثـــي الباحثين عن اجتهادات 
محلية تبعد عنهم شـــبهة الولاء لتيارات 
مستوردة أو جهات خارجية، خاصة وأن 
تهم التكفير والزندقة صارت تلاحقهم في 

دوائر التيارات التقليدية.
وكانت اســـتضافة الباحـــث منصور 
الكيالـــي، من طـــرف إحدى المؤسســـات 
الإعلاميـــة المحليـــة في وقت ســـابق، قد 
أثـــارت موجـــة مـــن الانتقـــادات اللاذعة 
وجّههـــا رموز تيـــارات دينيـــة تقليدية، 
وعلى رأســـهم منتســـبو المذهب السلفي، 
والذيـــن لم يتوانـــوا في وصـــف الندوة 
المنتظمة آنـــذاك بـ“الفجـــور والزندقة ”، 

والعمل على ”تشـــويه العلماء والتابعين 
وشيوخ الإسلام“.

واعتبر هواري عدي، صاحب مؤلفات 
سابقة حول ”القومية العربية“ و“الإسلام 
السياســـي“، بـــأن ”الأزمة التـــي نتحدث 
عنها ليست أزمة الإسلام، بل أزمة الثقافة 
التـــي تحرك الأزمة اليـــوم، وأن التعصب 
الذي يتسم به مجتمعنا ينبع من ثقافتنا 

وليس من القرآن“.
وقال ”لقد كانت هناك إمكانات هائلة 
للحداثة الفكرية، إلا أن القمع السياســـي 
والتغريـــب الدينـــي خنق هـــذا التطور، 
واستشـــهد على ذلك في مؤلفـــه بتجربة 
أبـــي حامـــد الغزالـــي، فـــي تلميـــح منه 
إلـــى مناخ خانق يســـود العالـــم العربي 
والإسلامي يشـــبه كثيرا المناخ الذي كان 
ســـائدا في العصور الســـابقة، واشتراك 
المرحلتين في المقاومة الشديدة لاستخدام 
العقل في فهم الدين الإســـلامي وعلاقته 

بالنص الديني.
ودخلـــت الأحـــكام القضائيـــة التـــي 
طالـــت ناشـــطينْ سياســـيينْ معارضين، 
واللذين سلطت عليهما تهم ازدراء الدين 
والمساس به، على خط الجدل القائم حول 
حرية التفكير والمعتقـــد وحتى الاجتهاد 
فـــي فهـــم النـــص الديني، وحتـــى موقع 
غير المســـلمين المفترضين وسط المجتمع 

الجزائري.
وبين تلويح هؤلاء بتوظيف الســـلط 
القضائيـــة للديـــن في تصفية حســـابات 
سياسية، كما يعج به الموروث التاريخي 
خلال العصور السابقة، يرى من يصفون 
أن ”المســـألة  أنفســـهم بـ“التنويريـــين “ 
تنطوي على فهـــم تقليدي موروث للنص 
الديني وتطبيق نمطي للأحكام المعروفة، 
بينما العقل الحديث باســـتطاعته تقديم 

قراءة جديدة للنص الديني“.
وشـــكّل دخول قطاع من المحامين على 
خط طرفـــي المعادلة، أحد أوجـــه الانحياز 
الفكري والأيديولوجي للمدرســـتين، حيث 
انخرط البعض من المحسوبين على التيار 
كطرف  للتأســـيس  والمحافـــظ  الإســـلامي 
مدني فـــي قضية مـــا وصفـــوه بـ“تطاول 
وإســـاءة الناشـــطة السياســـية المعارضة 
أميرة بوراوي، على الرمز الأول للمسلمين، 
واســـتفزاز مشـــاعر غالبيـــة الجزائريـــين 
المتشبثين بثوابتهم الدينية والحضارية ”.

في حـــين اعتبر من تطـــوع للدفاع عن 
الناشطين أميرة بوراوي وياسين مباركي، 
المعـــارض للمنظومة الدينية والسياســـية 
القائمـــة، أن ”المحاكمـــة لـــم تكـــن عادلـــة 
لأن القاضـــي كان منحـــازا لأيديولوجيـــة 
معينة“، في إشـــارة لخضـــوع القضاء لما 
يصفونه، بـ“المنظومة السياسية المستندة 

إلـــى مرجعيـــة دينية فصلت علـــى مقاس 
المؤسســـات الحاكمة، ولـــم تترك مجالا لمن 

يعارضها“.

وذكر المحامي هاشـــم ساسي أن ”أحد 
عناصر القضية هو منشورات وتسجيلات 
فيســـبوكية، اعتبرتهـــا المحكمة مساســـا 
بالمعلـــوم مـــن الدين، رغم أنهـــا عبّرت عن 
وجهـــة نظـــر متداولـــة كثيرا في الشـــارع 
الإسلامي، على غرار سن السيدة عائشة لمّا 
تزوجها رسول المســـلمين، وسبي النساء، 
وأخـــرى تتعلق بالمفكـــر البعثي ميشـــال 

عفلق“.
وقال إن ”قراءة موكلـــه للنص الديني 
هـــي التـــي حالـــت دون تشـــكيل خلايا أو 
إرســـال عناصر متطرفة للقتال في سوريا 
ضمن تنظيم داعـــش، وفق الفهم التقليدي 
المتوارث للنص الديني، الذي رســـم صورة 
سوداء عن الإسلام والمسلمين في العالم“.

وشـــدد فريق الدفاع على أن ”العقوبة 
الثقيلـــة، المســـلطة على الناشـــطين تحمل 
لأنهـــا  وأيديولوجيـــة،  سياســـية  دلالات 
تنطوي علـــى توظيـــف الدين الإســـلامي 
فـــي تصفية الحســـابات بين المؤسســـات 
للمنظمـــة  المعارضـــين  وبـــين  الرســـمية، 
السياســـية التـــي تســـتنجد فـــي كل مرة 
بأحكام دينية جاهزة للانقضاض على من 

يفكر أو يؤمن بغير ما تؤمن به“.
ووفق هذا المنحى ذهب الباحث هواري 
عدي إلـــى اعتبار أن ”العقيدة الإســـلامية 
المعاصـــرة لا تـــزال عقيـــدة ابـــن حنبـــل 
والغزالـــي وابـــن تيمية“، في إشـــارة إلى 
جمود العقل الإسلامي في منتوج العصور 
الســـابقة، وعدم استعداده لقبول أيّ قراءة 
حديثـــة باتـــت أكثر من ضروريـــة لإخراج 

العالم الإسلامي من المأزق المعاصر.

 كيب تــاون (جنوب أفريقيا) – لا يمكن 
فصـــل ما تعيشـــه أفريقيا مـــن حروب 
وانفلاتـــات وحركات تمـــرد عن الحقبة 
الاســـتعمارية ومراحـــل بنـــاء الـــدول 
المركزيـــة، فقـــد ركـــز المســـتعمر طيلة 
القرن الماضي، على اســـتغلال الثروات 
الطبيعيـــة الهائلـــة وإغفـــال عناصـــر 
التنميـــة، إلا أن هذا التوجه تغيّر اليوم 
بحكم الضـــرورة بعد أن أضحت القارة 

حلبة نفوذ دولية لكن بآليات تنموية.
ونظرا لذلك، صار الفقر في المناطق 
دورا  يلعـــب  الهائلـــة  الثـــروات  ذات 
رئيســـيا في تفاقـــم ظاهـــرة التطرف، 
إضافة إلـــى ضعف الحكومات المركزية 
بسبب عدم قدرتها على بسط الأمن في 
جغرافيـــا مترامية الأطـــراف ومتعددة 
العرقيات والإثنيات، وفي أحيان كثيرة 

متعددة الولاءات.
وبعيدا عن نشـــاط حركة الشـــباب 
الصومالية في القرن الأفريقي وإظهار 
وجماعات  القاعـــدة،  لتنظيـــم  ولائهـــا 
أخـــرى تنشـــط فـــي شـــمال أفريقيـــا 
والســـاحل والصحراء، فقد اســـتحوذ 
اندلاع الاضطرابات فـــي مقاطعة كابو 
ديلغـــادو النائية في شـــمال موزمبيق 
منذ أكتوبر 2017 على اهتمام وســـائل 
الإعـــلام عندما ادعى هـــؤلاء المتمردون 

صلاتهم بتنظيم داعش المتطرف.
رأى  الوقـــت،  مـــرور  مـــع  ولكـــن 
الباحثـــون فـــي معهد جنـــوب أفريقيا 
للشـــؤون الدولية أن المخـــاوف تتفاقم 
عند المحللين والهيئات الدولية المهتمة 
حكومات  وكذلك  الجهاديـــة  بالحركات 
المنطقة كونها قد تؤدي إلى دلتا النيجر 
أخـــرى في أفريقيا، وهـــي منطقة غنية 
بالنفط فـــي نيجيريا والتي تعد بمثابة 

”الدجاجة التي تبيض ذهبا“.
الجيولوجيـــا،  لعلمـــاء  ووفقـــا 
يشـــترك حوض دلتا روفوما والمناطق 
المحيطـــة بـــه فـــي موزمبيـــق ببعض 
الســـمات الموجـــودة في دلتـــا النيجر، 
لرواســـب  ظروفـــا  أوجـــدت  والتـــي 
الهيدروكربونـــات وبالتالي احتياطات 
نفطية وغازية هائلة، ولكن فشل الدولة 
في استثمار ذلك أدى إلى ظهور جماعة 
بوكو حرام المتشـــددة، والتي تســـببت 
فـــي اضطرابـــات زعزعـــت الاســـتقرار 
خاصة حينما عملت على نشر الفوضى 
فـــي دول مجاورة، كالكاميرون وتشـــاد 

والنيجر.
ومختصون  الأمـــن  خبـــراء  ويؤكد 
فـــي الجماعات الجهاديـــة أنه من دون 
تنســـيق أجهزة لإنفاذ القانون وغياب 
نظام قضائي عـــادل وعدم وجود نظام 
يعاقـــب المجرمين المنتمـــين للتنظيمات 
الإرهابيـــة، بغـــض النظـــر عـــن مـــدى 
ارتباطهـــم بالسياســـة، فمـــن الصعب 
معرفـــة كيفية معالجة مشـــكلة صعود 
التطـــرف الدينـــي بـــأي طريقـــة يمكن 

اتباعها.
وفـــي الوقت الـــذي يتم فيـــه إلقاء 
الضـــوء علـــى الخطـــاب التحريضـــي 
للتطرف الديني المسلح، يعزو محللون 
أصول أزمة كابـــو ديغالو إلى الإهمال 

المنهجي من طرف السلطة، والتفاوتات 
الإقليميـــة، التـــي ابتليـــت بهـــا هـــذه 

المقاطعة ”المنسية“.
وهذا الموقف يدعم كلام الأمين العام 
لـــلأمم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش 
حينمـــا أكد في مؤتمر لمكافحة الإرهاب 
في العاصمة الكينية نيروبي في شـــهر 
يوليو مـــن العام الماضي، على أن عنف 
الدولة وســـوء اســـتغلال الســـلطة في 
أفريقيـــا يمكن أن يدفعا الشـــعوب إلى 
التطرف، في وقت تشهد فيه القارة عدم 
اســـتقرار وتهديدات مـــن قبل جماعات 

جهادية كثيرة.
وقال غوتيريش فـــي ذلك الوقت إن 
”غياب التعليم إلى جانب الفقر عاملان 
رئيســـيان وراء تطرف الأشـــخاص في 
قارة أفريقيا وأن نقطـــة التحول غالبا 
ما تكون عنف الدولة وســـوء استغلال 

السلطة“.

ولقـــد شـــهدت بدايـــة التدافع على 
المـــوارد فـــي إقليم كابـــو ديغالو تدفقا 
للمهاجريـــن لأســـباب اقتصادية وحفز 
البحث عـــن الريع من قبـــل النخبة مع 
الشـــركات متعددة الجنسيات. ونتيجة 
لذلـــك، أصبحـــت المجتمعـــات المحلية 
أكثـــر تهميشًـــا. وفـــي هذا الســـياق، 
فـــإن حركـــة الشـــباب فـــي موزمبيـــق 
والحملـــة الأمنيـــة غيـــر الكفـــؤة التي 
شـــنتها الحكومـــة ردا علـــى هجماتها 
تعمـــلان على تمهيـــد الأرضية لتعميق 
المظالـــم المحليـــة فـــي مشـــاكل هيكلية 

طويلة الأجل.
ويبدو تأكيد حكومة موزمبيق على 
أن أعمال العنـــف المتفرقة في المقاطعة 
كانت دليلا على الإسلام المتشدد، حيث 
ضمنت عمليات قطـــع الرؤوس ”بطاقة 
الاتصـــال“ الأولى للإرهابيـــين، ما أثار 
مخاوف دولية من وجود جبهة جديدة 

شبيهة بداعش في أفريقيا.
ويلقـــي الفحص الدقيـــق وراء تلك 
الجماعـــة المتطرفة بظلال الشـــك على 
التفســـير الأولـــي لمســـألة ما يســـمى 
”التمـــرد علـــى الدولة“، ولكـــن المثابرة 
الشـــباب  حركـــة  لعناصـــر  المطلقـــة 
الموزمبيقية، الذين يمارسون العنف في 
البلدات الإقليمية الصغيرة وتلويحهم 
غير النادم على ما يبدو برموز التشدد 

الإسلامي، توحي بغير ذلك.
ورغـــم أن هـــذا التمـــرد قـــد يبدو 
للمراقبـــين أنـــه ظهر من العـــدم، إلا أن 
ظـــروف التمـــرد كانـــت موجـــودة منذ 
بعض الوقت الآن، فالبطالة مســـتوطنة 
في جميع أنحاء المنطقة وتفاقمت أكثر 
بسبب الآثار المدمرة للكوارث الطبيعية 

في السنوات الأخيرة.

منشورات في فيسبوك 
اعتبرتها المحكمة مساسا 

بالدين، رغم أنها تعبّر عمّا هو 
متداول في الشارع الإسلامي

�
هاشم ساسي

هناك إمكانات هائلة 
للحداثة الفكرية إلا أن القمع 

السياسي والتغريب الديني 
خنقا هذا التطور

�
هواري عدي

تهمة التكفير المعلبة جاهزة 

عدوى السجال المحتدم بين التنوير 
والتراث تمتد إلى الجزائر

لعنة الفقر والنفط 
تمهد لإمارة إسلامية 
متشددة في أفريقيا

هواري عدي: العقيدة الإسلامية المعاصرة لا تزال عقيدة 
ابن حنبل والغزالي وابن تيمية

ــــــة والدينية في  ــــــت عاصفة من الجدل والخلافــــــات داخل النخبة الفكري هبّ
ــــــر تقاطعت فيهــــــا الآراء بين التنويريين الداعين إلى اعتماد ســــــلطة  الجزائ
العقل في مقاربة المعطيات المختلفة مهما كانت مقدّسة ومواجهة الخطابات 
الإسلامية التقليدية، فيما ينزع المتشبثون بالتراث إلى التمسك بمصادرهم 
التاريخية ومعاملتها بطريقة تقترب من القداسة. ودخلت الأحكام القضائية 
ــــــالازدراء الدين  التي طالت ناشــــــطين سياســــــيين معارضين ممن اتهموا ب
ــــــة التفكير والمعتقد وحتى  والمســــــاس به، على خط الجدل القائم حول حري

الاجتهاد في فهم النص الديني.

تكاد مراكز الأبحاث والدراســــــات حول الحركات الجهادية تجمع على أن 
ــــــا من أكثر الأماكن المنتجة للإرهاب في العالم، ولذلك فإن تســــــليط  أفريقي
الضوء على كيفية تعامل حكومات دول القارة مع الجماعات الإرهابية هناك 
يبدو مثيرا للاهتمام بالفعل، وخاصة مع جنوح بعض المحللين للإشارة إلى 
احتمال تشكل دلتا نيجر جديدة بسبب استغلال المتشددين لضعف بعض 

الدول في التعامل مع مسألة التطرف والإرهاب.

أرض خصبة لتجنيد المتطرّفين

الأربعاء 2020/11/18
السنة 43 العدد 11885

معهد جنوب أفريقيا 
للشؤون الدولية يرجح إقدام 

متطرفي موزمبيق على 
استنساخ تجربة بوكو حرام 

في نيجيريا

إسلام 
13سياسي

صابر بليدي

هم ي ه ج

صحافي جزائري
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السنة 43 العدد 11885 فنون

 القاهــرة – كشــــف مهرجــــان القاهرة 
الســــينمائي الدولــــي عن برنامــــج دورته 
الثانيــــة والأربعين التي تنطلق في شــــهر 
ديســــمبر القادم، ليشــــمل 84 فيلما من 43 

دولة.
وقــــال المنتــــج والسيناريســــت محمد 
حفظــــي رئيس المهرجــــان ”نواجــــه هذه 
السنة ظروفا اســــتثنائية، ليس بالنسبة 
إلينــــا فقــــط كمهرجــــان بــــل العالــــم كله، 
مهرجانــــات قليلة جدا اســــتطاعت إقامة 

دورتها“.
وأضــــاف ”دورنا كمهرجــــان القاهرة 
الســــينمائي أن نســــتمر برغم التحديات 
والظروف. لكن مثلما فعلت كل المهرجانات 
قللنا عدد الأفلام، لدينــــا 84 فيلما مقارنة 

مع 150 فيلما تقريبا في العام الماضي“.
وتضم المســــابقة الرســــمية 15 فيلما 
منهــــا ثلاثــــة أفــــلام مصرية هــــي ”حظر 
من إخراج أمير رمسيس وبطولة  تجول“ 
إخراج إســــلام  إلهــــام شــــاهين، و“عنها“ 
العــــزازي، والفيلم التســــجيلي ”عاش يا 

كابتن“ للمخرجة مي زايد.
ويعرض المهرجـــان في الافتتاح فيلم 
”الأب“، وهـــو إنتاج بريطاني – فرنســـي 

مشـــترك من إخراج فلوريان زيلر وبطولة 
أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان. 

تقام العروض في المســـرحين الكبير 
والصغير والمسرح المكشوف بدار الأوبرا 
ومركز الهناجر للفنون إضافة إلى سينما 
الزمالك. وكان مـــن المقرّر إقامة المهرجان 
فـــي نوفمبر الحالـــي، إلاّ أنـــه تأجل إلى 

الفتـــرة مـــن الثانـــي وحتى العاشـــر من 
ديسمبر القادم.

ويكـــرّم المهرجـــان فـــي هـــذه الدورة 
حامـــد  وحيـــد  المصـــري  السيناريســـت 
هامبتون  كريستوفر  البريطاني  والكاتب 
بجائزة الهـــرم الذهبـــي التقديرية، فيما 
تحصـــل الممثلة المصرية منـــى زكي على 

جائزة الهرم الذهبي للتميز. 
كمـــا يحيـــي المهرجان مئويـــة ميلاد 
فلينـــي  فيديريكـــو  الإيطالـــي  المخـــرج 
بعـــرض أربعة أفـــلام مرممّة مـــن أعماله 
إضافة إلـــى فيلم تســـجيلي عنه بعنوان 

”أرواح فليني“ للمخرج ســـيلما ديلوليو. 
وبالتـــوازي مـــع المهرجـــان تقـــام ”أيام 
التي تضم  القاهـــرة لصناعة الســـينما“ 
ورشات عمل ومحاضرات وحلقات نقاش 

لكبار المخرجين والمنتجين.
وفـــي ســـياق متصـــل أعلنـــت إدارة 
المهرجـــان عـــن اختيار المنتجـــة المغربية 
لمياء الشـــرايبي عضوا فـــي لجنة تحكيم 
ملتقى القاهرة الســـينمائي، وهي فعالية 

تقام على هامش المهرجان.
وإلى جانـــب لمياء الشـــرايبي، تضم 
لجنة تحكيـــم الملتقى، المخـــرج والكاتب 
المصري أبوبكر شوقي والمنتجة والممثلة 

الأردنية صبا مبارك.
ويعتبـــر ملتقى القاهرة الســـينمائي 
ويجمـــع  المشـــترك،  للإنتـــاج  منصـــة 
المنتجين الدوليين مع الممولين والموزعين 
ومؤسسات التمويل والمبيعات والقنوات 
دولـــي  تعـــاون  لإقامـــة  التلفزيونيـــة، 
وشـــراكات مع أفـــلام من أنحـــاء العالم 

العربي.
وتختـــار لجنة مكونة مـــن خبراء في 
صناعة الســـينما مشـــاريع الأفلام التي 

تتلقى الجوائز المادية والعينية.
ويتنافس على جوائز الملتقى في دورة 
هذا العام 15 مشروعا، من بينها مشروع 
فليـــم وثائقـــي للمخرج المغربـــي المهدي 
اليوبي، يحمل عنوان ”حلق مثل الطير“، 
وهو إنتاج مغربي فرنســـي مشترك. وتم 

اختيار قائمة مشـــاريع الأفلام المتنافسة، 
التي تتنـــوّع بين الروائي والوثائقي، في 
مرحلتـــي التطوير وما بعـــد الإنتاج، من 
أصل 105 مشـــاريع تقدّمت إلـــى الملتقى، 

تمثل 12 دولة عربية.
وإلى جانـــب الفيلم المغربي، تتنافس 
علـــى جائـــزة الملتقـــى فـــي فئـــة الفيلم 
الوثائقـــي ثلاثة أفلام أخـــرى هي ”بنات 
للمخرجة التونسية كوثر بن هنية،  ألفة“ 
و“احكلهـــم عنـــا“ للمخـــرج الأردني راند 
الأردنية  للمخرجـــة  و“قيصر“  بيروتـــي، 

وداد شفاقوج.
وفي مرحلة التطويـــر، وقع الاختيار 
على سبعة أفلام من بينها أربعة مصرية، 
بينمـــا وقـــع الاختيـــار على فيلـــم واحد 
لمرحلـــة ما بعـــد الإنتاج وهـــو ”الزقاق“، 
والفيلم إنتاج أردني – مصري – سعودي 

مشترك.
و“أيـــام القاهرة لصناعة الســـينما“ 
هي منصة تقام بشراكة مع مركز السينما 
العربيـــة، توفـــر فضـــاء مهمـــا لإجـــراء 
والاجتماعـــات  والتواصـــل  النقاشـــات 
والورشـــات والمحاضـــرات. ومـــن خلال 
الملتقـــى يفســـح المجـــال لإقامـــة تعاون 
بـــين المواهـــب العربيـــة والمحليـــة وأهم 
الشـــخصيات الدوليـــة فـــي عالـــم الفن 

السابع بهدف دعم السينما العربية.
وعـــن الملتقـــى، قـــال حفظـــي ”هناك 
إصـــرار هذا العـــام بأن يواصـــل الملتقى 

النجاح الذي حقّقه فـــي دوراته الماضية، 
بتوفيـــر كل ســـبل الدعـــم للســـينمائيين 
العرب وتســـليط الضوء على مشاريعهم 
المتميزة، دون الاستســـلام لحالة الركود 
التـــي فرضهـــا فايـــروس كورونـــا على 
صناعـــة الســـينما في العالـــم، ولكن في 
الوقت نفســـه نتعهد في مهرجان القاهرة 
بتوفير مناخ آمن خلال إقامة الفعاليات، 
يلتزم بكافـــة المعايير والإجـــراءات التي 
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  وضعتهـــا 
والحكومـــة المصريـــة، حفاظا على صحة 

وسلامة الجمهور والسينمائيين“.

وسيكون مهرجان القاهرة السينمائي 
آخر مهرجان ســـينمائي تنظمه مصر في 
2020 بعـــد إلغاء العديد مـــن المهرجانات 

هذا العام بسبب تفشي جائحة كورونا.
وتوقّفـــت المهرجانـــات الســـينمائية 
في مصر منذ مـــارس الماضي بعد إعلان 
كورونـــا جائحـــة عالميـــة، ثم عـــادت في 
أكتوبـــر مـــع انطـــلاق مهرجـــان الجونة 
الســـينمائي وبعده مهرجان الإسكندرية 

لدول البحر المتوسط.

كورونا يجبر القاهرة السينمائي على تقليص عدد الأفلام المشاركة

فيلم «الأب» البريطاني – الفرنسي المشترك يفتتح المهرجان

مؤسسة «أدب» السعودية تحتفي باليوم العالمي للفن الإسلامي

 الريــاض – يُطبق تعبير ”فن الإســــلام“ 
علــــى الإنتاج الفني  أو ”الفن الإســــلامي“ 
الذي وقع منذ هجرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عام 622 ميلادي، وحتى القرن 
التاســــع عشر في منطقة تمتد من إسبانيا 

إلى الهند.
وكانــــت للفن الإســــلامي مجموعة من 
المبــــادئ الفكرية المســــتنبطة في غالبها 
من العقيدة الإسلامية ومن مبادئ العبادة 
وصورهــــا، وتظهــــر انعكاســــات العقيدة 
ومــــا يتعلق بها مــــن أحكام وأفــــكار على 
ســــلوك الفنان المســــلم ونتاجه، وهو ما 
يعطي الفن الإسلامي خصوصيته مقارنة 

بالفنون الأخرى.

تاريخ الفن وأنواعه

مرّ تاريــــخ الفنّ الإســــلامي بكثير من 
المراحــــل التاريخيّة، منذ القرن الســــابع 
إلى القرن التاســــع الميــــلادي، وقد تطور 
هذا الفنّ خاصة فــــي فترة الحكم الأموي، 
وذلك بســــبب إدخال مفاهيــــم جديدة، وقد 
كان واضحا في بناء مسجد قبّة الصخرة 
بمدينــــة القــــدس، والــــذي يُعــــدّ مــــن أهمّ 

المباني في الفنّ الإسلامي.

أما فــــي العصر العباســــي فقد تجلّى 
الفنّ الإســــلامي في بنــــاء العواصم، وذلك 
فــــي بناء المدينة على شــــكل مدور، وبناء 
المســــجد في وســــطها، وصنع الأثاث من 
الجص الذي ســــاهم في نقــــش الزخارف 

وغيرها.
ــــل الفــــن الإســــلامي مــــن القرن  وتمثَّ
التاســــع إلــــى القــــرن الخامس عشــــر في 
المعمــــاري  بالفــــنّ  وإســــبانيا  المغــــرب 
الخــــاص بهما بأشــــكال الأقواس النصف 
دائريّة والمستوحاة من النماذج القوطيّة 
والرومانيّة، وقد ظهر ذلك في بناء الجامع 
الكبيــــر بمدينــــة قرطبــــة، ومســــجد باب 
الردوم، ومدينة الزهراء، وقصر الحمراء، 
كما استعملوا العاج في صنع الصناديق، 
وعلب المجوهرات المنقوشة، كما صنعت 
وصنعــــت  الأبعــــاد،  الثلاثيّــــة  التماثيــــل 
الأقمشة الحريريّة كما يُعتبر منبر مسجد 
الكتبيــــة مثالا على ذلــــك، وامتلكت البلاد 

ثقافة واسعة، مثل الجامعات الكبرى التي 
قامت بتعليم الفلسفة والعلوم المتنوعة.

ونجد فنّ العمارة الإسلاميّة بالمغرب 
واضحا في بناء المساجد، ولكن تم تدمير 
عدد كبيــــر من الآثار والتحف الإســــلامية 
بسبب ما مرّ به المغرب من حروب ودمار 
للفــــنّ الإســــلامي؛ أما في ســــوريا ومصر 
فكانــــت الدولتــــان تحــــت حُكــــم الســــلالة 
الفاطميّــــة التــــي أعطت في هــــذا العصر 

أهميّة كبيرة لفنّ العمارة.
أمــــا عن الفــــنّ الإســــلامي في آســــيا 
الصغرى وإيران فــــكان أكثر حضورا، لأن 
كل دولة تُحاول أن تُثبت نفسها بفنها، فقد 
تم إنشاء مُدن كُبرى مثل غزنة، ونيسابور، 
والجامع الكبير فــــي مدينة أصفهان، كما 
شــــهدت العمارة الجنائزيّة تطوّرا كبيرا، 
وصنــــع الكثير من القطع الفنيّة المزخرفة 

والمزينة.
كما ظهــــر الفنّ الإســــلامي خاصة في 
القبب الذهبيّــــة وقد تأثر بالصين، وهناك 
أيضا الفنّ الإسلامي في الأناضول، وكان 
نصيب الخشب أكثر في فنهم، ومثال على 
فــــن المعمار عندهم مســــجد تبريز الأزرق 
والقبــــاب، واســــتعمال الخــــزف. كما نجد 
أيضا من القرن الخامس عشــــر إلى القرن 
التاسع عشر فن الإمبراطورية العثمانية.

وهنــــاك أيضا المغول حيث كانت آثار 
الفن الإسلامي واضحة في تاج محل الذي 
يُعــــد أهم آثــــار هذا العصر، كمــــا كان لفنّ 
صناعة المصوغ، والحجارة الكريمة دور 
بارز وكبير في هــــذا العصر، كما ظهر فن 

النحت على العاج.
ويتميز الفن الإسلامي بمبادئه والتي 
تتلخــــص بداية في التوحيــــد، حيث يؤكد 
مــــن خلال ذلــــك على الصــــورة التجريدية 
للفن، فــــي إطار تنزيــــه الصــــورة الإلهية 
عن كل شــــبه وكل تورية، ثم مبدأ التوازن 
والمقصــــود بــــه التــــوازن بين المشــــيئة 
الإلهيــــة المطلقــــة والمشــــيئة الإنســــانية 
المحــــدودة وبيــــن عبوديــــة الإنســــان لله 
ومقام الإنســــان في الكون، ثالث مبدأ هو 
الاســــتقامة، وقد شــــكل مفهوم الاستقامة 
الــــذي يطبق تعاليــــم الشــــريعة ولا يحيد 
عنهــــا، وقد تعددت أنواع الفن الإســــلامي 
وأشــــكاله، فأصبح أسلوبا في التعبير عن 

الأفكار.
ومن أنواع الفن الإسلامي نجد الفنون 
التطبيقيــــة وهي تلك التي دخلت بوصفها 
عمليــــة تجميلية لحوائج حياة الإِنســــان 
اليوميــــة كالخــــزف والزجــــاج والنســــيج 
والســــجاد والزخرفة الخشبية، وهي مما 
يســــتعمله الإنسان في شــــتى أموره، من 
لبــــاس وفــــرش وأدوات طعــــام وشــــراب، 
وصناديق لحفظ الحاجــــات، وهذا النوع 

من الفنــــون يعد فــــي مقدمة أنــــواع الفن 
الإسلامي، فهو أســــاس في تجميل كل ما 

له صلة بالإِنسان من متاع.
كما نجد فن الخزف حيث تعدّ الزخرفة 
الخزفيــــة أبــــرز أنــــواع الفن الإســــلامي، 
والتحــــف الخزفية الإِســــلامية في مقدمة 
تحف الفن الإِســــلامي، تأتــــي بعدها فنون 
صناعة الزجاج، وهــــي صناعة قديمة في 
ســــوريا ومصــــر، بلغت قمتها فــــي هذين 

البلدين في القرن السادس هجري.
ومــــن الفنون الإســــلامية كذلــــك نجد 
فن الزخرفة الخشــــبية، حيــــث كانت مادة 
الخشب مجالا لعمليات تجميلية متنوعة، 
ســــادت في كثيــــر من البلدان الإِســــلامية، 
وكان الحفــــر علــــى الخشــــب أحــــد هــــذه 
الأســــاليب التجميليــــة، كمــــا اســــتعملت 
الحشــــوات للحصول على أشكال هندسية 
متنوعــــة في مقدمتها المضلعات المنبثقة 

من أشكال نجمية.
ونذكر كذلك فن النســــيج والســــجاد، 
فقد أنشــــأت بعض الدول المســــلمة دورا 
خاصة تشرف عليها الدولة، مهمتها إنتاج 
الملابــــس لبيت الخلافة، وقــــد أطلق على 
هذه الدور اســــم دور الطراز، وقد خصص 
ابــــن خلدون في مقدمتــــه فصلا تحت هذا 
العنــــوان بيّن فيه مهمة هــــذه الدار وقرب 
المســــؤول عنها من الخليفــــة، كما بين أن 

وجودها ارتبط بعهود الرفاهية.
ونجــــد كذلك فن التجليــــد الذي ارتبط 
بداية بعملية تجميليــــة لكتاب القرآن، ثم 
تطور ليصبح صناعة فنية خاصة بالكتب.
ومن أبرز الفنون الإســــلامية نجد فن 
العمارة، وقد بدأت العمارة الإسلامية من 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدت 
والمعمارية،  العمرانيــــة  المدينــــة  ملامح 
بدءا من عمارة مسجده ومسكنه والسوق 
ومصلــــى العيــــد إلى التحصيــــن الحربي 
للمدينة. وبذلك بدأت العمارة الإســــلامية 

تبرز كأحد أنواع الفن الإسلامي.
وقد تطــــور هذا الفن لاحقــــا باحتكاك 
المعماريين بالتقاليــــد الموروثة، وأحكام 
الدين الإســــلامي، وبالخبــــرات المعمارية 
واحتياجــــات المجتمــــع، حتــــى ظهــــر ما 
يعرف ”بفقــــه العمارة الإســــلامية“، الذي 
يقــــوم علــــى تحديد طرز العمــــارة، وينظم 
قواعدها، مثل: حــــق الجوار، حق الهواء، 

وغيرها من القوانين الاجتماعية.
أما أهــــم الفنون الإســــلامية فكان فنا 
الخــــط والأدب، وقــــد ظهــــرت الحاجة إلى 
اســــتعمال الخط العربــــي ومعرفة الكتابة 
بظهــــور الإســــلام والحاجــــة إلــــى كتابة 
القرآن، ومن ثم تحوّل الخط إلى فن، حتى 
عرفــــت الخطــــوط العربيــــة بوصفها أحد 
أنــــواع الفن الإســــلامي، فكانت أول أنواع 
الخــــط العربي التي ظهــــرت الخط المكي، 
ثم تطورت صناعة الخط وأصبحت تسمى 
باســــم المدينــــة التــــي برز فيهــــا، كالخط 

المدني ثم الخط الكوفي.
أمــــا الفنــــون الأدبيــــة الكتابيــــة، فمن 
أهمها الشعر والخطابة، وهي من الفنون 
العربيــــة الأدبية الأولى لــــدى العرب حتى 

قبل ظهور الإســــلام، ومع مجيء الإسلام، 
رفض الإســــلام بعض موضوعات الشــــعر 
القديم مثــــل العصبية القبليــــة، وتطورت 

موضوعات الشعر وأساليبه ورؤاه.

ندوة في السعودية

إيمانا بأهمية الفن الإسلامي وتزامنا 
للفــــن  العالمــــي  باليــــوم  الاحتفــــال  مــــع 
الإســــلامي الــــذي يوافــــق 18 نوفمبر من 
السعودية  كل عام، تُنظّم مؤسســــة ”أدب“ 
ندوة افتراضية بعنوان ”الفن الإسلامي.. 

أسئلة الهوية وآفاق الثقافة“.

وتأتي الندوة بدعم وتمكين من وزارة 
الثقافــــة الســــعودية، وســــيتم بثهــــا عبر 
المنصات الإلكترونية للمؤسسة، وذلك في 

تمام الساعة الثامنة من مساء الأربعاء.
وتســــتضيف الندوة عددا من الخبراء 
والمتخصصين في الفنــــون والآثار، وهم 
عضو مجلس الشــــورى والمستشارة في 
مجال التــــراث والفنون والثقافة الدكتورة 
مها الســــنان، والفنان راشــــد الشعشعي، 
وأســــتاذة تاريخ الفــــن ومنســــقة مبادرة 
الدراســــات الثقافية العربية والإســــلامية 
المعاصــــرة في جامعة شــــمال تكســــاس 
بأميركا الدكتورة ندى شــــبوط، ورئيســــة 

قســــم الدراســــات العربيــــة والإســــلامية 
الدكتورة  الأميركية  جورجتــــاون  بجامعة 

سوزان ستيتكيفيتش.
وســــيتحدث المشــــاركون فــــي الندوة 
التــــي يديرهــــا الباحــــث في مركــــز الملك 
فيصــــل للبحوث والدراســــات الإســــلامية 
أحمــــد العوفي عن علاقة الفن الإســــلامي 
العربيــــة،  للجزيــــرة  الثقافيــــة  بالهويــــة 
وأبعاده الثقافية المعاصرة في المنصات 
الثقافيــــة العالميــــة، إضافة إلــــى النقاش 
عن طرق توظيف الفن الإســــلامي في الفن 
الســــعودي المعاصــــر، والعلاقة بين الفن 

الإسلامي والشعر العربي.

فن متكامل خارج من عمق الثقافة العربية

في كل بلاد كان يصلها الإسلام، كان يتفاعل مع حضاراتها، فيأخذ منها 
ويعطي، فتكونت بذلك حضارة جديدة عُرفت بالحضارة الإسلامية، وتنوعت 
في هذه الحضارة أنواع الفن الإســــــلامي النابع من قوانين اجتماعية ومن 
ــــــة خاصة بكل قطر. ويعتبر الفن الإســــــلامي هوية ثقافية عريقة  رؤى جمالي

وهو ما دفع إلى تخصيص يوم عالمي للاحتفاء بهذا الفن.

فرضت جائحة كورونا نفسها ضيفا ثقيلا على مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي في دورته الثانية والأربعين، فبعد أن تغيّر موعد انطلاقه من شــــــهر 
نوفمبر الحالي إلى ديســــــمبر القادم، اضطــــــرّ القائمون على المهرجان إلى 

تقليص عدد أفلامه المشاركة إلى النصف.

الفن الإسلامي تاريخ ثقافي عريق وهوية راسخة

دورنا كمهرجان أن 

نستمر رغم التحديات، 

ولو بأفلام أقل

محمد حفظي

الفن الإسلامي يمثل 

حضارة عريقة تفاعلت مع 

مختلف الحضارات الأخرى 

وأنتجت إبداعات خالدة في 

مجالات شتى
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الأدب التفاعلي الميديوي يفسده

 خداع الجمهور ونفاق المتابعين
اء وتعليقاتهم وأعداد الزائرين مؤشرات تضلل المبدعين

ّ
«لايكات» القر

لغة لها أسرارها (لوحة للفنان إسماعيل مطماطي)

 عمــان – تقــــدم رواية ”خارج الســــكة“ 
للروائي الكوسوفي إبراهيم قدريو، والتي 
ترجمها من الألبانية إلى العربية إبراهيم 
فضــــل اللــــه، رؤية فــــي طبيعة ”الإســــلام 
الوافــــد“، الــــذي يتناقــــض مــــع الإســــلام 
التقليدي الذي اعتاد عليه المسلمون منذ 
قــــرون، باعتبــــار أن هذا الإســــلام الوافد، 
يمثــــل انحرافًا أو ”خروجًا على الســــكة“، 
التي اعتاد المســــلمون السير فيها خلال 

القرون السالفة.

ويأتي هذا العمل في ســــياق التعاون 
فــــي  الشــــرقية  الدراســــات  معهــــد  بيــــن 
بريشــــتينا بجمهورية كوســــوفو، مع دار 
”الآن ناشرون وموزعون“ في عمّان، بهدف 
تعريف القارئ العربي على آداب شــــعوب 

البلقان.
وجــــاءت الروايــــة فــــي 287 صفحــــة، 
واختيرت لغلافها لوحة من أعمال الفنان 
ليربون قدريو، وُضعت على غلاف الطبعة 

الأصلية الصادرة باللغة الألبانية.
موفاكــــو  محمــــد  الباحــــث  ويــــرى 
الأرنــــاؤوط فــــي تقديمــــه للروايــــة أنهــــا 
”تكشــــف عن كوابيــــس مجتمــــع أوروبي 
بغالبية مسلمة، من التطرف الديني الذي 

يأخذ به إلى المجهول“.
ويضيــــف الأرناؤوط أن هــــذه الرواية 
”التي فرضهــــا الواقع الجديــــد ليس فقط 
في كوســــوفو، وإنما فــــي كل البلقان، بعد 
التغيــــرات المتلاحقة مــــن انهيار الأنظمة 
الشــــيوعية إلى تصاعد الموجة القومية، 
ثم الدينية، وبروز الجماعات الإســــلامية 

المتشــــددة المدعومــــة من الخــــارج، التي 
’خطفت’ الإســــلام المتسامح، الذي تعارف 

عليه المسلمون في البلقان منذ أن أسلموا 
قبل قرون عدة، لتروّج لإسلام متشدّد“.

وتــــدور قصــــة الروايــــة حــــول فتــــاة 
ذات علاقــــة ســــيئة بوالدها الــــذي يحاول 
الســــيطرة عليهــــا وإلزامها بالتشــــدد، ثم 
ينخرط الأب في جماعة جهادية، ويحاول 
تزويــــج ابنته مــــن أحد أعضائهــــا، وقبل 
أن يُلقــــى القبض عليه، تتمكــــن الفتاة من 
التخلص من إكراهاتــــه والاقتران بالرجل 

الذي تحبه.
ومن النصوص الدالّــــة داخل الرواية 
”أحكــــي لكــــم عــــن (دييــــا)؛ لأننــــي لا أريد 
لقصتهــــا أن تُنســــى، كمــــا لــــم أكــــن أريد 
لمشــــاعرها البريئــــة أن تقبر فــــي مقبرة 
النسيان. تعلمت منها أن البشر من أعجب 
الكائنات بسبب التحولات التي تعتريهم، 
والمطامــــع  والأحــــوال  الزمــــان  بتغيّــــر 

والشهوات والمكروهات“.
ويتحدث الروائي/ الراوي على لسان 
والد ديبا، ”منــــذ انضمامي إلى الجماعة، 
واتباعــــي لمنهجهــــا، الــــذي نعتقــــد بأنه 
الســــبيل الأنجــــع لتزكية النفس، كرّســــت 
جهدي وانخرطتُ في الدعوة والعمل على 
إقامــــة وتطبيق أحــــكام الشــــريعة. فنحن 
نعتقد بأن الشــــريعة هي النظام القانوني 
الأوحد الذي يصلح للبشرية. هل تفهمين 

إلى أيّ جماعة أنتمي؟“.
ويواصــــل الأب متحدثًــــا عــــن ابنتــــه 
”كنــــت أريد الخير لابنتــــي، كنت أريدها أن 
تلتزم السبيل القويم، وتتقدم على صراط 
التضحيات في ســــبيل اللــــه، فطلبتُ منها 
ارتــــداء الحجاب. كان ذلــــك خطوة أولى لا 
بد منها قبل ســــلك الطريق. وقد نصحني 
الأصحاب بــــأن تقدّمها في الطريق القويم 
لا يتــــم إلا إذا أصبحت جــــزءًا من الحلقة، 
واقترنــــت بصاحب النفوذ الأقوى وســــط 
الجماعة. في الواقع هو لم يكتسب نفوذه 
وسطوته، بسبب تفقهه ومعارفه الدينية، 

بل بسبب ثرائه الفاحش“.

 خنشــلة (الجزائــر) – صـــدر للكاتـــب 
الجزائـــري محمد الصالح أونيســـي ابن 
محافظة خنشـــلة شمال شـــرق الجزائر، 
عربي  قاموس بثـــلاث لغات أمازيغـــي – 

– فرنسي، حسبما أعلنه صاحب العمل.

وأوضح المؤلـــف في تصريح لوكالة 
الأنباء الجزائرية أن هذا العمل المعنون 
بـ“أمـــوال أمقراد“ (بمعنى قاموس ثلاثي 
اللغـــات)، والصـــادر عـــن دار ”أدليـــس 
بمحافظـــة باتنـــة، يتضمن 271  بلزمـــة“ 
صفحة، مردفـــا بأنه يتمثـــل في قاموس 
ثلاثي اللغات أمازيغي -عربي – فرنســـي 

لحوالي 5 آلاف كلمة. وأضاف أونيســـي 
بأنه أراد من خلال هذا القاموس الجديد، 
الذي طرحه في المكتبات بداية الأسبوع 
الجاري، التطرق بالشرح والتفصيل إلى 
آلاف الكلمـــات الأمازيغيـــة بصفـــة عامة 
والمصطلحـــات الشـــاوية بصفة خاصة 
والتوثيـــق للتـــراث الشـــفوي الأمازيغي 
وجعـــل هـــذا القاموس مرجعـــا للأجيال 

القادمة.
وكشف الكاتب بأنه بعد أن أصدر هذا 
القاموس الذي أخذ منه أكثر من ســـنتين 
بعشـــرات  مســـتعينا  وإصداره  لتنقيحه 
المصـــادر وكبار الســـن من أهـــل منطقة 
باتنـــة  بمحافظتـــي  ولاســـيما  الأوراس 
وخنشـــلة ”ســـتكون له مســـتقبلا العديد 
من الأعمـــال الجديدة في عدة مواضيع“، 
مشـــيرا إلى أنـــه يملـــك عدة مســـودات 
أعمال شـــبه منتهية ســـيعمل على وضع 

الرتوشات الأخيرة عليها قبل طبعها.
وأشـــار محمـــد الصالـــح أونيســـي 
إلـــى أن القامـــوس الأمازيغـــي – العربي 
– الفرنســـي الذي صدر في شـــهر نوفمبر 
الجـــاري يعتبر المولـــود رقم 13 له خلال 
20 ســـنة كرســـها لإصدار كتب عن تاريخ 
وثقافة منطقة الأوراس والتعريف بأعلام 
المنطقة وكتابة دواوين للشعر الأمازيغي 
وتأليـــف ثلاثـــة قواميـــس فيهـــا شـــرح 
باللغتين العربية والفرنســـية لحوالي 10 

آلاف كلمة أمازيغية شاوية.

«خارج السكة» رواية من 

كوسوفو تنقد الإسلام الوافد

خمسة آلاف كلمة أمازيغية

في قاموس جزائري جديد

 لطالما تأججـــت المعارك التقليدية بين 
البنيويـــين ورفقائهم من أنصـــار إعلاء 
شـــأن النص وحـــده وإهمـــال الجمهور 
ومـــوت المؤلف ونبـــذه، وبـــين أصحاب 
نظريـــة التلقـــي وأســـلافهم مـــن دعـــاة 
الاحتفاء بالقارئ والاهتمام باســـتجابته 
واســـتقباله وتوخي أفق توقعاته وتلبية 

غاياته.
بالـــغ كل فريـــق في شـــططه، فذهب 
الفريـــق الأول إلـــى أن الجمهـــور أكبـــر 
أكذوبة فنية ليس لهـــا معنى غير قياس 
تدني الشـــاعر وسطحيته وابتذاله، مثلا 
بزيادة جماهيريته وشـــعبويته، على حد 
رؤية أدونيس، فيما نصّب الفريق الثاني 
المتلقي نبراسا غائيّا وهدفا مقدّسا أمام 
الشـــاعر أو المبدع لا يحيد عنه يمينا ولا 
يســـارا حال صناعة قماشـــته الفنية، ما 
صار قيـــدا مُكَبّلا وعبئا يحـــد من حرية 
الأديـــب وانطلاقه وتمرّده على الســـائد 

المألوف.

كسر التعالي

الجديـــدة،  الإبداعـــات  حســـمت 
خصوصا الشعرية، التي يطلقها الأدباء 
مباشرة إلكترونيّا إلى قرّائهم ومتابعيهم 
من دون الناشر التقليدي/ الوسيط، تلك 
المعارك النمطية لصالح المتلقي بامتياز، 
فلم يعـــد هنـــاك مجال أصـــلا في ضوء 
النشر الإلكتروني عبر منصّات التواصل 
المتابعـــين،  تجاهـــل  إلـــى  الاجتماعـــي 
الذين هم وقود النـــص، وآليات تفجيره 
وانتشـــاره، وربمـــا دفعه إلـــى فضاءات 
غير مســـبوقة وركوبه موجات ”الترند“ 
أو بلوغه قائمة ”البيســـت ســـيلرز“ حال 

ترويجه تجاريّا.
ثمة مزايا عديدة في التقاء الشـــاعر/ 
الأديب وجمهـــوره وجها لوجـــه، خارج 
والرقابـــة  والمنـــع  الإجـــازة  بوابـــات 
والتابوهـــات والتمحيـــص والوصايـــة 
وصناعة المثـــال، حيث تطـــورت النظرة 
إلى المتلقي لتراه صديقا للكاتب، ما كسر 
عزلة المبدع وأخرجه من قوقعته وتعاليه، 
ودفعـــه إلـــى أن يخطو علـــى الأرض مع 

البســـطاء، وعدم الاكتفـــاء بالتحليق في 
اليوتوبيا والسباحة في السماء.

يُعنى النشـــر الإلكتروني بالضرورة 
التفاعليـــة مـــع الجمهـــور بصـــورة من 
الصـــور، ســـواء أكان العمـــل تفاعليّـــا 
في الأســـاس يفســـح المجال للاستكمال 
ومـــلء الفراغـــات وتخطيـــط النهايـــات 
بمعرفة المتلقي كمـــا في بعض الروايات 
والقصـــص الرقمية المفتوحـــة، المتفوقة 
تقنيّـــا، أم عمـــلا عاديّا في ثـــوب رقمي، 
كقصيدة مضغوطة مثلا أو هايكو عربي 

أو نص مفتوح عبر نوعي.
وهنـــا تقتصـــر تفاعليتـــه على ردود 
الاستحســـان  بـــين  الجمهـــور  أفعـــال 
والاســـتهجان، ويقـــاس ذلك مـــن خلال 
عـــدد المشـــاهدات والزيـــارات وطبيعـــة 
التعليقات وعلامـــات الإعجاب المختلفة، 

مثل اللايكات والقلوب الحمراء.
هـــذه النوعية مـــن الإبداعات، شـــاء 
أصحابهـــا أم أبوا، محكومـــة بفكرة أن 
القـــارئ قـــد ارتقـــى إلى درجـــة صديق، 
وبـــدأ يقتحـــم منطقة أكثـــر خطورة هي 
درجة شريك في الكتابة، حيث صار يؤثر 
في توجهات الأديب حتى قبل أن يمســـك 

بقلمه، ويضغط على مفاتيح الكيبورد.
ومثل هذه العلاقات واســـعة النطاق، 
فـــي حـــال وجـــود الآلاف أو الملايين من 
المتابعـــين غيـــر المحدديـــن، بيئة خصبة 
العاطفية  الأحـــكام  بســـهولة  تتهددهـــا 
والمجامـــلات الودية واحتمـــالات الزيف 
والخداع والنفاق، ما يحد من خصوصية 
الكتابة وهدوئها، ويجعلها فعلا مكشوفا 
يخضع لحظيّا للعـــرض والطلب، ويقلل 
من فرصة اختـــلاء المبدع بذاته الصافية 
وتأملاته العميقة الخالصة من الضغوط 

والضوضاء.

خطورة الاستسهال

من أكبـــر مزايا انفتـــاح الأديب على 
قارئـــه تلمســـه الشـــفيف لـــردود الفعل 
إزاء مـــا يقدمـــه من قصائـــد/ نصوص، 
واستشعاره الآني إلى أية درجة يتشارك 
معه الآخرون فـــي الحالة التي عبّر عنها 
بالكلمات الحية الطازجـــة، القادرة على 

التأثير وإحداث حراك وتغيير.
هـــذا الأمر، على أهميتـــه، ينقلب إلى 
النقيض، ما لم يجر استعماله بحساسية 

فائقة، وفي حدوده الطبيعية بلا مبالغة. 
فالقارئ، صديقا صار أم شـــريكا جزئيّا، 
ليس أهـــلا للتقييم النوعي، وأن الأحكام 
التـــي يطلقها مـــن موقعه بالاســـتحباب 
والتهليل لا يجب أن تتحول إلى وســـيلة 
غواية وإغراء للمبدع، فيلجأ إلى المزيد من 
إرضـــاء القـــارئ، متناســـيا احترافيـــة 
الأدب وعمقـــه وقيمه ومعاييـــره النقدية 
الرصينة، حتى وإن سلك مسلك التلقائية 

والبساطة.
الحديث عن النخبوية عبث بالتأكيد، 
ودعـــوة مضحكـــة للانفصـــام عـــن روح 
العصـــر وطبيعتـــه، وأســـاليب النشـــر 
الراهنـــة، لكـــن فـــي الوقت نفســـه يبقى 
معيـــار التلقـــي وحده غيـــر كافٍ لتأطير 
إبداع حقيقـــي مكتمل النضج، خصوصا 
إذا انجرف الأديب إلى مؤشرات التفاعل 
المضللـــة والزائفـــة، فصـــار لديـــه ذلـــك 
الاطمئنـــان القاتل بوجـــود نجاح جاهز 
مســـبق، ما يدفعه تدريجيـــا إلى الركون 
للافتـــراض المخـــادع، والاستســـهال في 

الكتابة، والسقوط في فخ السطحية.

مرايا كاذبة

فـــي ميدان الإبداع، قـــد تكون المرايا 
الرقمية والكمية كاذبة، وغير مســـتوية 
في ما تعكسه من ظلال الواقع. فالشهرة 
مثلا، والحضور الشـــخصي والإعلامي، 
وأرقـــام التوزيـــع، ليســـت معايير جادة 

للتقييم الفني المجرد.
لم يكن الأديب الراحل نجيب محفوظ 
فـــي دائرة الضـــوء لفتـــرات طويلة قبل 
حصولـــه على جائـــزة نوبـــل، ولم يكن 
يُلتفـــت إليه إعلاميّا ونقديّا وتســـويقيّا 
قبل تحويل رواياته إلى أفلام سينمائية. 
ومقروئيتـــه الضئيلة، فـــي أوج نضجه 
وعبقريتـــه، كانت مؤشـــرا لا يختلف في 
كذبـــه عـــن مؤشـــرات آخرين مـــن كتّاب 
الرومانســـية وقتها، الذين ملأوا الدنيا 
حضـــورا وضجيجا وتحطيمـــا للأرقام 
القياســـية في المبيعات، علـــى الرغم من 

تواضعهم فنيّا.
فـــي الوقت الحالي، تحظى الروايات 
والخياليـــة  والبوليســـية  الغامضـــة 
والمثيرة، والقصائد الإنشـــادية العامية، 
بكثير.  إمكانياتهـــا  تتجـــاوز  بمتابعات 
ومن الجنـــون اعتماد حصـــول مؤلفات 
الشـــاب زاب ثروت الشـــعرية مثلا، وهو 
شـــاعر غنائـــي ومؤلف موســـيقي، على 
أعلـــى مبيعـــات فـــي معـــرض القاهرة 
لوجـــود  مقياســـا  للكتـــاب،  الدولـــي 
ظواهـــر أدبيـــة فـــي دواوينه مـــن قبيل 
”أجنـــدة“ و“ســـلام“، وهـــو الـــذي تلقى 
حفلات توقيع كتبه الخاوية فنيّا تدافعا 

من عشرات الآلاف من الشباب. بدورها، 
فـــإن القصائـــد والنصـــوص الحديثـــة 
المنشورة إلكترونيّا عبر مواقع الإنترنت 
ونماذج  ميديـــا  السوشـــيال  وصفحات 
”الأدب الفيســـبوكي“ لديها كافة الفرص 
لفرض ذاتها بقوة على المشـــهد الأدبي، 
والاحتمـــاء بالجمهـــور على المســـتوى 
لكن  والإعلامـــي،  والتســـويقي  الكمّـــي 
الرهان الأصعب هو الثقل الأدبي وجدية 

المضمون.
هناك مئات المنصّات التي تنشر شعر 
”الهايكـــو“ الرائـــج، على ســـبيل المثال، 
وتحظـــى بآلاف المتابعات والمشـــاركات، 
لكنها لـــم تفرز فلســـفة واضحة لهايكو 
بمواصفـــات عربية، ولم تنج من التقليد 
والانتحال للوافـــد الياباني والأوروبي، 
ولـــم تبلـــور أســـماء فاعلة في المشـــهد 

الإبداعي العربي.
هناك محـــاولات كثيرة أيضا لتوليد 
أنســـاق شـــعرية وإبداعيـــة جديدة، من 
قبيـــل ”الشـــعر المضغـــوط“، وقصيـــدة 
”النانو“، والأدبيات البرقية والتلغرافية، 
بما يلائم النشر عبر الشاشات الصغيرة 
وهـــذه  والموبايـــل،  التابلـــت  وأجهـــزة 
النصوص تحطـــم الحواجز بين الأنواع 
والقصـــة  الشـــعر  وتجمـــع  الأدبيـــة، 
والفلســـفة ومـــا إلى ذلـــك فـــي توليفة 
واحـــدة، متوســـلة الحداثـــة كأســـلوب 

وكمفهوم تجديدي.

وقـــد يجري تســـويق هـــذه الألوان 
تجاريّـــا، كنصـــوص أمازون كنـــدل، أو 
كمقاطع شعرية مســـموعة تندرج ضمن 
نغمات الموبايل، شـــأنها شأن الأغنيات 

والتواشيح والأدعية الدينية.
وإلـــى جانب ســـعيها إلـــى تحقيق 
الانتشـــار، فإن هذه النمـــاذج الإبداعية 
مطالبة  والميديوية،  التفاعليـــة  الرقمية، 
بإثبـــات أحقيتها في الترسّـــخ وتحقيق 
إضافة إلـــى الفنـــون والآداب المعروفة، 
الفنيـــة  المراهقـــة  مرحلـــة  بتخطيهـــا 
والخواطر الضحلـــة والبريق الظاهري، 
وانتهاج رؤى واســـعة عميقة، وتأسيس 
ركائـــز وعناصـــر ملموســـة لمـــا يمكـــن 
تســـميته بـ“شـــكل إبداعي جديد“، قادر 

على إثراء الذائقة وإشباعها.

القارئ محرار صحي، وطرف أساسي لإتمام منظومة الإبداع، بعد تراجع 
الدعــــــوات النخبوية والفوقية ومقولات موت المؤلف والاهتمام بالنص وحده. 
ففي عصر شاع فيه النشــــــر الرقمي والإبداع الإلكتروني والتفاعلي وأدب 
السوشــــــيال ميديا، تطوّر دور القــــــارئ، ربما إلى حدّ التوحّش، في العملية 

الإبداعية التي باتت تمضي في الاتجاهين.

شريف الشافعي

ب ي ي لإب

كاتب مصري

القارئ الافتراضي خطر على الأدب (لوحة للفنان علي رضا درويش)
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 ســـبق للفنان والمصـــوّر الفوتوغرافي 
الســـوري عمـــار عبدربـــه أن عـــرض فـــي 
لبنان بالمركز الثقافي الفرنســـي ببيروت 
أعمـــالا فوتوغرافية  وفي ”بيـــت الديـــن“ 
مُعدلـــة فنيـــا ذات أبعاد فكريـــة معاصرة 
كتلك التي تطرّقـــت إلى الأرقام التي تحكم 
حياتنـــا، والتي يُختصر بها الإنســـان في 
المعاملات الإدارية؛ الســـجلات والنفوس 

والإحصائيات، إلخ.
وضـــمّ معرضه الأخير الـــذي أقيم في 
الفنيـــة بدبي صورا التقطها  صالة ”أيام“ 
عبدربّه بعد تفجير مرفأ بيروت في الرابع 
من أغســـطس الماضـــي، علـــى أن يتبرّع 
الغاليري، الذي أقفل أبوابه في بيروت منذ 
ســـنتين بسبب عدم الاســـتقرار السياسي 
والمالـــي، بــــ75 فـــي المئة مـــن العائدات 
في إعادة البناء  لدعم جهود ”بيت البركة“ 

ومساعدة المتضرّرين.

قـــدّم المصـــوّر الفنان أكثـــر من ثلاث 
عشـــرة صـــورة فوتوغرافية بحجـــم كبير 
التقطت معظمهـــا الدمار الـــذي حدث في 
المرفـــأ البيروتي، بينمـــا ظهرت في صور 
أخـــرى المبانـــي والشـــوارع المتضـــررة 

المحيطة بمنطقة المرفأ.
الناظـــر إلـــى صـــوره لا ينســـى أبدا 
أنـــه أمام مصـــوّر فوتوغرافـــي تمرّس في 
التصويـــر الفوتوغرافـــي الصحافي الذي 
يكمـــن همّـــه الأول في أن يوثّـــق ما حدث 
بأكبر قـــدر من المصداقيـــة. فهو من أكثر 
المصوّرين الفوتوغرافيين العرب شـــهرة 
وقـــد ظهـــرت صور له فـــي مجلـــة ”التايم 
و“لوموند“  ماتـــش“  و“بـــاري  الأميركية“ 
الألمانية، كما  الفرنسيتين و“دير شبيغل“ 
نُشـــرت له صور على أغلفة مجلات عالمية 

كثيرة.
ومن المعلوم أنه غطى خلال ما يقارب 
الثلاثين ســـنة حروبا وأزمـــات كثيرة في 
العراق وليبيا وســـوريا ولبنـــان، وكانت 
لـــه مســـاهمة فـــي تصويـــر شـــخصيات 
عالمية واحتفـــالات عالمية كمهرجان كان 
الســـينمائي وإن كانت تلك الصور ليست 

أهم ما قدّمه.
كذلـــك الأمـــر بالنســـبة إلـــى معرضه 
الأخير، إذ يكتشـــف المُشاهد صورا يغلب 

عليها الطابع التوثيقي وليست هي الأكثر 
الأهمية أمام صور أخرى شكّلت إلى جانب 
كونها توثيقيـــة، حالة إيحائية ورمزية إن 
مـــن حيث زاويـــة التصويـــر أو من ناحية 
تصويب المُصوّر لعدســـته، خلال لحظات 
ذهبية من ضـــوء النهار، على تفاصيل من 
هيـــكل المرفـــأ البيروتي، ولاســـيما مبنى 
إهـــراءات القمـــح المدمّر الذي اســـتدعى 
لفداحة ما تعرّض له فيضا من المصوّرين 

الفوتوغرافيين العرب والأجانب.
هذه الصـــور المميزة التي خرجت من 
مجـــرد عملية التوثيـــق بلغ عددهـــا أربع 
صور تحاكي الخيـــال وتأخذ الناظر إليها 
إلـــى أبعد من محيـــط الانفجار. ظهرت في 
هـــذه الصور جدلية ”تشـــكيلية“، إذا صح 
التعبير، ما بين البحر المغشّـــى بضبابية 
الغبار وســـفينة مُصابة بالصدأ والمبنى 
الذي هو في حد ذاته صرح غرائبي، وكأنه 
من قصة خرافية ما أو من ملحمة تاريخية 

تداولتها الحضارات.
صرح اشتدت ملامحه الفنية الغرائبية 
والدلاليـــة بشـــكل هائـــل بعـــد أن حـــدث 
الانفجـــار. هذا الأمـــر قد لا يفهمـــه تماما 
إلاّ المواطـــن اللبنانـــي أو كل مـــن عـــاش 
طويلا في قلـــب لبنان الذي لم يعرف يوما 

السكينة.
في هـــذا الســـياق لم يصبـــح المبنى 
المدمـــر، غير صالح للاســـتخدام بالمعنى 
الحرفـــي للكلمـــة بل ضاعـــف الدمار الذي 
تعـــرض له، ولم يرده أرضـــا، من حضوره 
لتنشيط الذاكرة  وقابليته لأن ”يُســـتخدم“ 

والمُخيلة الفعّالة.
مبنـــى بدا فـــي بعض صـــور المصوّر 
عمـــار عبدربـــه وكأنه حضـــور للحياة في 
قلب الموت، كما أعطى لفســـاد الســـلطات 
الســـابقة والحاضـــرة التـــي تســـبّبت في 
الانفجـــار وتلف مـــا يحمله مـــن قوت لكل 
اللبنانيين، هامة عارية تشـــير إلى ذاتها، 
تديـــن ذاتهـــا دون أي حاجـــة لأي تحقيق 
رســـمي يُســـمع عنه منذ أكثر من شهرين 

ثرثرة كثيرة، دون طائل.
وتضمـــن المعرض أيضا صورا أخرى 
ليســـت لها علاقة مباشرة بانفجار المرفأ. 
هي صـــور فنيـــة وتوثيقية فـــي آن واحد 
تذكرنـــا بأن عمـــار عبدربه ليـــس مصوّرا 
صحافيا فحسب، بل حكواتي بصري فنان 
يريـــد أن يُخبرنا عن قصـــة ما أو يفتح لنا 
باب صـــوره إلى أفكار ومعضلات تشـــغل 
العالم المعاصر بشكل عام والعالم العربي 

بشكل خاص.
أمـــا الصـــور التـــي اختارهـــا لتكون 
بمحاذاة صـــور المرفأ والدمـــار المحيط، 
فهـــي صور التقطها من قلـــب انتفاضة 17 
أكتوبـــر اللبنانية فحصـــل الربط الذهني 
الفســـاد  ”الحادثتين“؛  بيـــن  بحضورهـــا 
والانتفاضة عليـــه وكذلك نتائج برود همة 
الانتفاضة، أو -وعلى الأرجح- قلة حيلتها 

أمام عمالقة الفساد المستشري.
في تقديمه لمعرضه يتوجّه عبدربه إلى 
بيروت قائلا ”أتمنى من كل قلبي أن تلتئم 
كل جروحـــك، وأن تتلاشـــى كل النـــدوب، 
ويعاد بنـــاء جميع المنازل، وإحياء جميع 
المشـــاريع.. وألاّ يبقـــى من هذه المأســـاة 

سوى هذه الصور“.
لكـــن الواقع يقـــول، علـــى الأقل، حتى 
الآن أن تلـــك الصور التـــي وضعها الفنان 
لبيـــروت لا تـــزال تؤكّد أن لتلك المأســـاة 
صورا أخـــرى لم نعرف نســـخها الأصلية 
بعـــد، ولكنهـــا تلـــوح فـــي الأفق كشـــراع 
ممـــزّق في يوم عاصف يحـــاول أن يجترح 

المعجزات.

الفنـــون  قطـــاع  يحتفـــي   – القاهــرة   
التشكيلية بمصر بالتجربة الفنية الرائدة 
للفنان المصري المخضرم حسن الأعصر (85 
عامـــا)، وذلك من خلال معرض اســـتعادي 
شـــامل لمنجزه الإبداعي الممتـــد على مدار 
نصف قرن في فن الأرابيســـك والموتيفات 

الإسلامية والجداريات الفسيفسائية.
معرض قال عنـــه الفنان مجدي عثمان 
مدير مركز ســـعد زغلول الثقافي بالقاهرة، 
اســـتعراض  ”هـــو  للمعـــرض  الحاضـــن 
لتجربة مميزة ومختلفة، تســـتحق التأمل 
والتبصّـــر، وذلك من خـــلال أعمال تعرض 
للمـــرة الأولى للفنـــان منذ الخمســـينات، 
ومشروع التخرّج لآخر دفعة دبلوم الفنون 
التطبيقية، وصولا إلـــى تجاربه الحديثة، 
مع مجموعة من التوثيقات لأعمال جدارية 
داخل وخارج مصر، تشـــهد له بالريادة في 

هذا المجال“.

وعـــن الفنـــان قال خالد ســـرور رئيس 
قطـــاع الفنـــون التشـــكيلية بمصـــر ”هو 
أستاذ قدير وأحد رموز الحركة التشكيلية 
المعاصـــرة فـــي مصـــر، أســـهم بفنـــه في 
إثراء المشـــهد التشـــكيلي بشـــكل عام إلى 
جانب رســـالته الأكاديميـــة التي وهب لها 
وقتـــه وجهـــده لنقـــل علمـــه وخبراته إلى 
أجيـــال متعاقبة.. هو نمـــوذج يحتذى به 
فـــي شـــخصية المبُـــدع الحقيقـــي ودوره 

ورسالته“.

موتيفات إسلامية

تســـتعرض لوحـــات المعـــرض جانبا 
مهما من مســـيرة الأعصـــر الفنية الحافلة 
بالمعـــارض الخاصة والجماعيـــة، المحلية 
والدولية، حيث تبرز فيها جماليات التراث 
والقـــدرة الفنية على خلـــق رؤى معاصرة 
لها. هـــذا الجانب الذي قـــال عنه الأعصر 
فـــي أحد حواراتـــه الصحافية ”اســـتفدت 
كثيرا من الفن الإســـلامي واستطعت عبره 
أن أنتـــج أعمـــالا تمزج وتســـتلهم الفنون 
القديمة  والمصريـــة  والقبطية  الإســـلامية 
معا.. هـــو فن مشـــحون بالجماليات التي 
تلهمك كل يوم بمفردات تشكيلية جديدة“.

تأثر حســـن الأعصر بالشكل الجمالي 
للحـــروف العربيـــة ومـــا بهـــا مـــن حركة 
ديناميكيـــة تســـاعد فـــي إعادة تشـــكيلها 
كعنصـــر فني ذي جماليـــات خاصة، وذلك 
منذ بعثته إلى إيطاليا في سبعينات القرن 

الماضي.
وهـــو القائـــل إن ”الفنـــان المعاصـــر 
حينما يتأثّـــر بالتراث، وخصوصا التراث 
الإسلامي يدخل مرحلة أساسية من دراسة 
الســـمات المختلفة للفن الإســـلامي بشكل 
موضوعـــي، ثـــم يبدأ بتأمل تلك الســـمات 
والخصائـــص ويســـتوعبها جيـــدا حتى 
يخـــرج شـــكلا مختلفـــا كل الاختلاف عن 
الموتيفـــات الإســـلامية، ولا يقع فـــي حيّز 
تكـــرار أو إعـــادة تصوير الفن الإســـلامي 
بشـــكله الظاهري“. وهو يرى أن الكتابات 
فـــي  توظيفهـــا  تم  العربيـــة  والحـــروف 
تشـــكيلات رائعـــة الجمال من قبـــل الفنان 

المسلم.
ويذكـــر الأعصر أنه أثنـــاء وجوده في 
إيطاليا في العام 1970 شرع في العمل على 
تلك الرموز الخاصة بالخط العربي، فأنتج 
أعمـــالا كثيرة في التصويـــر والحفر لقيت 
الاستحسان الكبير من الفنانين والجمهور 

الإيطالي.
ولا ينكـــر أنه حين بدأ بالاســـتفادة من 
الفن الإســـلامي والتجريب على تشكيلات 
من الحروف العربية، فقد أتى ذلك طوعيا، 
إذ لم يكـــن في مخيلته البحـــث عن معنى 
مقـــروء لتلك الحـــروف، وإنمـــا باعتبارها 
موتيفـــات في شـــكل تجريـــدي بتنغيمات 
وألـــوان مختلفة، ولكنهـــا قريبة من ألوان 

التراث الإسلامي.
وربمـــا هـــذا مـــا جعـــل الإيطاليـــين 
يتمعّنـــون فـــي تلـــك الأشـــكال الموجودة 
فـــي أعمالـــه الفنية المســـتمدة من الحرف 
العربـــي، خاصة وأن هنـــاك فنانا إيطاليا 
شـــهيرا اســـمه كابو جروســـي اســـتخدم 
أشـــكالا قريبة مـــن الموتيفات الإســـلامية، 
وقام بتجربة تشـــكيلية كاملـــة عليها بعد 
إعادة تشـــكيلها وتنظيمهـــا، ووضع القيم 
الرياضيـــة على تلك الأعمـــال فلقي إبداعه 
التقدير والإعجاب، ولذلك عندما شـــاهدوا 
أعماله القائمة على البناء الجمالي للحرف 
العربـــي، وجـــدوا فيهـــا رؤية تشـــكيلية 
مختلفة عبر أعمال تجريدية تستلهم روح 

التراث الإسلامي بتكوينات مغايرة.
ورغم مرور نصف قرن على الحدث، ما 
زال الأعصر يتذكّـــر كتالوج المعرض الذي 
حوى عددا من أعمال الحفر اليدوي، التي 

جعلت الجمهور الإيطالي يطلبون توقيعه 
على الكتالوج، وهي واقعة لا تتكرّر كثيرا، 

ما يدل على إعجابهم بتلك الأعمال.
ويشـــير الفنان المخضـــرم إلى أن الفن 
الإســـلامي من الفنون الناضجـــة، ويقول 
”كل أعمالي تعتبر مـــن الفنون التجريدية، 
لكـــن وفـــق طابع خـــاص يخـــدم الجانب 
الفكري والديني للعقيدة الإسلامية، فالفن 
الإســـلامي له فلسفته التي قامت على عدم 
التشـــخيص أو عـــدم الأخـــذ المباشـــر من 
الواقـــع كمفهوم ديني يواكـــب تلك الفترة 
للبعد عـــن الوثنية، فلجأت كما لجأ الفنان 
المســـلم إلى التجريد الزخرفي المستمد من 

الواقع بتصرّف فني وفكري“.
ويضيـــف ”عنـــد النظـــر إلـــى أعمال 
الأرابيســـك بتمعن تجدها عبارة عن أفرع 
أشـــجار ملتويـــة وملتفـــة ومتجمعـــة مع 
بعضهـــا بطريقـــة تعطي الشـــكل العربي 
الأرابيسك، وكان ذلك مقبولا ومفضلا لدى 
المتلقي آنـــذاك، إلاّ أننا تربينـــا منذ القرن 
الـتاسع عشر وحتى يومنا هذا على الثقافة 
الوصفية والشكلية، والفنان لا يستطيع أن 
يقـــدّم عملا فنيا يتعامل مع الخيال والفكر 

ويجمع على تقبّله الجميع“.

بين ثقافتين

لا ينكر حسن الأعصر أن هناك اختلافا 
كبيـــرا بـــين الثقافـــة الفنيـــة للأوروبيين 
والعـــرب، حيث إن ثقافة الغرب تريد دائما 
أن تعرف المعنى وراء العمل الفني وتسأل: 
مـــاذا تقـــول اللوحـــة؟ وتحـــاول تفســـير 
الأشـــكال الموجـــودة فيها، وهـــذا الأمر قد 
ينطبـــق أحيانا على الأعمـــال التي تعتمد 
علـــى الحـــروف أو أعمال الخـــط العربي، 
حيث يســـرع المتلقي في البحث عن معنى 
الكلمـــة أو الجملـــة، معتمدا في شـــرحها 
علـــى فكر مســـبق، لا يرغب فـــي التجاوب 
المباشـــر مع العمل الفني وانتظار ما يبثه 
مـــن جماليات، ولذلك يقـــول ”نجد أن الفن 
التجريدي غير محبوب أو مقبول لدينا في 

البلدان العربية“.
وبالرجوع إلى الفنون الإسلامية، يرى 
الأعصر أن الفكرة القائلة أن الفنان العربي 
يخشـــى الفراغ فـــي العمل الفنـــي مفهوم 
خاطـــئ، مســـتدلا على ذلك بقولـــه ”الفنان 
المسلم كان يبتكر أشكاله التجريدية بعمل 
الوحدة الزخرفية والفراغ الخاص بها في 
الوقت ذاته، وكانت الفراغات للوحدة رائعة 
الجمال، ومثـــال ذلك العرائـــس الموجودة 
علـــى جامع أحمد بن طولـــون والتي نجد 
أن الشـــكل موجود كفراغ، والفراغ نفســـه 
موجـــود كشـــكل، فالفراغ شـــكل والشـــكل 
فراغ، فـــي عمليـــة بديعة ومعقـــدة في آن 

واحد“.
مؤكّـــدا أن ”هذا ليس هروبا من الفراغ 
كما يزعمـــون، وإنما هـــو توظيف جمالي 
له، فأنت حينما تشـــاهد المشـــربيات تجد 

أن الفـــراغ الموجود فيها شـــكل، والشـــكل 
يـــؤدّي معنى والفراغ يـــؤدّي معنى، وهذا 
يـــدل علـــى أن الفنـــان المســـلم كان يدرس 
ويحســـب الوحدة التي تكمل الفراغ بشكل 
جيـــد، لتكـــون الوحـــدة والفـــراغ مكملين 
لبعضهما البعض أو متزاوجين في شـــكل 
جمالي بديع، ويا ليتنا نتوصل إلى كيفية 
حســـاب الشـــكل والفراغ في العمل الفني، 
فقـــد أمضى ليوناردو دافنشـــي ســـنوات 
في دراســـة الفنون الإسلامية ولم يستطع 
التوصل إلى نتائج توضّـــح كيفية ابتكار 
الفنـــان المســـلم لتلك الأشـــكال وكيف كان 
يستفيد من الشكل والفراغ في آن واحد“.

وحســـن أحمد عبداللـــه الأعصر فنان 
مصـــري من مواليد العـــام 1935، درس في 
معهد ليوناردو دافينشـــي بقسم التصوير 
دراســـة حرة مســـائية من 1951 إلى 1953، 
حاصل على دبلوم كلية الفنون التطبيقية 
فـــي العـــام 1959، ودبلـــوم فـــي التصوير 
من أكاديميـــة أوربينو بإيطاليـــا، ودبلوم 
الدراســـات العليـــا التخصّصيـــة فـــي فن 

الإعلان وفن الكتاب 1974.
قســـم  رأس  حتـــى  أكاديميـــا  تـــدرّج 
التصوير الضوئي والطباعة بكلية الفنون 
التطبيقية بمصر من 1991 وحتى 1995، كما 
ترأّس مجلس إدارة أتيليه القاهرة 1995 – 
1996، ولـــه العديد من المعـــارض الخاصة 
والمشـــاركات الفنيـــة بمصـــر والخـــارج. 
نـــال خلال مســـيرته العديد مـــن الجوائز 
منهـــا: الجائزة الأولى فـــي المعرض الأول 
للفن التطبيقـــي 1964، والريشـــة الذهبية 
من متحـــف الفن المصـــري الحديث 2016، 
ولـــه مقتنيات رســـمية ولأفـــراد من مصر 
والإمارات  المتحـــدة  والولايات  وإيطاليـــا 

والسعودية.

صورة تأخذ الناظر إليها إلى 

أبعد من محيط الانفجار، عبر 

هامات عارية تدين الفاعل 

دون الحاجة إلى دليل 
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الأعصر نموذج يحتذى 

به في شخصية المبدع 

ودوره ورسالته

خالد سرور

حالة إيحائية ورمزية عن الانفجار وآثاره المعنوية على الناس

بورتريه يحتفي باللون والشكل والرمز لوحات تستلهم من فن الأرابيسك جمالياتها المعاصرة

تجريد يمزج بين خصب الطبيعة الغربية والضوء المصري الحار

الفوتوغرافي السوري 

عمار عبدربه يهدي بيروت 
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 بأن 
ّ
حسن الأعصر يقر

الشكل في الفنون الإسلامية 

موجود كفراغ، والفراغ نفسه 

موجود كشكل

�

مصر تحتفي بتجربة حسن الأعصر عبر معرض استعادي شامل
يتواصل بمركز ســــــعد زغلول الثقافي بالقاهرة المعرض الاستعادي للفنان 
المصري المخضرم حسن الأعصر، الذي يعد أحد رموز الحركة التشكيلية 
المعاصرة، حيث أســــــهم بفنه في إثراء المشهد التشكيلي المصري، ولاسيما 
ــــــه بتقنياته وإنتاجه الفني المتنوّع  فــــــي مجال فن الحفر الذي أبرز تميّزه في
ــــــري، مع تعــــــدّد فروع موهبته لتطال مجالات فنية أخرى منها الرســــــم  والث

والتصميم والفوتوغرافيا والنحت والفسيفساء والأرابيسك والجداريات.

عنون الفنان والمصوّر الفوتوغرافي السوري عمار عبدربه معرضه الأخير 
ــــــام“ في دبي بـ“إلى بيروت..“، مشــــــكلا تحية إلى  ــــــذي أقامه بغاليري ”أي ال
العاصمة اللبنانية وأهلها في محنتهما الحالية. معرض أتى توثيقا لحادث 
ــــــك، ومتحدّثا أيضــــــا برمزيته عن هول الخــــــراب الحاصل في الأنفس  مرب

البشرية قبل البنى التحتية المتضرّرة من الانفجار.

نصف قرن من الإبداع الجمالي 

في فنون الأرابيسك

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 سيول - يتماشـــى التنقل والنوم في 
الســـيارات الرياضية متعددة الأغراض 
مع مبادرات متعددة ظهرت في عدة دول 
تتمحور فكرتها حول عنوان واحد وهو 
”سفر بلا تواصل“، والذي يقلل الاختلاط 

بالآخرين إلى الحد الأدنى زمن كورونا،
كما تقدم اختيارا رخيصا للسفر.

ولم يفوت المصنعـــون فرصة تعزيز 
مبيعـــات ســـياراتهم من خـــلال الإعلان 
عن مركبـــات رياضية رباعيـــة الدفع تم 
تخصيصها للتخييـــم، وهي ذات مقاعد 
قابلة للطي مناسبة للاسترخاء أو النوم 

بداخلها.
كمـــا يُـــروج للســـيارات الرياضيـــة 
ثلاثية الصفوف مثل هيونداي بالاسايد 
لوجود  وكيا سورنتو كـ“سيارة الأسرة“ 
مســـاحة تخزين كبيرة ومقاعـــد خلفية 

يمكن طيها بنحو 180 درجة.
الرباعي  الدفـــع  ســـيارات  وتهـــدف 
المدمجـــة بما فـــي ذلك هيونـــداي فينيو 
وكيـــا ســـيلتوس إلـــى جذب جيـــل هذه 
الألفيـــة، الـــذي يرغـــب فـــي اســـتخدام 
السيارات لأغراض مختلفة، بما في ذلك 

التخييم والعمل وكمساحة خاصة.

ونقلـــت وكالة يونهاب عن مســـؤول 
العلاقـــات العامة بهيونـــداي موتور، لم 
تكشـــف عن هويته، قوله إن ”السيارات 
الرياضيـــة متعـــددة الاســـتخدام كبيرة 
الحجـــم أفضل للنـــوم المريـــح ولوجود 

مساحة أكبر“.
ولكنـــه اســـتطرد بالإشـــارة إلى أن 
الســـيارات الرياضيـــة الأصغـــر تحظى 
بشـــهرة بين المخيمين داخل الســـيارات 
بســـبب تصميمهـــا الأكثـــر تخصيصـــا 
ومســـاحتها الداخليـــة الأكبـــر وتوفير 

المزيد من الاكسسوارات للنوم“.
الحديثـــة  التكنولوجيـــا  وأجبـــرت 
شـــركات  الرقميـــة  الشـــبكات  وزحـــف 
السيارات على الانسياق وراء هذا التيار 
فـــي صناعة مركبات مخصصة للتخييم، 
والتي شهدت تطورا على مستوى القوة 
والراحة والرفاهيـــة والأمان، فضلا عن 
تنوع الموديلات باعتبارها الحل الأنسب 
لعشـــاق التخييم وقضاء العطلات وسط 

أحضان الطبيعة.
المبتدئـــين  علـــى  الأمـــر  ولتســـهيل 
أطلقـــت  بالســـيارات،  التخييـــم  فـــي 
هيونـــداي موتور في ســـبتمبر الماضي 

(عجلـــة تخييم) حيث  حملـــة ”ويلبينغ“ 
قامـــت بعـــرض ســـيارتيها ســـانتا في 
وتوســـان من فئة الســـيارات الرياضية 
لمـــدة  للاســـتئجار  المقاعـــد  خماســـية 
يومين بالإضافة إلى مســـتلزمات تخييم 

إضافية.
وبالإضافة إلى الجهود التســـويقية، 
صمم كبار مصنعي السيارات تصميمات 
خاصـــة لســـياراتهم الرياضية بجســـم 
أطول ومســـاحة تخزين أكبـــر ليجعلوا 
تحميل المزيد من الأدوات أســـهل وجعل 

السيارات مناسبة حتى للنوم.

وأطلقت ســـانغ يونغ موتور الشـــهر 
الماضـــي ســـيارة تيفولي إيـــر الجديدة 
بمساحة أوسع وجســـم أطول وعرضت 
العديـــد من المفاهيـــم التي تقـــدم حياة 

مختلفة.
إن  بيـــان  فـــي  الشـــركة  وقالـــت 
”تيفولـــي إير ســـيارة رياضيـــة متعددة 
الاســـتخدامات مدمجـــة تمكن شـــخصا 
بالغـــا يبلـــغ طوله 185 ســـم، مـــن النوم 

بأريحية داخل السيارة“.
وتقوم بعض الشركات المصنعة 
للسيارات

التخييـــم  معـــدات  بعـــض  ببيـــع 
المصممة لســـياراتها الرباعيـــة متعددة 
الاســـتخدام لتعزيز تجربة المخيمين في 

التخييم.
كما أطلقت رينو سامســـونغ الشهر 
الماضي معدات تخييم جديدة لسياراتها 
الرياضيـــة،   6 وكيـــو.أم   3 إكـــس.أم 
بالإضافـــة إلـــى مرتبـــات هوائية وخيم 
ســـيارات لتلبيـــة احتياجـــات التخييم 

بالسيارات.
وفي ظل الاهتمام المتزايد بهذا النوع 
من المركبات تتنافس شركات عالمية على 
تقديم موديـــلات، وفق مقاييـــس عالمية 
تتوافق مع طبيعة المناطق التي ستسير 

فيها.
تقليـــص  نحـــو  الاتجـــاه  ويهيمـــن 
حجـــم ســـيارات الكرفـــان، وذلـــك لمزايا 
ســـهولة التعامل، التـــي يقدمها الحجم 
المدمـــج، ومـــع ذلك لا تتخلـــى الموديلات 
الحديثة عـــن التجهيـــزات اللازمة لهذا 
النوع من الســـيارات باعتبارها العلامة 
الفارقـــة لهـــا، مثـــل المطبـــخ والســـرير 

والحمام.
ويرجح مراقبو الصناعة أن يســـتمر 
الاهتمام بالســـيارات الرياضية بســـبب 
قيود الســـفر المفروضة فـــي ظل جائحة 

كورونا.
ويعتقد جيه-هان، الباحث في رابطة 
مصنعي السيارات في كوريا الجنوبية 
أنه فـــي الوقت الذي تدفـــع فيه كورونا 

الطلـــب علـــى الســـفر المحلي، ســـيبقى 
تفضيل المشترين للســـيارات الرياضية 

لفترة من الوقت.
وأشار إلى أنه من المخطط أن تعرض 
الشركات المصنعة للسيارات تصميمات 
للمركبات تضم أنشـــطة ترفيهية لتنضم 

إلى هذه الصيحة.

وفي الأصل، تعد ســـيارات الكارافان 
الحديثة بمثابة منازل فارهة تسير على 
عجلات حيث أنها ترفع شـــعار الفخامة 
والأبهة وتزخر بســـبل الراحة والترفيه 
مـــن أجـــل الاســـتمتاع بتجربـــة تخييم 

رائعة.
المعـــارض  خـــلال  اللافـــت  وكان 
الســـنوية هو ظهور نمـــاذج لكرافانات 
كهربائيـــة، مـــا يشـــير إلى أن الســـباق 
صديقـــة  موديـــلات  نحـــو  يتســـارع 
للبيئـــة تتماشـــى مـــع التوجـــه العـــام 
للعديـــد مـــن الحكومـــات وخاصـــة في 

أوروبا.

 طوكيو - تتمتع المركبات ذاتية القيادة 
بجاذبية قوية للمستهلكين كونها خيار لم 
يكن ليصل إلــــى حدود الواقــــع دون قيام 
الشركات باختبارات مضنية في السنوات 
الأخيــــرة لمعرفــــة إلــــى أي مــــدى يمكن أن 
تنجــــح تلك الفكرة، التــــي كانت حلما قبل 

عقد من الزمن.
وتتقاتــــل الشــــركات من أجــــل الظفر 
لمعرفــــة  تتنافــــس  وهــــي  الأول،  بالمركــــز 
كيفية خدمة المســــتهلكين في هذه السوق 
الواســــعة من الفرص السلســــة من خلال 
إلــــى  الشــــخصية  والعــــروض  القنــــوات 
وســــائل التواصل الاجتماعي، والخدمات 

داخل المتاجر.
ونظــــرا لأن القيــــادة الذاتية أصبحت 
نتيجــــة حتمية، فإن الأســــئلة الأكثر إثارة 
هي كيف ستبدو الســــوق وكيف ستتغير 
أنماط القيــــادة في العقــــود المقبلة وكيف 
ســــتتغير اقتصاديات صناعة الســــيارات 

الضخمة نتيجة لذلك.

ولا يمكــــن الإجابة على هذه الأســــئلة 
دون تحديد من ســــيفوز في هذه الســــوق 
ومن ســــينجو ومن سيخســــر، وســــيكون 
للإجابــــات عواقــــب وخيمة وربمــــا قاتلة 
للعديد من شــــركات الســــيارات التقليدية 
اليــــوم وســــتؤثر الإجابــــات كذلــــك علــــى 
المســــتثمرين الذين يجب أن يقــــرروا أين 

يضعون رهاناتهم.
وقــــد يصبــــح الإصــــدار التالــــي مــــن 
هونــــدا ليجنــــد الأكثــــر إثــــارة للاهتمام 
في تشــــكيلة شــــركات صناعة الســــيارات 

اليابانيــــة لأنهــــا ســــتصبح أول مركبــــة 
علــــى مســــتوى العالــــم مزودة بمســــتوى 
قيــــادة ذاتية من الدرجة الثالثة، ســــتغزو 

الطرقات.
ذاتيــــة  الســــيارات  تصنيــــف  ويتــــم 
القيــــادة علــــى مقيــــاس متدرج يبــــدأ من 
صفــــر إلى خمســــة، والمســــتوى الخامس 
يشــــير إلى الاســــتقلالية التامة للســــيارة 
فــــي التحكم بالقيــــادة، ولكن الشــــكوك لا 
تزال تحيــــط بالوعــــود المتعلقــــة بإطلاق 
ســــيارات من هذه الفئة قبــــل نهاية العام 

الجاري.
ورغــــم أن وزارة الأراضــــي والبنيــــة 
التحتيــــة والنقــــل والســــياحة اليابانيــــة 
وافقــــت بالفعــــل علــــى التكنولوجيا، لكن 
العلامــــة التجارية اليابانيــــة لم تعلن عن 
أي تفاصيل محددة عن مواصفة مركبتها، 
لكــــن هونــــدا تقول إن الســــيارة ســــتقدم 

بحلول مارس 2021.
ووفق بيــــان للشــــركة، ســــيكون لدى 
النظــــام الــــذي أطلقــــت عليه هوندا اســــم 
”ترافيــــك جــــام بيلــــوت“ (طيــــار ازدحــــام 
المرور) القدرة الذاتية للقيادة من المستوى 
الثالــــث وســــيكون قــــادرًا علــــى التعامل 
مــــع واجبــــات القيــــادة فــــي الاختناقات 
المرورية. وعلــــى الرغم من ذلك، يجب على 
للسيطرة  والاســــتعداد  الانتباه  السائقين 
علــــى الســــيارة فــــي حالة الطــــوارئ على 

الطريق.

وأدخلــــت اليابان تعديلات على قانون 
مركبــــات النقل للســــماح ببيع ســــيارات 
المســــتوى الثالث، وقالت وزارة النقل في 
بيان إنه ”من المتوقع أن تلعب الســــيارات 
ذاتيــــة القيادة دورا كبيــــرا في حل قضايا 
اجتماعيــــة عدة تواجهها بلادنا مثل الحد 
من الحــــوادث المرورية وتأمــــين نقل كبار 

السن“ وغيرها.
وســــبق أن قــــام العديد مــــن صانعي 
السيارات بإنتاج هذا النوع من المركبات، 
لكــــن القليل من البلدان لديها أطر قانونية 

للسماح ببيعها واستخدامها.
ومن بين شــــركات صناعة الســــيارات 
اليابانيــــة الأخــــرى التي تتخــــذ خطوات 
لتطوير تقنيــــة القيــــادة الذاتية الخاصة 
بها، شــــركة تويوتا، التــــي تأمل في تقديم 
قدراتهــــا مــــن المســــتوى الثالــــث خــــلال 
الســــنوات القليلة المقبلة، وكذلك نيســــان، 
التي تجعــــل نظــــام بروبيلوت لمســــاعدة 
السائق، وهو المستوى الثاني من التحكم 

الذاتي ميزة قياسية.
وفي الشــــهر الماضي، أصدرت تســــلا 
الإصــــدار التجريبــــي من ترقيــــة برنامج 
”القيــــادة الذاتية الكاملــــة“ لاختيار برامج 
تشــــغيل ”حذرة وخبيــــرة“، كما أشــــارت 

الشركة الأميركية إلى ذلك.
وقــــد ردت الإدارة الوطنيــــة الأميركية 
لســــلامة المرور على الطرق السريعة على 
تلك الأنباء بقولها إنها ســــتراقب الشركة 

عــــن كثــــب، وأنها ”لــــن تتردد فــــي اتخاذ 
إجراءات لحمايــــة الناس من المخاطر غير 

المعقولة على السلامة“.
وتتزايد شكوك المختصين في إمكانية 
ظهور ســــيارات ذاتيــــة القيادة مســــتقلة 
تماما على الطرقات، حيث أن هناك عوامل 
تقف أمام تحقيق ذلك ومن بينها الثغرات 
التكنولوجيــــة التي لا تزال تعيق انتشــــار 
هــــذا النوع من المركبات إضافة إلى بعض 
الأمور التي تتعلــــق بالجوانب القانونية 
وكذلك ما يتصل بمعايير السلامة والأمان.

ومــــع ذلــــك، يرى خبــــراء القطــــاع أن 
الحكومــــات  ســــتجنيها  التــــي  الفوائــــد 
والشــــركات مــــن انتشــــار المركبــــات آلية 
التحكــــم كبيرة، فهي تقلــــل حوادث المرور 
بنســــبة 70 في المئة، ممــــا ينقذ الآلاف من 

الأرواح كل عام.
كما ستســــاعد على انخفاض تكاليف 
خدمة السيارة بنسبة 35 في المئة، ويرجع 
ذلك جزئيًا إلى أن السيارات ذاتية القيادة 
بهــــا عدد أقــــل بكثير مــــن أجــــزاء التآكل 

والتلف الميكانيكية.
وإلــــى جانب ذلك، تعمــــل على خفض 
استهلاك الطاقة بنسبة 30 في المئة، ليس 
فقط بســــبب مصادر الطاقة البديلة ولكن 
أيضًــــا لأن الســــيارات يمكنها اســــتخدام 
الاتصالات من ســــيارة إلى سيارة للتجمع 
أو الســــفر فــــي قوافل، وبالتالي تحســــين 

الكفاءة وتدفق حركة المرور.

سيارات
الأربعاء 2020/11/18
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سيارة أي.أم.جي جي 63 

تفي بمواصفات الحماية 

الأمنية بي.آر 7 والتي 

تتصدى للمقذوفات 

والقنابل اليدوية والرصاص

ليجند ستكون أول سيارة 

ذاتية القيادة من المستوى 

الثالث في العالم تدخل 

الإنتاج القياسي بحلول 

مارس 2021

القيادة الذاتية تتحول من تجربة

افتراضية إلى واقع ملموس
هوندا تحوز قصب السبق في إنتاج سيارات من المستوى الثالث

خــــــلال  شــــــركات  بضــــــع  ســــــعت 
السنوات القليلة الماضية إلى إغواء 
عشاق السيارات الحديثة عبر طرح 
خيارات تتمحور حول الأدوار التي 
يمكن للسائقين القيام بها مستقبلا 
عندما تصبح المركبات أدوات تنقل 
ــــــدو أن التجارب  ــــــة، ولكــــــن يب ذكي
ــــــادة الذاتية، التي  ــــــة للقي الافتراضي
ــــــى ابتكارها،  تســــــابق المصنعون إل
ــــــى الواقع في  قــــــد تعرف طريقها إل

غضون أشهر.

تجذب فكرة امتلاك ســــــيارة رباعية الدفع متعددة الاســــــتخدامات اهتماما 
ــــــرا لمن يريدون الخروج في رحــــــلات التخييم خلال هذه الفترة، خاصة  كبي
في المناطق الدافئة، في الوقت الذي تســــــببت فيه جائحة كورونا في تخلي 

الكثيرين عن خيارات السفر إلى الخارج.

الذهاب إلى آفاق أبعد

المركبات الرياضية رباعية الدفع تهيمن على عشاق المغامرة

 لــوس أنجليــس (الولايــات المتحدة) - 
يمكن أن تصنف عملية الكشـــف والتدشين 
عن الســـيارة بي.أم.دبليو كوبيه الجديدة 
على أنها أكثر عملية إعادة تصنيع جذرية 

في تاريخ الشركة الألمانية.
ورغم التحســـينات التـــي كان الجميع 
يراها خلال الســـنوات الماضية والتغيرات 
التـــي حصلت عليها الســـيارات الجديدة، 
لكن هذه المركبة تأتي بتصميم جديد يغير 

من هوية الشركة إلى هوية أكثر ابتكارا.
ويؤكـــد الجيـــل الأحـــدث من ســـيارة 
ذات  الرياضيـــة  الكوبيـــه  بي.أم.دبليـــو 
المقعدين، وهي من فئة الســـيارات الفائقة 
متوســـطة الحجم، على طابعها الأنيق مع 
تركيز كل من مفهوم السيارة بشكل مباشر 
على توفير متعة القيـــادة الديناميكية من 
ناحية، والتميز الواضح لســـيارة الكوبيه 
الفئـــة الثالثة مـــن الشـــركة البافارية من 

ناحية أخرى.
هـــو  هـــذا  أن  المختصـــون  ويعتبـــر 
الفصـــل التالـــي من قصة ســـيارات كوبيه 
التـــي ترويها الطرازات الأســـطورية لبي.

أم.دبليـــو، والتـــي بدأت فـــي تصنيع هذه 
الفئـــة منذ العـــام 2014، وقـــد تميزت أول 
ســـيارة منها بطول يبلغ حوالي 4.67 متر، 
وعـــرض 1.9 متـــر، وتتمتع هذه الســـيارة 

بتصميم خارجي جذاب، وتقنيات رائعة.
وخـــلال الفتـــرة الماضيـــة، لوحـــظ أن 
الكثير من شـــركات تعديل السيارات حول 
العالم وهي تقدم مختلف مشاريع التعديل 
وكان   ،4 أم  بي.أم.دبليـــو  ســـيارة  علـــى 
الكثيرون يظنون أن هذه الشـــركات لم تُبق 
شـــيئا يمكن إضافته على ســـيارات كوبيه 

المميزة من الصانع البافاري.
ومـــع ذلـــك، أرادت شـــركة برادبويلدز 
الأميركية، التي تتخـــذ من لوس أنجليس 
مقراً لهـــا، أن تعطي هـــذه الأيقونة طابعا 

منفردا لعشاق هذه الفئة.
الأميركي  وكشـــف موقع ”ديزاين بوم“ 
المتخصص في الســـيارات أن برادبويلدز 
أدخلت بعض التعديلات على بي.أم.دبيلو 
أم 4 مـــن خلال الجمع بين هيكل الســـيارة 

ومقطورة التخييم في تصميم واحد.
وبشكل عام، فإن مركبة بي.أم.دبيلو أم 
4 مـــن برادبويلدز هي عبارة عن عربة ذات 

مقطـــورة مدمجة وبقوة محـــرك يصل إلى 
500 حصان، ويقول المصممون في الشركة 
إنهم كانوا قادرين على ملاءمتها بمكونات 

مثالية للبقاء.
ومن الواضح، ولاســـتيعاب المقطورة، 
جرد المصمم السيارة من مقعدها الخلفي، 
بحيث باتت الســـيارة تزخر بسرير واحد 
وزوج مـــن الألـــواح الشمســـية ومطبـــخ 
صغيـــر، كما تم رفـــع التعليق واســـتبدال 
الإطـــارات بإطـــارات بي.أف.جي غودريش 
مكتنزة، مما يضيف إلـــى ميزات التخييم 

والطرق الوعرة.

وتتمتع الســـيارة الكوبيه بطابع أكثر 
حـــدة من ســـابقتها، وتضمـــن تكنولوجيا 
الشاســـيه وبنية الجســـم المحسنة سمات 
الأداء المميزة، فضلا عن باقة مخصصة من 

عناصر التدعيم تزيد من صلابة الجسم.
أما مركز الجاذبية فبات أكثر ارتفاعا، 
والبعد على المحور الخلفي أعرض مقارنة 
بالنمـــوذج الأصلـــي من الفئـــة الثالثة من 

بي.أم.دبليو.
وبالنسبة إلى ممتص الصدمات، فهو 
مزود بخاصيـــة الضبط ضمـــن التصميم 
القياســـي مع نظـــام تعليـــق أم الرياضي 
الاختيـــاري مـــع إعـــدادات أكثـــر صلابة 
للحوامـــل والقضبـــان المضـــادة للانزلاق 
بالإضافـــة إلى دعامات الجســـم الإضافية 

والتوجيه الرياضي المتغير.
وتتوفـــر فـــي الســـيارة عـــدة خيارات 
مثل نظـــام التعليق أم مع ممتص صدمات 
يتم التحكـــم فيـــه إلكترونيـــا، وفرامل أم 
ســـبور مع إمكانية الاختيـــار بين مكابس 
الفرامـــل الزرقاء أو الحمـــراء، مع وظيفة 
قفل متغيرة بالكامل في الترس التفاضلي 

الخلفي.

برادبويلدز أدخلت تعديلات 

على بي.أم.دبيلو أم 4 من 

خلال الجمع بين هيكل 

السيارة ومقطورة التخييم 

في تصميم واحد

برادبويلدز تضع بصمتها

على بي.أم.دبليو الكوبيه

إضفاء طابع آخر للمتعة

أسلوب أكثر مرونة

ل وج هل أ الأدوات ن المزيد يل
السيارات مناسبة حتى للنوم.

الم ت ر ا ض ب وم و
للسيارات
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 القاهرة – تراجـــع الحكومة المصرية 
سياستها الإعلامية تجاه القارة الأفريقية 
بعد ارتفـــاع فاتورة إهمال القوة الناعمة 
وما تســـبب به من تأثيرات ســـلبية على 
مصالحها في ظل المستجدات الإقليمية، 
خصوصا مـــع تنامي دور الإعلام المضاد 

في القارة السمراء.
وبـــدأت الهيئـــة الوطنيـــة للإعـــلام، 
المســـؤولة عـــن إدارة الإعـــلام المصري، 
التعامل مع التطورات عبر عقد شـــراكات 
مـــع إذاعـــات محلية فـــي أفريقيا لعرض 

البرامج المصرية.
للبرامـــج  المباشـــر  البـــث  وانطلـــق 
باللغـــة  مؤخـــرا  المصريـــة  الإذاعيـــة 
الســـواحيلية إلى منطقة شـــرق ووسط 
أفريقيا من بوجمبورا عاصمة بوروندي، 
ثاني  بالاشـــتراك مـــع ”راديـــو ثقافـــي“ 
إذاعـــة خاصة هناك، وتغطـــي عدة دول، 
هـــي: الكونغـــو الديمقراطيـــة وروانـــدا 
وتنزانيـــا، إضافـــة إلى بورونـــدي، كما 

يمكن استقبالها عبر الإنترنت.

وخســـرت القاهـــرة صـــراع النفـــوذ 
الإعلامي في القارة الأفريقية الذي وضع 
جميع غلاته في ســـلة الإذاعات الموجهة 
التي دشـــنتها الحكومة في خمســـينات 
الماضي، واســـتطاعت  وســـتينات القرن 
فـــي حينه أن تجـــذب المســـتمعين إليها، 
لكنها ما زالت تعيش على الأطلال وخفت 
صوتها ومردودها، ولم يعد لها الحضور 
المطلوب وســـط عـــدد هائل من وســـائل 
الإعلام الأجنبية والعربية التي تستهدف 

الدول الأفريقية.
وقال عضو الهيئـــة الوطنية للإعلام 
مجـــاراة  ”إن  الشـــاعر،  جمـــال  ســـابقا 

الإمكانيـــات الهائلة المتوفرة في الإذاعات 
الأجنبيـــة بأفريقيـــا ليـــس ممكنـــا مـــع 
الميزانية الشـــحيحة للإذاعـــة، ما يجعل 
التحـــرك باتجـــاه الاهتمـــام الرقمي هو 
الحل الوحيد، بحيث تكون هناك منصات 
مصريـــة موجهة تقـــدم خدمـــات إذاعية 

وتلفزيونية عبر الإنترنت“.
وتابع ”لكن ذلك أيضا يواجه مشكلة 
بســـبب عدم وجـــود خبرات تســـتطيع 
التعامـــل مـــع التطـــورات التكنولوجية 
الحديثـــة، ولديها قـــدرة التعـــرف على 
فـــي  الإعلاميـــة  الســـوق  احتياجـــات 

أفريقيا“.
الإذاعـــة  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
المصريـــة بوجه عام بحاجـــة إلى إعادة 
هيكلة البنيـــة التكنولوجية داخلها بما 
يضمن وصولها إلى الخارج، فالتشويش 
بات سمة أساسية لغالبيتها وأدى ذلك 
إلى عزوف المشـــاهدين عنها، ما يتطلب 
إعادة سريعة لتأهيل المراسلين الذين لا 
تتماشى قدراتهم الراهنة مع التطورات 
الحالية، أو البحـــث عن عناصر جديدة 
يكـــون لديها تأثير في الشـــارع المحلي 

لتلك الدول.
وظلت الإذاعـــات الموجهة على مدار 
ســـنوات طويلة دون تطوير، واستمرت 
على الموجات القصيرة والمتوسطة التي 
تصـــل منها فترات زمنيـــة محددة على 
مـــدار اليوم لا تتجاوز الأربع ســـاعات، 
ولا تســـتطيع النفـــاذ إلـــى الجمهـــور 
المحلـــي في ظل انتشـــار إذاعات عديدة 
التي تعمل على  على موجـــات ”أف.أم“ 

مدار اليوم.
التي  التمويـــل  مشـــكلات  ووقفـــت 
الموجـــات  تغييـــر  عمليـــة  تحتاجهـــا 
التردديـــة إلى جانب عـــدم وجود إدارة 
مـــع  تتعامـــل  أن  تســـتطيع  إعلاميـــة 
التطـــورات، حائـــلا أمـــام التغيير، مع 
تركيز المســـؤولين على إحـــداث تطوير 
شكلي على مســـتوى التلفزيون المحلي 
الـــذي يخاطـــب الداخـــل على حســـاب 
الأذرع الإعلاميـــة فـــي الخـــارج، التـــي 
تبحث عن جمهور أســـهم فـــي صناعة 
العصـــر الذهبـــي للإذاعة خـــلال عقود 

ماضية.
والتلفزيون  الإذاعـــة  اتحـــاد  لـــدى 
(ماسبيرو) 35 إذاعة موجهة لدول غرب 
وجنـــوب أفريقيا، وبعـــض دول أوروبا 
والأميركتين، ويصل مداها إلى 51 دولة 

على مستوى العالم، لكن تبقى الإذاعات 
الموجهة نحو أفريقيا، والبالغ عددها 10 
إذاعـــات وتضم لهجـــات محلية، الأكثر 
أهمية في ظل ســـعي القاهرة لتحسين 

صورتها.
ولم تستطع هذه الإذاعات أن تخترق 
المجتمـــع الإثيوبـــي مثـــلا لتدافـــع عن 
حقوق مصـــر التاريخية في نهر النيل، 
وفشـــلت في توصيـــل صـــورة مخالفة 
عـــن تلك التـــي بثتها إذاعـــات وقنوات 
قطرية وتركية تتمتع بحضور قوي في 
أفريقيا، وأضحى الإعلام المصري وكأنه 
يخاطب نفســـه في كثير من الأزمات مع 

دول في القارة.
واســـتخدم الإعـــلام الموجـــه نحـــو 
أفريقيـــا أســـاليب عفـــا عليهـــا الزمن، 
وما زالـــت وزارة الإعـــلام تنظم دورات 
تدريبيـــة يشـــارك فيهـــا العشـــرات من 
الإعلاميين من بلدان القارة سنويا، منذ 
تدشين مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة 
قبـــل 40 عامـــا، والاســـتعانة بمبعوثي 
الأزهر للعمل كمراســـلين فـــي الإذاعات 
الموجهة، ما ينعكس سلبا على الرسالة 
التي يطغـــى عليها الجانـــب التقليدي 
بعيـــدا عـــن اســـتخدام أدوات الإعـــلام 

الحديث.
وتتعاقـــد الإذاعة المصريـــة مع 100 
مذيـــع ومراســـل أجنبي مـــن خريجي 
الأزهر يحصلـــون على مبالـــغ ضئيلة، 
ضعيفة  الإعلاميـــة  الرســـالة  وتخـــرج 
وغيـــر احترافية، إلـــى جانب أن العديد 
من خبراء الإعلام يـــرون أن عدم وجود 
مســـؤولين مصريـــين في تلـــك البلدان 
يحددون الخطوط العريضة للسياســـة 

الإعلامية أدى إلى ضعف تأثيرها.
بنظام  المصريـــة  الشـــبكات  وتعمل 
الموجـــات القصيرة وغالبية الآلات التي 
تتماشـــى مع تلك الموجـــات بحاجة إلى 
وصولهـــا  لضمـــان  وتغييـــر  صيانـــة 
إلـــى البلـــدان التي تســـتهدفها في ظل 
وجـــود مشـــكلات هندســـية، وغالبا ما 
تكون ســـببا في تعطيـــل بث العديد من 
البرامج، وعـــدم توافر ميزانيات لإنتاج 
برامج جديدة مـــا يجعل الاعتماد قائما 
على برامج قديمة لا تتماشى مع طبيعة 
الرســـالة الإعلامية التي مـــن المفترض 

تقديمها حاليا.
ولا يزال المذيـــاع الأقل كلفة والأكثر 
قـــدرة علـــى الوصـــول إلـــى الشـــعوب 
الأفريقية، لكن خلال الســـنوات العشـــر 
الماضيـــة تقلـــص حجـــم التواصل بين 
الإذاعـــات المصرية وبين الجمهور الذي 
كان يبعث رســـائله لطلب برامج بعينها 
أو المســـاعدة فـــي مشـــكلات داخليـــة 
تخصـــه، مـــا يفـــرض الحاجـــة للبحث 
عـــن أدوات تتماشـــى مـــع احتياجاته 

الإعلامية.

وتملك الإذاعة المصرية مكتبة هائلة 
مـــن البرامج جـــرى بثها في ســـنوات 
ماضية، وهناك المئات من التســـجيلات 
مـــع زعماء التحرر فـــي أفريقيا أجراها 
جنســـيات  مـــن  وآخـــرون  مصريـــون 
مختلفـــة، ومحتويـــات ثقافيـــة ودينية 
كانت إحدى وسائل القوة الناعمة لمصر 

في أفريقيا.

ويقول خبراء إنـــه يصعب الاعتماد 
على تلـــك المحتويات التي لا تتناســـب 
مع الفترة الراهنة، فالرسائل الإعلامية 
الداعمـــة للتحـــرر الوطنـــي ليـــس لها 
مكان حاليـــا، ومن الضـــروري التركيز 
على الأوجـــه التنمويـــة والانخراط في 
العوامل التي تشكل خطرا على القارة.

ويشكو كثير من المسؤولين عن إدارة 
الإذاعـــة من عدم وجـــود تواصل بينهم 
والجهـــات الدبلوماســـية المصريـــة في 
أفريقيـــا للتفاهم على طبيعة التحديات 

وكيفية معالجتها إعلاميا.
ويبـــدو أن هنـــاك قناعة بـــأن هذه 
الوســـيلة لـــن تؤدي إلى شـــيء في ظل 
الحالية،  بالطريقـــة  عملهـــا  اســـتمرار 
لأن هنـــاك قنـــوات ومنصات فرنســـية 
أن  اســـتطاعت  وصينيـــة  وبريطانيـــة 
تهيمن على مناطق النفوذ الإعلامي في 

القارة.
وانعكـــس التقوقـــع المصـــري على 
الأزمـــات الداخليـــة في عهـــد الرئيس 
الأســـبق حســـني مبـــارك علـــى الدور 
الـــذي تلعبـــه تلـــك الإذاعـــات، وأصدر 
وزير الإعلام الأســـبق ممدوح البلتاجي 
فـــي العـــام 2006، قرارا بغلـــق عدد من 
الإذاعـــات وتقليص فترة بـــث البعض 
الآخر وتقليص عدد ســـاعات الإذاعات 
الموجهـــة إلـــى أفريقيـــا من 61 ســـاعة 
أســـبوعيا إلى 20 ســـاعة فقـــط بذريعة 

ترشيد النفقات.

 باريــس – وجّـــه الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون انتقـــادات شـــديدة 
لوسائل إعلام أميركية وبريطانية بسبب 
الإرهابية  للهجمـــات  تغطيتهـــا  طريقـــة 
الأخيـــرة التي ضربـــت فرنســـا ونفذها 
أنهـــا  معتبـــرا  إســـلاميون،  متشـــددون 
متحيزة وتستند إلى تصريحات محرفة.

وانتقـــد ماكرون صحيفـــة ”نيويورك 
تايمـــز“ الأميركية، وقـــال إن ”العديد من 
الصحـــف تضفـــي الشـــرعية علـــى هذا 
العنف“ من خلال القول بأن ”لب المشـــكلة 
يكمن في كون فرنســـا عنصرية ومعادية 

للإسلام“.
ولمّح إلـــى أن تعامل وســـائل الإعلام 
الهجمـــات  مـــع  بالإنجليزيـــة  الناطقـــة 
الإســـلامية يتـــرك الانطباع بأن الســـبب 
يعـــود إلـــى ”اســـتفزازات“ فرنســـا، في 
إشـــارة إلى مجلتي ”فاينانشـــيال تايم“ 

و“بوليتيكو“.
وبـــدأت الأزمـــة منذ خطـــاب ماكرون 
الـــذي تطرق فيه إلـــى النزعة الانفصالية 
الإسلامية وتم اتهامه على إثر ذلك بإعلان 
الحرب على الإســـلام وانطلقت تظاهرات 
في عدد مـــن الدول العربية والإســـلامية 
تطالـــب بمقاطعـــة فرنســـا وتهـــدد بقتل 

رئيسها والاعتداء على الفرنسيين.
وبعـــد مقتل الأســـتاذ صمويل باتي، 
تصاعد الضغط أكثر عندما دافع ماكرون 
عـــن حرية التعبير في بلاده وعن رســـوم 
اعتبارهـــا  تم  لـــو  حتـــى  الكاريكاتيـــر 
مســـيئة للأديان وأجـــرى مقابلة مع قناة 
الجزيـــرة القطرية فـــي محاولة لتوضيح 
موقفـــه الذي قال إنه تمت إســـاءة ”فهمه 

بطريقـــة مقصودة في بعـــض الأحيان“.
واســـتنكر ماكـــرون تحريـــف كلامـــه أو 
حتى التلاعب به عن قصد. وشـــرح قائلا 
”نتجت ردود الفعل في العالم الإســـلامي 
عـــن الكثير من الأكاذيب“. ولإزالة الخلط، 
إلى لغة  تمـــت ترجمة خطـــاب ”مـــورو“ 
البلـــدان المعنيـــة وكذلـــك كلام ماكـــرون 
خـــلال تكـــريم صمويل باتي فـــي جامعة 

السوربون.
ونقلت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية 
الاثنـــين الماضي عن مقربـــين من ماكرون 
قولهم إن الرئيس ”لا يريد أن يترك الفكرة 
التي تقول إنه ربما هاجم المسلمين تعزز 

حضورها“.
لكـــن وســـائل الإعـــلام فـــي العالـــم 
الإنجلوساكســـوني وبينهـــا ”واشـــنطن 
بوست“ و“نيويورك تايمز“ و“الغارديان“ 
بـــرس“  و“أسوشـــيتد  و“بوليتيكـــو“ 
قامت، بحســـب  و“الفاينانشـــيال تايمز“ 
أحـــد مستشـــاري ماكرون بنشـــر أعمدة 
ومقالات تســـتند إلى ”تصريحات محرفة 
لرئيـــس الجمهورية“. وبالمثـــل، تحرّكت 
الدبلوماسية الفرنســـية وسفراء باريس 
في لندن وواشـــنطن بمحاولـــة توضيح 
كلام الرئيـــس وترجمـــت خطاباتـــه إلى 

اللغة الإنجليزية.
ويأتي ذلك بعد مقال للباحث بمنظمة 
”نيوزويـــك“  وبمجلـــة  الدوليـــة  العفـــو 
الأميركيـــة ماركـــو بيرولينـــي، نشـــرته 
المنظمة على موقعها الرسمي، قال فيه إن 
فرنسا ليست نصيرة لحرية التعبير كما 
تزعم، واصفا خطابها في هذا الخصوص 

بـ“النفاق المخزي“.

 نيويــورك – أطلقت شــــركة تويتر ميزة 
لحــــذف المنشــــورات بعــــد 24  ”فليتــــس“ 
في العديد من  ساعة، الموازية لـ“ستوري“ 
المنصات الاجتماعية، كما تســــتعد لإطلاق 
بعض الميــــزات الجديدة مثــــل التغريدات 
الصوتية، وخدمات البث المباشــــر، مرورا 
بأشكال جديدة من الإشراف على المحتوى.
وكانــــت المنصّــــة تختبر منــــذ مارس 
خاصيــــة ”فليتــــس“ المســــتوحى اســــمها 
العابــــرة  الخواطــــر  أي  ”فليتينــــغ“  مــــن 
بالإنجليزية، فــــي البرازيل والهند وبلدان 
أخرى، للتأكد من أن هذا النســــق ســــريع 
الزوال يحــــثّ المســــتخدمين الأكثر خجلا 
علــــى الإعراب عــــن مكنوناتهــــم، من دون 
أن يشــــعروا بالضغــــط لأن صياغتهــــم قد 
لا تكــــون مثاليــــة وهي ســــتبقى إلى الأبد 

محفورة في الذاكرة الرقمية.
وأتت نتائــــج هذه التجربــــة واضحة 
لا لبــــس فيها ”فالناس هــــم أكثر ميلا إلى 
مشــــاركة خواطرهم وآرائهم ومشاعرهم“، 
بحســــب ما قال جوشــــوا هاريــــس مدير 
التصميــــم فــــي الشــــركة خــــلال مؤتمــــر 

صحافي.
وأضاف ”يمكن نســــخ تغريدة ونقلها 
إلى فليت، مــــع أو دون إضافة تعليق، مع 
العلم أنها لن تبقى ســــوى 24 ســــاعة“، إلا 
بالطبــــع إذا ما أجريت لقطة شاشــــة لهذه 
التغريدة العابرة يمكن نشرها أينما كان.

القصــــص  ”فليتــــس“  خاصيــــة  وتشــــبه 
العابــــرة (ســــتوريز) الرائجــــة جــــدّا على 
الإنترنت والتي كانت ”سنابشات“ أوّل من 
أطلقها ســــنة 2013، قبل أن تحذو حذوها 
وأخيرا ”لينكد  و“إنســــتغرام“  ”فيسبوك“ 

إن“ (مايكروسوفت).
وقــــال هاريس ”قــــد نعطــــي الانطباع 
بأننا نخوض هــــذا المجال متأخرين لكننا 
حريصون على الاستفادة من هذا النسق“.
وتعتزم ”تويتر“ أيضا إطلاق تغريدات 
صوتية في العام 2021. وأفادت مايا غولد 
باترســــون المتخصصة فــــي التصميم أن 
”280 رمزا ليســــت كافية بتاتا. وفي بعض 

الأحيان، قد لا تكون هذه الطريقة الأنسب 
للتواصل“. وعملت مايــــا مع فريقها على 
فرضيــــة أن ”الاســــتماع إلــــى نبرة صوت 
الآخــــر وما تنمّ عنه من مشــــاعر وتعاطف 
قد يساعد الأشخاص على التواصل بشكل 

أفضل“.
وتجرَّب هذه الرســــائل الصوتية منذ 
يونيــــو علــــى هواتــــف ”آيفون“ مــــن قبل 
المــــاركات خصوصا. وتأخّــــر اعتماد هذه 
الخاصيــــة، إذ قرّرت تويتــــر عدم تعميمها 
قبل تطوير تكنولوجيا تتيح اســــتخدامها 

من قبل ضعفاء السمع.

وتنــــوي تويتــــر إنشــــاء ”مســــاحات 
ســــمعية“ للنقاش، أشــــبه ”بمآدب عشــــاء 
متقنة التنظيم يمكن لكلّ منا المشاركة في 
الحديث من دون حتّــــى أن يعرف الآخر“، 

بحسب باترسون.
ويذكّر هذا المشروع بحلقات الدردشة 
”مســــنجر رومز“ في فيســــبوك أو تطبيق 
”كلوبهاوس“ للمحادثــــات الصوتية الذي 
لا يمكــــن الانضمام إليه إلا بعد تلقّي دعوة 
والذي أطلق في سيليكون فالي في الربيع.

وقــــد أدّى الوبــــاء مــــع مــــا فرضه من 
تباعــــد اجتماعــــي، إلى ازدياد اســــتخدام 
أدوات التســــجيل والبثّ المباشر وانتشار 
خاصيات جديدة علــــى منصّات التواصل 

لاقتناص الفرص المتاحة.
وتعتزم تويتر تطوير مشــــروعها بتأنّ 
حرصا منها على ألا تقع هذه المســــاحات 
ضحية الانحرافات والسفاهة التي تشوب 

أحيانا بعض المنشورات المكتوبة.
وغالبا ما تتعــــرّض منصّة التغريدات 
هذه لوابل من الانتقادات باعتبار أنها إما 
لا تقــــوم بما يكفي أو أنها تقوم بأكثر مما 
يلزم للتصدّي للرسائل المشحونة بالعنف 

أو الكراهية.
كما تُنســــب إلى مــــا يُعــــرف بـ”ثقافة 
الإلغــــاء“، أي قــــدرة جماهيــــر الإنترنــــت 
على تشــــويه صورة ماركات أو مشــــاهير 
أو أشــــخاص مغمورين تعــــدّ أفعالهم أو 

أقوالهم مهينة من قبل رواد الشبكة.

خسرت القاهرة صراع النفوذ الإعلامي في القارة الأفريقية، بسبب إهمالها 
الإذاعات المصرية، التي كانت تحظى بجمهور كبير في ســــــتينات وسبعينات 
القــــــرن الماضي، والآن مع التطورات السياســــــية، تدرك الســــــلطات المصرية 
ــــــا، إلا أنها بحاجة إلى حل  ضــــــرورة اســــــتعادة أذرعها الإعلامية في أفريقي

مشكلات نقص التمويل وضعف الكوادر الإعلامية.

تغطية الإعلام 
الأنجلوساكسوني لأخبار 

فرنسا تثير غضب ماكرون 

تويتر تطلق ميزات جديدة
لمحاربة ثقافة الإلغاء

الإذاعات المصرية الموجهة إلى أفريقيا 
ضرورة سياسية تجاهلتها الحكومة لسنوات

الإعلام خسر معاركه في القارة السمراء
بسبب نقص التمويل وقلة الكفاءات

تبادل الزيارات بين الإذاعيين لا يكفي لصناعة التأثير في أفريقيا  

نسق سريع الزوال

أحمد جمال
صحافي مصري

مجاراة الإمكانيات الهائلة في 
الإذاعات الأجنبية بأفريقيا 

ليس ممكنا مع الميزانية 
الشحيحة للإذاعة 

F
جمال الشاعر

مسؤولون عن إدارة 
الإذاعة يشكون من عدم 
وجود تواصل مع الجهات 

الدبلوماسية المصرية 
في أفريقيا للتفاهم على 

التغطية الإعلامية



 الريــاض - شـــهد موقـــع تويتر جدلا 
واســـعا الثلاثاء رافق الحدث التاريخي 
أول  انطـــلاق  فـــي  المتمثـــل  الرياضـــي 
كان  أن  بعـــد  نســـائي  ســـعودي  دوري 
وينظـــم  بعيـــدا.  حلمـــا  الســـابق  فـــي 
الـــدوري مـــن قبـــل الاتحاد الســـعودي 
الرياضـــة  لـــوزارة  التابـــع  للرياضـــة 
بمشـــاركة 24 فريقًـــا من مختلـــف أنحاء 

المملكة.
#الـــدوري_ هاشـــتاغا  وتصـــدر 
و#انطـــلاق_دوري_ النســـائي 
قائمـــة  كرة_القدم_للســـيدات 
الهاشـــتاغات الأكثر تـــداولا على تويتر. 
وانقســـمت آراء المغرديـــن بـــين مرحب 

ومنتقد. 
ومـــع كل حدث جديد في الســـعودية 
يصعد هاشـــتاغ إلى قائمـــة الترند على 
تويتر، الموقع الأكثر شـــعبية في البلاد. 
ويرجح معلقون أن المجتمع ســـيتناقش 
لمدة معينة بشأنه ثم ”سينصرف كل إلى 

عمله، وتستمر الحياة“.

التي  وكان لافتـــا ”الهبة المتطرفـــة“ 
ضربت الهاشـــتاغ لتصف المشاركات في 
الـــدوري بأقذع الصفات. وبـــرز في هذا 
الســـياق خطابا ”التغريـــب“ و“الحلوى 
المغلفة“، وهما الخطابان المفضلان لدى 

أنصار الصحوة.
ورغم ذلك يعد ســـعوديون النقاشات 
”صحـــوة  تؤكـــد  صحيـــة“  ”علامـــة 
بـــات  إذ  الغفـــوة“،  مـــن  الســـعوديين 
أصحاب هذيـــن الخطابين الأقلية بعدما 
كانـــوا الأغلبية المطلقة علـــى تويتر قبل 

سنوات.
وقبل ســـنوات قليلـــة، كان الكثيرون 
ينظـــرون إلى ممارســـة المـــرأة للرياضة 
في ناد رياضي، أو ممارســـة الرياضات 
القتالية بشكل خاص، على أنها أمر غير 

لائق.
وسمحت الســـعودية للنساء بدخول 
الاســـتاد الوطني للمرة الأولى في شهر 
سبتمبر من العام 2017 أثناء الاحتفالات 
بذكـــرى مرور 87 عاما علـــى قيام الدولة 

السعودية. 
كمـــا رفعـــت الســـلطات الســـعودية 
الحظـــر على دخـــول النســـاء للصالات 
إطـــار  فـــي   ،2017 عـــام  الرياضيـــة 
مبـــادرة أكبـــر لزيـــادة ظهور المـــرأة في 

الحيـــاة العامة ومشـــاركتها فـــي القوة 
العاملة.

المغُرّديـــن  مـــن  البعـــض  وحـــاول 
الإســـلاميين، أمام الآلاف من التغريدات، 
إعادة نفخ الحيـــاة في الخطابين، لكنهم 
لم يفلحوا أمام سيل التغريدات المرحبة، 
مـــا يثبت تغير مزاج الســـعوديين الذين 
نبـــذوا المتطرفين وتفســـيرهم المتشـــدد 

للدين.
وكان ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان، تعهد بقيادة سعودية 
معتدلـــة ومتحررة من الأفكار المتشـــددة 
حـــين قال ”نحـــن فقط نعود إلـــى ما كنّا 
عليه، الإســـلام الوسطي المعتدل المنفتح 
علـــى العالم وعلى جميـــع الأديان وعلى 
مضيفا  والشـــعوب“،  التقاليـــد  جميـــع 
”70 في المئة من الشـــعب الســـعودي أقل 

مـــن 30 ســـنة، وبكل صراحة لـــن نضيّع 
30 ســـنة مـــن حياتنـــا فـــي التعامل مع 
أي أفـــكار مدمرة، ســـوف ندمرها اليوم 

وفورا“.
وقال مغرد مثلا:

واستشـــهد هـــذا المغـــرد بصـــورة 
مموهة ليســـت لســـعوديات بدت فيها 
لاعبـــات كـــرة قـــدم يلبســـن الحجـــاب 
وســـراويل قصيرة وتبـــدو الصورة من 

إيران.
والنقاب  الحجـــاب  أنصـــار  ويعقد 
مقارنـــة مفادهـــا أن ”المـــرأة المحجبـــة 
والمنقبـــة مثـــل الحلوى غير المكشـــوفة 
والمـــرأة غيـــر المحجبـــة مثـــل الحلوى 
المكشـــوفة يتجمـــع حولهـــا الذبـــاب“. 
وأسقطت الســـعوديات نظرية الحلوى 
المكشـــوفة عندما قلـــن ”عندما تفترض 
أنـــي حلـــوى ســـواء كنت مكشـــوفة أو 
مغطـــاة ســـأفترض أنك لســـت ســـوى 

ذبابة“.
وكثيرا ما تكون ”تفاصيل“ النســـاء 
فـــي الســـعودية موضـــع محاكمـــة من 
مستخدمي تويتر يتقدمهم رجال الدين 
الذيـــن أطلـــق أغلبهـــم حســـابات على 
تويتر لنشـــر الفتاوى وتخويف النساء 

خاصة من عذاب الآخرة.
وكتب مغرد آخر محرما ”الدوري“:

ويتذكر الســــعوديون بســــخرية قيام 
المحافظــــين  المواطنــــين  مــــن  مجموعــــة 
الســــعوديين بتنظيم احتجاج نادر خارج 
الديوان الملكي بالرياض عام 2014 ضد ما 
الإصلاحية  ”التغريب“  بخطوات  وصفوه 
ومن بينها إدراج مادة التربية البدنية في 

مدارس البنات.
في المقابــــل، يتهكم الســــعوديون من 
الخطاب الــــذي تجاوزه الزمن. وشــــهدت 
الســــعودية في الأعوام الثلاثــــة الماضية 

تغييرات عديدة لصالح تمكين النساء. 
ويقول حساب:

وتغيّـــرت صـــورة المرأة الســـعودية 
تدريجيا في مواقع التواصل الاجتماعي 
والإعلام العربي وحتى العالمي، لتتحوّل 
من ربـــة منزل مطيعـــة إلى امـــرأة أكثر 
اســـتقلالية. وقدمت الســـعوديات درسا 
في الإصـــرار بعد أن أثمـــرت حملة على 
تويتـــر إســـقاط جـــزء كبير مـــن الولاية 

عنهن.
وتضــــرب مغــــردة مثالا مفــــاده أن كل 
شــــيء محارب في الســــعودية في بدايته 

خاصة إذا كان مرتبطا بالنساء:

لرجــــال  صــــورة  مغــــردة  ونشــــرت 
والتــــي  ســــابقا  الدينيــــة  الشــــرطة  مــــن 
كانــــت تختــــص بمطــــاردة النســــاء فــــي 

الأسواق.
وقالت:

من متفرجة إلى لاعبة 

أونلاين
الأربعاء 2020/11/18
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ضجيج تويتري يرافق انطلاق 

#الدوري_النسائي في السعودية
نقاشات السعوديين على تويتر «علامة صحية»

ــــــار #انطلاق_دوري_كرة_القدم_للســــــيدات، الحــــــدث الرياضــــــي  أث
التاريخي في السعودية، الثلاثاء، جدلا واسعا على تويتر بين مرحب ومندد. 
ــــــدون أن انطلاق الدوري خطوة إيجابية نحــــــو تعزيز حقوق المرأة  ويرى مؤي

وفتح الفرص أمامها ، ووصفوا انطلاقه بـ“التاريخي“.

 واشــنطن - أثـــارت تقاريـــر إعلامية 
كشـــفت بيع الشركات المطورة لتطبيقات 
إســـلامية ذات شـــعبية واســـعة علـــى 
غـــرار تطبيـــق ”مســـلم بـــرو“، بيانات 
مســـتخدميها إلـــى الجيـــش الأميركـــي 
صدمة واسعة بين المستخدمين المسلمين. 
وانطلقت حمـــلات إلكترونية على تويتر 
تدعـــو إلـــى حـــذف التطبيـــق والتوقف 
باســـتخدام  وذلـــك  اســـتخدامه،  عـــن 

.MuslimPro# هاشتاغ
وتطبيـــق “مســـلم برو” الـــذي يذكر 
المستخدمين بالصلاة ويوفر قراءات من 
القرآن، يعتبر “التطبيق الإسلامي الأكثر 

شعبية”.
مـــن  أكثـــر  التطبيـــق  تحميـــل  وتمّ 
50 مليـــون مـــرّة عبـــر أنظمـــة أندرويد 
بحســـب الأرقـــام الموجـــود فـــي ”غوغل 
بلاي ســـتور“ وأكثر مـــن 95 مليون مرّة 
عبـــر أنظمة مختلفـــة منها نظـــام ”أي.

أو.أس“ (أبـــل)، بحســـب موقع التطبيق 
نفسه.

وبينمـــا يوفـــر التطبيـــق خدماتـــه 
الإســـلامية، يقـــوم كذلك بتتبـــع مواقع 
إلـــى  بياناتهـــم  ويبيـــع  المســـتخدمين 
وســـطاء من ضمنهم الجيش الأميركي. 
ويعتبـــر التطبيـــق واحـــدا مـــن مئـــات 
تطبيقات الهواتف الذكية التي تكســـب 
المـــال عن طريـــق بيـــع بيانـــات مواقع 
المســـتخدمين إلـــى وســـطاء مـــن طرف 
ثالث، وقد قام الجيش الأميركي بشـــراء 
بيانـــات “مســـلم بـــرو” من خـــلال أحد 

الوسطاء.
وقد أثار هذا الأمر حفيظة المدافعين 
عـــن الخصوصية، لكن شـــركات بيانات 
المواقـــع وشـــركاءها يصـــرون علـــى أن 
تحركات المســـتخدمين مخفية ولا يمكن 
الوصـــول إلـــى هوياتهـــم، ومـــع ذلـــك 
أظهرت بعض الدراســـات أنه من السهل 
الكشف عن هوية بيانات الموقع وربطها 

بالأفراد.
ويكشـــف تقرير جديد عن كيفية قيام 
الـــوكالات الحكوميـــة بجمـــع معلومات 
دقيقـــة عن تحركات الأفراد من وســـطاء 
البيانـــات، بمـــن في ذلك مـــن المواطنين 

الأميركيين.
فيمـــا دعـــا بعـــض المشـــرعين إلـــى 
ضـــرورة اتباع خطـــوات أكثـــر صرامة 
لحفـــظ الخصوصيـــة بعد الكشـــف عن 
قيام وزارة الأمن الداخلي بشراء بيانات 
موقع لتعقب الأشخاص المشتبه بهم في 

الهجرة غير 
الشرعية إلى 

الولايات 
المتحدة.

ويبيع 
تطبيق “مسلم 

برو” بيانات 
الموقع إلى 

وسيط خارجي 
يسمى “إكس 

مود”، وقد باعت 
“إكس مود” 

هذه البيانات 
لمقاولين 
عسكريين،

 بدورهـــم قدموهـــا إلـــى وزارة الدفـــاع 
الأميركية.

وقالـــت “إكـــس مود” لموقـــع “فايس 
مـــذر بـــورد” إن أعمالهـــا مـــع المقاولين 
العســـكريين “تركز بشـــكل أساسي على 
مكافحـــة الإرهـــاب والأمن الســـيبراني 
والتنبؤ بنقاط ساخنة لانتشار فايروس 

كورونا في المستقبل”.
بيانات  وسبق أن نشـــر “إكس مود” 
مواقـــع مجهولـــة المصدر مـــن الهواتف 
الذكية لأشـــخاص لإظهار تحركاتهم من 
وإلى المناطـــق التي ترتفع فيها الإصابة 

بكورونا.
وفـــي حـــالات أخـــرى، قـــام الجيش 
الأميركي بشـــراء بيانات الموقع مباشرة 
من الوسطاء بدلا من المرور عبر المقاولين 

العسكريين.
ووفقا لسجلات المشـــتريات العامة، 
فقـــد أنفقت قيـــادة العمليـــات الخاصة 
الأميركيـــة أكثر مـــن 90 ألـــف دولار في 
أبريـــل الماضـــي للوصول إلـــى بيانات 
الموقع المقدمة من شركة “بابل ستريت”، 
التي تســـتخرج البيانات مـــن تطبيقات 

الهواتف الذكية.
اللثام  الأخيـــر  الاكتشـــاف  ويميـــط 
عـــن ازدهار ”تجارة المواقع (لوكايشـــن) 

القاتمة“.
ونقل موقع “بزنس انسايدر” عن تيم 
هوكينز، المتحدث باسم قيادة العمليات 
الأميركيـــة الخاصـــة، قولـــه إن القيادة 
اشـــترت البيانـــات من “بابل ســـتريت” 
لدعـــم متطلبـــات مهام قـــوات العمليات 

الخاصة في الخارج.
بشـــدة  نلتـــزم  “نحـــن  وأضـــاف 
بالإجـــراءات والسياســـات المعمول بها 
لحماية الخصوصيـــة والحريات المدنية 
والقانونيـــة  الدســـتورية  والحقـــوق 

للمواطنين الأميركيين”.
منتجا يسمى  وتبيع “بابل ستريت” 
للأشـــخاص  يســـمح  إكـــس”  “لوكيـــت 
بتحديـــد منطقة علـــى الخريطة ويظهر 

تحركات الأجهزة داخل تلك المنطقة.
العديـــد  إجـــراء  للعمـــلاء  ويمكـــن 
مـــن إجـــراءات البحث والاســـتعلام كما 
يريـــدون بعـــد الدفع للوصـــول إلى تلك 

البيانـــات، وفـــق وثيقة تســـويق “بابل 
ستريت”.

وعمليات الشـــراء جديرة بالملاحظة، 
لأن البنتاغون اســـتخدم ســـابقًا بيانات 
موقع الهاتـــف الذكي من أجل التخطيط 

للعمليات العسكرية وتنفيذها.
مـــن جانبه رد الحســـاب الرســـمي 
علـــى تويتـــر  لتطبيـــق ”مســـلم بـــرو“ 

ليقول:

لكن مغردين اســـتمروا فـــي التعبير 
عن صدمتهم.

وقال مـــروان محمد، مديـــر التجمّع 
ضد الإســـلاموفوبيا (CCIF) في فرنســـا 

في تغريدة:

وقالت صحافية:

يذكـــر أن تقرير“فايـــس“ الذي فضح 
الأمر أولا، يشير إلى أن بعض مبرمجي 
التطبيقات ليســـوا على علم بالضرورة 
بمآل البيانات التي يصدرها المســـتخدم 
بطريقة دائمة وأحيانـــاً لا طوعية، وهم 
لا يعرفـــون بالضرورة أنهـــا تذهب إلى 

الجيش الأميركي.
وكتبت مغردة:

 «مسلم برو».. أموال الجيش 

الأميركي أهم من بيانات المسلمين 

صورة المرأة السعودية 

تغيرت تدريجيا في مواقع 

التواصل، لتتحول من ربة 

منزل مطيعة إلى امرأة 

أكثر استقلالية

@M0l0t0v_4
ــــــاراة_ #مب #الدوري_النســــــائي 

ــــــة  الدوري_النســــــائي هــــــي محاول
إخراج المرأة مــــــن العفة والحياء الى 
الاســــــترجال والاســــــتعراض أمــــــام 
وجميعنا  مقــــــزز  منظركن  الآخرين… 
نراكــــــن بوضع رخيص ولا نشــــــفق 

عليكن حتى.

@maha00mm
#الدوري_النســــــائي ذولا (هــــــؤلاء) 
وش شــــــعورهم الحين.. أتمنى واحد 
فــــــي بالي منهم حي ويشــــــوف مكانة 
ــــــي أعطتنا إياها  المــــــرأة الحقيقية الل

دولتنا العظمى.

@najlaialflower
والتليفون  ــــــون  التلفزي بداية  تذكروا 
ــــــر  ــــــا، وكثي وكل شــــــيء كان محارب
من مجتمعنا يحارب المرأة بشــــــكل 
خــــــاص دون أي ســــــبب، لا تهتموا 
للتعليقات الســــــلبية وأثبتن أنفسكن، 
ــــــارب الفوز مــــــن نصيب  موفقــــــات ي

المستحقات.

@ArabWomenStage
_ ة ي_كــــــر ر و _د ق نطلا ا #

للمــــــرأة  يحــــــق  القدم_للســــــيدات 
المشــــــاركة بكافة الأنشطة الرياضية 
والعسكرية. ومن العيب أنه إلى حد 
الآن هناك فئة كبيرة تســــــتنكر وجود 
المرأة بمثل هذه الأماكن تحت حجة 
فخورة  كوني  ــــــد..  والتقالي العاهات 
بنفســــــك وداعمــــــة لطموحاتك مهما 
كانت، لا تســــــمحي لمجموعة قواعد 
نصهــــــا القطيع بأن تحــــــدد من أنت 

مستقبلا.

@sai7_s7
#الدوري_النســــــائي هذا العمل من 
أشد ما يكون من المحرمات والظلمات 

@MuslimPro
ــــــت تقارير إعلامية أن ”مســــــلم  تناقل
شــــــخصية  ــــــات  بيان ــــــع  يبي ــــــرو“  ب
لمســــــتخدميه للجيش الأميركي. هذا 
ــــــح. يلتزم ”مســــــلم برو“  ــــــر صحي غي
مســــــتخدمينا  خصوصية  ــــــة  بحماي
وتأمينها. هذه مســــــألة نأخذها على 

محمل الجد.

ــا بعـــض المشـــرعين إلـــى 
ع خطـــوات أكثـــر صرامة 
صوصيـــة بعد الكشـــف عن 
من الداخلي بشراء بيانات 
لأشخاص المشتبه بهم في 

ي

ت 

بطريقة دائمة وأحيانـــا
لا يعرفـــون بالضرورة أن

الجيش الأميركي.
وكتبت مغردة:

@MarwaMji

أنا في حيرة من 
أمري بشأن قضية 
مسلم برو. من 
الواضح أن ما 
فعلوه ببياناتنا

 خطأ.
من ناحية 
أخرى فقط، 
نعلم جميعًا 
أنه باستخدام 
هواتفنا الذكية، 
تتعقبنا جميع 
تطبيقاتنا. وهذا 
ما علمنا إياه 
إدوارد سنودن.

@s_assbague
 …MuslimPro# لقد قمت بإلغاء تثبيت
وعلى كل من يمتلكه أن يفعل الشيء 

نفسه.. هذا مهم.
لماذا؟ لأن التطبيق يبيع بياناتنا 
لشــــــركات أخــــــرى تبيعهــــــا بدورها 
ــــــش الأميركي للتجســــــس  إلى الجي
ــــــين من المســــــلمين حول  ــــــى الملاي عل

العالم.

@MarwanMuhammad
إنها صدمة. التطبيق الذي يستخدمه 
الملايين منا لأوقــــــات الصلاة، يجعل 
ــــــى قاعدة  مواقــــــع البعض متاحة عل
بيانات يستخدمها الجيش الأميركي 

لقصفها.

ــــــي تُزرع في المجتمــــــع؛ لما فيه تغريب  الت
المجتمع عــــــن أصوله، وإخراج المرأة عن 
حشمتها وحيائها وثوابت دينها، ووالله 
ــــــر مؤلم وموجــــــع للقلب  ــــــم إنه خب العظي
ــــــور على دينه، ويا  ولا يرضــــــى به أي غي
حســــــرتي على بنات المسلمين من الفتن 

والمنكرات.

أبرز تغريدات العرب

shamsofficial

napjy

gahlan99

ابتســــامتك التي تأخذ حيّزاً صغيراً 
من وجهــــك تأخــــذ حيّزاً كبيــــراً من 

قلبي.

ما اختلـــى اثنان إلا وكان الشـــيطان 
ثالثهمـــا والتطبيقـــات التي تتنصت 
عليهمـــا رابعمها والأجهـــزة الأمنية 

خامسهما.

حـــين تعمـــل المعـــروف، دون أن تفكر 
مطلقا فـــي المقابل، ســـتنال حينها لا 
إراديا ســـعادة عظيمـــة لاتقدر بثمن، 
وقد تنال ولو بعد زمن معروفا لا ولم 

تكن تنتظره أو تتوقعه.

النضج الداخلي يغيّر واقعنا.

ســـنة واحدة فقط تمرّ على الإنســـان 
وتتغيـــر  أفـــكاره  كل  فيهـــا  تتبـــدل 
شـــخصيته ويســـتغني عـــن أشـــياء 
عديـــدة ويشـــعر أنـــه كبُر فـــي عمره 

لسنوات كثيرة.

أبنـــاء  لتجنيـــس  كان  الموضـــوع 
المواطنـــات لمـــا نعلمه مـــن معاناتهم 
فـــي العيـــش وهـــم أولى مـــن غيرهم 
بالتجنيـــس ولا تفســـروا بمعنى يقلل 

من قيمته.

muthana_sayer
رئيـــس فـــرع أمـــن الدولـــة بالرقـــة 
العميد خالد الحلبـــي (مو من حلب) 
والمسؤول عن جرائم حرب، واللاجئ 
في النمســـا، طلع عميل إســـرائيلي! 
ناقصها هالمدينة ســـخرية قدر أكثر؟ 
كنـــت أعتقد قصف طيـــران البحرين 
للمدينة هو قمة جبل السخرية، طلع 

لسا في كمان!

”لم يؤذِ قلبي شــــيء في هذه الحياة، 
عــــدا عجزي عن رفع الأذى عن قلب من 
أحبّ، الأذى الذي يكســــره أو يضعفه 
أو حتى يشعره بالحزن.. هذا العجز، 

قاتل“.

من مهام القائد الأساســـية التحفيز… 
لا يأتي التحفيز إلا من نفس عالية… لا 
يأتي التحفيز إلا من شخصية انتقلت 
من الســـلطة إلى القيادة وخرجت من 

الذاتية إلى إسعاد الآخرين.

Msadnessalqalati

ReemsQuotes

ixm7b

jawaheralqasimi
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 قدمــــت مصممة الأزيــــاء المصرية وفاء 
ســــعيد علي مجموعتها الأخيرة للشيلان 
وغطاء الرأس من علامتها التجارية التي 

تحتفي بالفن. 
وطغت علــــى المجموعة اللمســــات الفنية 
المبهجة،  والألوان  الزخرفيــــة  والتفاصيل 
إذ استوحت تصاميمها من لوحات عالمية 
لــــرواد الفن التشــــكيلي منهم غوســــتاف 

كليمت، يوهانس فيرمير، وفان غوخ.

قالــــت وفــــاء، لـ“العــــرب“، ”نحن نرى 
دوما الأعمــــال الفنية كاللوحات منحصرة 
في أطر ضيقة، والمنحوتــــات ثابتة مقيّدة 
الحركــــة، فــــأردت عبر تصاميمــــي تحرير 
الفــــن والخــــروج به مــــن حالة الســــكون 
ليشــــغل تفاصيل حياتنا اليومية ويلونها 
ويجملها، ويجعل من كنهه أسلوب حياة“.

تعيــــد المصممة الشــــابة إلــــى الأذهان 
تجارب ســــابقة مزجت بين الموضة والفن، 
نجدها في عروض الأزياء لأشهر العلامات، 
فهــــل تقدم الفنانــــة الشــــابة مجموعة من 
التصاميم الجديدة المستلهمة من لوحات 
فنية مسايرة لهذا الاتجاه في عالم الأزياء، 

أم أن الأمر مختلف لديها والتجربة تحمل 
أبعــــادا أخرى؟  تقدم وفاء شــــيئا مختلفا 
إلــــى حــــد كبير، فهــــي قبل أن تشــــرع في 
ابتــــكار تصاميمها تعمــــل أولا على إعادة 
رســــم اللوحات وتقديمهــــا برؤية مصرية 
شــــعبية وتوابل محلية، ليصبح وراء كل 
لوحة معنــــى أو فكرة ما تريــــد توصيلها 

إلى المرأة.
لم يكــــن أمام هــــذه الفنانــــة المفتونة 
بإعادة إحياء التراث والفن الشــــعبي حين 
قــــررت تقديم اللوحــــات العالمية على قطع 

الملابس، إلا أن تقدمها بعد أن 
تصبغها بالطابع المحلي.

منذ تخرج وفاء سعيد 
في كلية الفنون الجميلة، 

كان أكثر ما يشغلها 
الفلكلور والتفاصيل 

الزخرفية العربية، 
وقد حرصت على أن 
تدمج هذا التراث في 
تصاميمها، فلا تقوم 

بنسخ اللوحات 
الفنية وتوظيفها 

في التصميم، لكن 
تكسبها طابعا 
خاصا وكيانا 

جديدا.
قدمت سعيد 

حتى الآن 
مجموعات من 

التصاميم، 
عندما ينظر 

الزائر إلى 
المشغل الخاص يرى 

بها قطعا منها متراصة 
بجوار بعضها البعض، 

فيشعر كما لو أنه دخل معرضا أو متحفا 
فنيا، أما المرأة، فتشــــعر أن هناك من جاء 
ليحررها لترتدي أغطية الرأس مرســــومة 

بفرشاة سريعة مطعمة بروح تراثها.
بعضهــــا  تصاميــــم  قدمــــت  قالــــت، 
مستوحى من الفن الشعبي، مثل مجموعة 
”كــــف فاطمــــة“ التــــي تســــتند إلــــى رموز 
وعناصر فلكلوريــــة، و“مجموعة الحلاج“ 
المستلهمة من أبياته شعرية له، إلى جانب 
مقتطفات مــــن الآداب والفنــــون العراقية 

التي تستهويني للغاية.
وأردفــــت، ”لا أهــــدف فقــــط إلى تقديم 
تصاميــــم جميلة تجتذب عــــين المرأة، لكن 
أدفعهــــا إلــــى الاهتمــــام بالفــــن والثقافة 
بشــــكل غير مباشــــر، فاليوم ترتدي قطعة 
فنيــــة، وغدا يصبح الفن جزءا من حياتها 
اليومية، فهي لن تعتاد ســــوى على رؤية 
الجمال والفــــن، والخروج عن ملل الحياة 
اليومية، لتصبح امرأة فريدة في مظهرها 

وتفكيرها“.
ربمــــا يكــــون تعمــــد وفــــاء لاختيــــار 
لوحات عالمية عاملا مساعدا على تحقيق 
أهدافها، فهي لا تختار ”لوحات حلوة“ 
بألــــوان مبهجة تجمل بهــــا الحياة 
وتزيــــد المرأة جاذبيــــة، لكن دوما 
هنــــاك وراء كل لوحــــة قصة أو 
معنــــى ما تحفــــز المــــرأة على 

التواصل معه.
وتأتي رائعة غوستاف 
كليمت ”القُبلة“، وهي 
واحدة من أشهر الأعمال 
الفنية العالمية التي 
أنجزت في 
القرن 
العشرين، 
بل إن 
بعض النقاد 
يعتبرونها ضمن 
أفضل خمس 
لوحات في تاريخ 
الفن التشكيلي، ومرادفا 
للانجذاب العاطفي بين 

المرأة والرجل، ورمزا للانصهار الروحي، 
حيــــث تَظهر يدا الرجل العاشــــق ملتفتين 
حــــول وجه المــــرأة، بينما تلتف يــــدُ المرأة 

حول عنقه.
وفي حين تتخذ هي شكل الركوع، فإن 
رأس الرجــــل ينحني ليقتــــرب من وجهها 
ويقبلهــــا، ما يشــــير إلــــى ســــعي كليهما 
للاقتــــراب من الآخر بنفــــس القدر دون أن 
يقتصر الأمر على أحدهما، وترمز اللوحة 
إلــــى أن الحب الجارف لا يعنــــي أن يلغي 
أحدهما شــــخصية الآخر، فثمة تعبير عن 
جسديهما كانصهار وليس كحالة ذوبان، 
وذلك ما يضمن اســــتمرار العشق، وهو ما 
عبر عنه كليمت من خلال اتســــاع مساحة 
الفــــراغ حولهمــــا في دلالة على اســــتمرار 

المشاعر إلى ما لا نهاية له.
وأوضحــــت وفاء ســــعيد، أن أســــباب 
اختيارهــــا للوحــــة لأنها تزخر بالمشــــاعر 
الفياضة وتعبر عن حالة عشق فريد، يرجع 
أيضا إلى وجود حالة من الحضور القوي 
للرجل والمرأة معا، وهي رســــالة أرادت أن 
توجههــــا إلى المــــرأة التي قــــد تتخلى عن 
طموحهــــا بــــل شــــخصيتها وكيانها حين 
تعشــــق، وهو خطأ قــــد لا تنتبه له إلا بعد 

فوات الأوان.
وما جذب الفنانة العاشــــقة للزخارف 
إلــــى اللوحــــة، زخــــم الخطــــوط وعناصر 

أخرى.
رســــمها  تجــــرد  أن  وفــــاء  ونجحــــت 
لـ“القبلة“ مــــن زخارف كليمت ذات الطابع 
البيزنطــــي لتكســــبها روحــــا خاصة عبر 
اســــتدعائها زخــــارف وخطوط مــــن الفن 

الشعبي المصري.
وقامت وفاء باســــتلهام لوحــــة ”فتاة 
للفنــــان الهولنــــدي يوهانــــس  الحليــــب“ 
فيرميــــر، التــــي اعتبرهــــا أروع لوحاتــــه، 
حتى عنــــد مقارنتها بالأكثر شــــهرة منها 
مثل ”ذات القــــرط اللؤلؤي“ و“ذات القبعة 
الحمــــراء“، و“عازفة القيثــــارة“، لأن ”فتاة 
كما يطلق  أو ”خادمــــة الحليب“  الحليب“ 
عليها البعض، جســــدها الفنان من وجهة 
نظر تبرز جمــــالا من نوع آخر نادرا، وهو 

مــــا يمكن أن يطلق عليــــه ”جمال الاتقان“.
هذه الفتاة التي تظهر في اللوحة متحلية 
بالهــــدوءِ والثبات تقيــــس الحليب بعناية 
وتركيز في وعاء الفخار، لكن إذا كنت تقرأ 
دوما هذه اللوحة كرمــــز للاتقان، وتلمس 
جمالها فــــي هذا الجانــــب، فاختيار وفاء 
ســــعيد لها نبع من معنى آخــــر أرادت أن 
يصل إلــــى المرأة وهو الحــــب والحميمية 

حتى أثناء خدمة أسرتها أو الغير.

وأضافت، ”رســــمت هذه اللوحة كثيرا 
أثناء دراســــتي، وكنت دوما أراها أيقونة 
للدفء الأسري، حيث تحيط بالفتاة أجواء 
من الرعاية والحنان، إلى جانب كســــرات 
الخبز واللبن، وهو ما يعد إفطارا أساسيا 
في الكثير من البيوت المصرية، لذلك كانت 
فــــي مقدمة اللوحات التــــي انتقيتها حين 
أطلقت مشروعي، لعلها تضفي بعضا من 

الدفء المفقود في عصرنا الراهن“.

 الخليــل (الضفــة الغربيــة) - يتمسّــــك 
الختيار“  ”بكوفية  الفلســــطيني  الشــــعب 
المكونة من اللونين الأبيض والأسود، كرمز 
أصيل من التــــراث الوطني الفلســــطيني 
وخاصــــة فــــي المناســــبات. ومثلمــــا كان 
الفلاحون يستخدمونها قديما للوقاية من 
أشــــعّة الشــــمس، فإنها باتت اليوم تلبس 
فــــي جميع أنحاء العالــــم وخاصة من قبل 

الشباب.
وقــــال الحــــاج الســــتيني أبومحمــــد 
أبوماضي، الــــذي يرتدي الكوفية والعقال 
على رأســــه، أثنــــاء تواجده في أســــواق 
مدينــــة الخليل برفقــــة أحفــــاده ”30 عاما 
ويزيد لم تفارق الكوفية رأســــي، فهي رمز 

نضالنا وعزّتنا، وهي بمثابة السلاح الذي 
يفرض علينا دوما حــــب الوطن والتجذر 
بــــكل مقدراته ومقدســــاته، نحــــن رغم كل 
الصعــــاب والأحداث المؤلمة التي يواجهها 
شعبنا، سنبقى متمسكين بتراثنا ورمزنا 
الفلسطينيين لإكمال مسيرتنا نحو القدس 

والتحرير“.
الشــــباب  أن  أجــــزم  ”أكاد  وأضــــاف 
يحتفظــــون بها في دواليبهــــم وبين أغلى 
مقتنياتهــــم التي تعزّ عليهــــم، وهي على 
قلوبنــــا أغلــــى مــــا نملــــك، هــــي كالأرض 
والعــــرض لا نســــاوم عليهــــا ولا نفــــرّط 
فيها يومــــا من الأيام“. وتنتشــــر الكوفية 
مــــن  الكثيــــر  بــــين  اليــــوم  الفلســــطينية 

الشــــباب الأوروبي، يرونها وسيلة للأناقة 
حظيت بقبول شــــعبي خاصة بين الشباب 

اليساريين من أواخر الستينات.
صناعة  علــــى  الفلســــطينيون  وأدخل 
الكوفيــــة التــــي تمتــــاز باللــــون الأبيض 
والخطوط السوداء، ألوانا أخرى مختلفة 
والبرتقالــــي،  والأحمــــر  الأخضــــر  منهــــا 
وكوفيــــة بألــــوان علــــم بلادهــــم، لتواكب 

العصر الحديث.
كمــــا تقــــام فــــي فلســــطين وخارجها، 
الفلســــطينية  للكوفية  خاصــــة  معــــارض 
والســــياح  للزوار  وعرضهــــا  بأشــــكالها، 

الأجانب الذين يقبلون على شرائها.
ويفتخر أبنــــاء هذا الشــــعب برمزهم 
هذا، ويقولون إنــــه لا حاجة لكي يقوم أي 
واحد منهم يســــافر إلى الخارج بالتعريف 
بهوّيته، إذ يكفي ارتداءه للكوفية كي يقال 

عنه إنه ”فلسطيني“.
بعض  يضعهــــا  الأبيــــض  وبلونيهــــا 
الفتيان والشــــابات، وحتى الأطفال كمامة 
للتوقــــي مــــن خطــــر العــــدوى بفايروس 

كورونا.
وأضفــــى فنانــــون فــــي القدس لمســــة 
خاصة علــــى كمامات الوجه المســــتخدمة 
للحماية مــــن فايروس كورونا المســــتجد، 
بعــــد أن قاموا بتطريزها وتلوينها بألوان 

الكوفية والعلم الفلسطينيين.
القواسمي  عيسى  الفنانان  واستخدم 
وحسام أبوعيشة التطريز بالألوان وكذلك 
نسيج الكوفية، بلونيها الأبيض والأسود 
فــــي صنــــع كمامــــات فريــــدة مــــن نوعها.
وأكــــد القواســــمي أن هذه الفكــــرة جاءت 

لمحاربة الطاقة السلبية التي تراكمت على 
مدار شــــهر، ومحاولة الخــــروج من الجو 

السلبي الذي تسببه أخبار الوباء.
فلسطينية  تاريخية  لدراســــات  ووفقا 
فإن الكوفية، التي تتصدر المشهد اليومي 
في التظاهرات والمواجهــــات، تعتبر رمزا 

للنضال الفلسطيني منذ عام 1935.
وبحســــب مركــــز المعلومــــات الوطني 
مجموعات  فــــإن  (حكومي)،  الفلســــطيني 
من الثوار الفلســــطينيين وعندما شــــددت 
فلســــطين  البريطانيــــة (كانت  الســــلطات 
تخضع للانتداب البريطاني)، من رقابتها 
قاموا بإخفــــاء ملامحهم عن طريق ارتداء 

الكوفية.
وعقب اندلاع الثورة الفلســــطينية عام 
1936، والتــــي كانت نقطة تحول كبيرة في 
مســــيرة الحركة الوطنية، بــــدأ الثوار في 
الإقبــــال على ارتــــداء الكوفية التــــي يُقال 
إنها كانــــت عبارة عن قطعــــة من القماش 

الأبيض.
ويذكر المركز أن الثوار ارتدوا الكوفية 
علــــى هيئــــة لثــــام؛ لتفــــادي اعتقالهم أو 
الوشــــاية عليهــــم، وعندما بــــدأت القوات 
الإنجليزية في اعتقال كل من يتوشح بها، 
أمر الثوار أبناء القرى والمدن الفلسطينية 

بارتدائها.
وانتشــــرت الكوفية كرمــــز للكفاح ضد 
القوات الإنكليزية ورافقت الفلســــطينيين 

في كافة مراحل نضالهم.
الكوفيــــة  الفلســــطينيون  واســــتخدم 
بلونيها الأبيض والأســــود في ســــتينات 
القــــرن الماضــــي، وباتــــت رمــــزا  لثورتهم 

الرئيــــس  واشــــتهر   .(1965) المعاصــــرة 
بارتدائــــه  عرفــــات  ياســــر  الفلســــطيني 
للكوفية، ولم يظهر في أي مناسبة وطنية 

أو سياسية دونها.
وتعانــــي حياكة الكوفية في فلســــطين 
اليــــوم من المنافســــة الهنديــــة والصينية 
والتــــي أثرت ســــلبا علــــى عمــــل المصنع 
الوحيد في منطقة الخليل خلال السنوات 
الأخيــــرة. والســــبب فــــي هذا يعــــود إلى 
ارتفاع ســــعر التكلفة داخل البلاد، مقارنة 
بالأســــعار الزهيدة لهذه المنتجات القادمة 
مــــن الخــــارج، حتــــى أن الأمر وصــــل إلى 
إغلاق المصنع لخمس سنوات بسبب عدم 

قدرته على المنافسة.
ومصنع أســــرة الحرباوي هو الوحيد 
داخــــل الأراضــــي الفلســــطينية المشــــهور 
بصناعة الكوفيــــة التقليدية وموجود في 

مدينة الخليل في الضفة الغربية.
وأول من وضع حجر الأساس للمصنع 
هــــو الأب ياســــر الحرباوي، الــــذي توفي 
العــــام الماضي، وكان ذلك فــــي العام 1961 
قبل أن يتولى الإخــــوة الحرباوي إدارته. 
ويحتوي المصنع على عــــدد من الماكينات 
أقدمهــــا تعــــود إلى عــــام 1967 وتم جلبها 
من اليابــــان، وفي الجهــــة المقابلة لإحدى 

الماكينات عامل ينقش رسومات يدويا.
وبدأت الكوفيــــة المصنوعة في الصين 
تدخل الأراضي الفلسطينية منذ سنة 1993 
نظــــرا إلى رفع الحواجــــز التجارية، يقول 
جودة الحربــــاوي إن ”الكوفيــــة الصينية 
رقيقة ومتدنيــــة النوعية ولكن كلفتها أقل 

بكثير من نظيرتها المحلية“. 

ويضيــــف ”فــــي الماضــــي كان المصنع 
يتنافــــس مــــع مصانــــع ســــورية بالدرجة 
الأولى ولكن المنافســــة كانت شــــريفة لأن 

الأسعار والنوعية كانت قابلة للمقارنة“.

أصبحت الموضة أخت الفنون في الخيال والإبداع، بل تفتق مواهب المصممين 
ــــــاب لتصبح وكأنها معرض  على تحويل فكرة رســــــم اللوحات الفنية على الثي
متحــــــرك والغاية من ذلك هي الخروج بهذه اللوحات التشــــــكيلية من المعارض 

إلى الشارع ليصبح الفن أسلوب حياة.

لبس النساء لوحات فنية   
ُ

مصممة مصرية ت

وا
ّ
الكوفية راية على رأس الفلسطينيين أينما حل

الألوان والرسومات تحرر المرأة من الروتين وتلفت نظرها إلى جمال الفنون

الفن أسلوب حياة شال أم لوحةتمازج الموضة والرسم

الكوفية مهددة

تجسيد الفلكلور في الملابس

وفاء السعيد أرادت عبر 

تصاميمها تحرير الفن 

والخروج به من حالة السكون 

ليشغل تفاصيل حياتنا 

اليومية ويلونها ويجملها

«كوفية الختيار» باللونين 

الأبيض والأسود تمثل رمزا 

أصيلا من التراث الفلسطيني 

الذي تفتخر به كل الأجيال 

من الجنسين
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ندى علي

إلى الشارع ليصبح

كاتبة مصرية

و م ي م
عادة إحياء التراث والفن الشــــعبي حين
ررت تقديم اللوحــــات العالمية على قطع

لابس، إلا أن تقدمها بعد أن 
صبغها بالطابع المحلي.
منذ تخرج وفاء سعيد
كلية الفنون الجميلة، 

ما يشغلها  ن أكثر
والتفاصيل  لكلور

خرفية العربية، 
د حرصت على أن 
مج هذا التراث في
صاميمها، فلا تقوم 

سخ اللوحات 
نية وتوظيفها
 التصميم، لكن
سبها طابعا
صا وكيانا 

يدا.
قدمت سعيد 

ى الآن 
جموعات من
صاميم،
دما ينظر
ائر إلى 

شغل الخاص يرى 
 قطعا منها متراصة

وار بعضها البعض، 

ر يوم ر ب ير ب
فنيــــة، وغدا يصبح الفن جزءا من
اليومية، فهي لن تعتاد ســــوى عل
الجمال والفــــن، والخروج عن ملل
اليومية، لتصبح امرأة فريدة في

وتفكيرها“.
ربمــــا يكــــون تعمــــد وفــــاء لا
لوحات عالمية عاملا مساعدا على
لا تختار ”لوحات أهدافها، فهي
بألــــوان مبهجة تجمل بهــــا
وتزيــــد المرأة جاذبيــــة، لك
هنــــاك وراء كل لوحــــة
معنــــى ما تحفــــز المــــر

التواصل معه.
وتأتي رائعة غ
كليمت ”القُبلة
واحدة من أشهر
الفنية العالم
أنج

ال

بعض
يعتبرونه
أفضل
لوحات في
الفن التشكيلي،
للانجذاب العاط



 تونس – يعتبر تقاسم الحياة مع زوج 
نرجسي يتمحور حول ذاته ويشعر بأنه 
مؤهـــل للحصول على كل ما يريد ويفتقر 
إلـــى التعاطـــف مـــع مـــن حولـــه بمثابة 
كابوس نظرا لما تشـــكله هذه الشخصية 
مـــن خطر علـــى شـــريكة الحيـــاة وعلى 

استقرار الحياة الزوجية بشكل عام.
وقالـــت نادية بن ســـالم متزوجة منذ 
٧ ســـنوات إنها قبلت الزواج من شـــريك 
حياتهـــا لأنهـــا أعجبـــت بذكائـــه وقوة 
شـــخصيته، إلا أنها ولسوء حظها، وفق 
تعبيرها، أساءت الاختيار حيث اكتشفت 
بعد فترة قصيـــرة من زواجها أن زوجها 
شخص مســـيطر وتغلب على شخصيته 

النرجسية.
وأشارت إلى أن قوة الشخصية التي 
انبهرت بها في بداية تعارفهما ليست إلا 
عدم استعداد لتقبل آراء ومطالب الآخرين 
والتكيف معها، حيـــث أنه لا يتقبل منها 
أي انتقاد ويســـعى إلـــى الانتقام من أي 

شخص يجرؤ على إحباطه.
ولفتت بن ســـالم إلـــى أن ما اعتقدت 
فـــي البداية أنه حماية لم يكن في الواقع 
سوى تعبير عن رغبة زوجها في التحكم 
في كل جانب من جوانب حياتها وكل ما 
ترتديه، ومـــن هم أصدقاؤهـــا، وكم مرة 

يمكن أن ترى والديها وإخوتها؟
وقالـــت إنهـــا إذا حاولـــت التعبيـــر 
عن الظلـــم الذي تتعـــرض إليه ورفضها 
لســـلوكياته التـــي تطغى عليهـــا النزعة 
النرجسية وتلغي وجودها ينزعج كثيرا 

ويستشيط غضبا.
وأكد الخبراء أن الشخص النرجسي 
عـــادة مـــا يُعانـــي مـــن اضطـــراب فـــي 
الشـــخصية يدمر حياة شـــريكة حياته، 
وذلـــك لأن المرأة بطبعها تتأثر بالمشـــاعر 
والكلمات والعواطـــف، وتعد ملاذا آمنا 
للشـــخص النرجســـي لتفريـــغ أنانيته 
وبُخل مشـــاعره وحبـــه لذاته وتفضيل 

نفسه على الآخرين. وأوضح عمرو 
شليل، استشاري 

العلاج النفسي 
والصحة النفسية، 

أنّ أهم وأخطر 
صفات الزوج 

النرجسي 
هي الاضطراب 

النفسي الذي يعانيه 
مما يجعله يؤذي كل 

من حوله؛ لافتا إلى أن 
الشخصية النرجسية تعد 

أخطر الشخصيات التي 
تؤذي المرأة، لأن أصحابها 

يتســـمون بصفات تتمحور حول ذواتهم، 
مثـــل العجرفة، والتلاعـــب، وحُب الذات، 
كمـــا يشـــعر أصحـــاب هذه الشـــخصية 
بالعظمة، ودائما ما يبحثون عن الإعجاب 
كما لا يُظهرون أي تعاطُف نحو الآخرين.
وأشار شليل إلى أن الأفكار والأوهام 
الأخـــاذ  جمالهـــم  عـــن  تتحـــدث  التـــي 
ونجاحهـــم وتألقهم هي شـــغلهم الدائم، 
ويعتقدون دائما أنهم يستحقون مُعاملة 
خاصة وممُيـــزة ولا يتحملون أي نقد أو 

هزيمة.
كما أضاف أن الأشخاص النرجسيين 
ولا  الآخريـــن  بمشـــاعر  يكترثـــون  لا 
يتعاطفون معهم، فالأشـــخاص بالنســـبة 
إليهم مُجرد أداة للوصـــول إلى غاياتهم 
وتلبيـــة احتياجاتهم. فنجـــد أن الرجال 
زوجاتهم  طاقات  يســـتغلون  النرجسيين 
في خدمتهم والسعي إلى تأدية مطالبهم 
فقـــط، كمـــا يقومـــون بإلغاء شـــخصية 
الفـــرص  إعطائهـــن  دون  زوجاتهـــم 
للتعبير عن مشـــاعرهن وإثبات وجودهن 
في الحيـــاة، كمـــا يُقللـــون من شـــأنهن 
ويُحبطونهـــن ويقفون عائقا أمام تحقيق 

أقل أهداف لهن في الحياة.

وأكـــد أن النرجســـيين يحُطـــون من 
بقُدراتهم  ويســـتخفون  الآخريـــن  شـــأن 
ويتعاملـــون معهـــم بـــازدراء وتهميش، 
ودائمًا ما يتهمـــون زوجاتهم بأنهن أقل 
منهـــم في المســـتوى الاجتماعي والمادي، 

كما يُحقرون من ذويهم.
وأكـــد أخصائيـــو علـــم النفـــس أن 
باضطـــراب  المصابـــين  الأشـــخاص 
الشخصية النرجســـية عموما لا يرغبون 
فـــي قبـــول أي مســـؤولية عن أي شـــيء 
يفعلونه يجعل زوجاتهم غير ســـعيدات، 
وقد يكذبون ويحرّفون الحقيقة وينقلون 
اللـــوم علـــى شـــركاء حياتهـــم ويقدمون 
أنفسهم على أنهم الضحايا الحقيقيون، 
وكل مـــا يريدونـــه عـــادة أكثـــر أهميـــة 
بالنســـبة إليهم من الحقيقـــة الفعلية أو 

سعادة شريكات حياتهم.
وقالـــوا إن العديـــد من الأشـــخاص 
الشـــخصية  باضطـــراب  المصابـــين 
النرجسية يبدو أنهم منخرطون في زواج 
ناجح وســـعيد، حيث تُظهر منشوراتهم 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
أنهـــم يضحكون معا على عشـــاء خاص، 
ويمشـــون جنبـــا إلـــى جنب علـــى طول 
الشـــاطئ، وحتى أنهم يحتفلـــون بأعياد 
زواجهـــم برفقة العائلة والأصدقاء. إلا أن 
ما تظهره الصور الخارجية وتصرفاتهم 
أمـــا المحيطـــين بهم لا يعكـــس ما يحدث 

خلف الكواليس أقل جاذبية من الظاهر.
وأشـــاروا إلـــى أنـــه بمجـــرد تجاوز 
جميـــع  تتضمـــن  الخطوبـــة،  مرحلـــة 
العلاقات التي يكـــون فيها الزوج يعاني 
من اضطراب الشخصية النرجسية نوعا 
مـــن الإســـاءة وقـــدرا كبيرا مـــن التوتر، 
وســـيكون لكل زوجين شكله الخاص من 
البؤس. ومع ذلـــك، فإن هذا البؤس يتبع 

نمطا يمكن التنبؤ به إلى حد ما.
الأزواج  أن  المختصـــون  وأوضـــح 
النرجســـيين عـــادة مـــا يتشـــاجرون مع 
شـــريكات حياتهـــم علـــى أمـــور تافهة، 
إلى  ويميلـــون  لفظيـــا،  ويهينونهـــن 
التدخـــل والتحكم في كل ما يتعلق 
بشؤونهن وشؤون الأسرة، وغالبا 
ما يقولون ويفعلون أشياء مؤذية 
جدا. وفـــي الزيجـــات التي تظهر 
فيها الزوجة أنها سعيدة، تتعرض 
للإيذاء الجســـدي وتخفي الكدمات 
بالملابـــس أو الماكيـــاج. حتـــى لـــو لم 
يحـــدث أي شـــيء فظيع بشـــكل صريح، 
بالحرية  النرجســـيين  معظـــم  يشـــعر 
فـــي تجاهـــل طلبـــات 
ونســـيان  زوجاتهم 
وعود  أي  احترام 
قطعوهـــا لم تعد 
مثل  لهم،  ملائمة 
تعهدهـــم الزوجـــي 
أو  مخلصين  يكونـــوا  بـــأن 
وعدهم بالعـــودة إلى المنزل في 
وقـــت مبكـــر لتناول العشـــاء. 
ولفت الخبراء إلى أن الزوجين 

فـــي هـــذه العلاقـــة يتعمـــدان التظاهـــر 
بأنهمـــا في غايـــة الســـعادة، موضحين 
أن الـــزوج النرجســـي قـــادر تماما على 
جعل شـــريكة حياته تبكي قبل أن يغادرا 
الاثنـــان لحضـــور حفلـــة أو عشـــاء مع 
زوجين آخرين، ثم يقضيان بقية المســـاء 
فـــي التظاهر بأن كل شـــيء على ما يرام، 
وعادة ما يكون لكل من الزوجين أســـبابه 

الخاصة للتظاهر بالسعادة.
ولفتـــوا إلـــى أن الـــزوج النرجســـي 
يحتـــاج إلـــى إظهـــار صـــورة مثالية عن 
حياته الزوجية وعلاقة مثالية مع شريكة 
حياته حفاظا علـــى صورته أمام محيطه 
الاجتماعـــي. وقد تحاول شـــريكة حياته 
تجنّب الإحراج العلني، لذلك تتماشى مع 
تظاهره بالسعادة، والأسوأ من ذلك، أنها 
قد تخشـــى إخبار أي شـــخص بالحقيقة 

بشأن العلاقة السامة التي تعيشها.
كمـــا أن الكثير من الزوجات يشـــعرن 
بأنهن غير مســـتعدات لترك العلاقة، على 
الرغم من الإســـاءة التـــي يتعرضن إليها 
باستمرار، ويحافظن عليها لعدة أسباب 
مثل نقص الأموال أو الخوف من الوحدة 
أو عـــدم الرغبة فـــي حرمـــان الأبناء من 
أحد الوالديـــن. ويكره العديد من الأزواج 
النرجســـيين المواجهـــات ويأملون في أن 
تتحســـن الأمـــور إذا تجاهلوا الســـلوك 

السيء.
أرادت  إذا  أنـــه  المختصـــون  وأكـــد 
الزوجة اســـتمرار العلاقـــة، فإنها تتعلم 
تجاهـــل الكثيـــر مـــن الســـلوك الســـيء 
لشـــريك حياتها. وبمرور الوقت، يســـمح 
هذا النمط في التعامل للزوج النرجســـي 
باتباع أسلوب الســـيطرة على كل جانب 
مـــن جوانب حياتها. وقـــد تكون محاولة 
إخبار الأصدقاء والعائلة بحقيقة العلاقة 
أمرا محرجا للغاية، حيث أنه من الصعب 
الشـــرح للأشـــخاص الذين لم يعيشـــوا 
أبدا مع شخص نرجســـي كيف يمكن أن 
يكـــون هذا الشـــخص الذي يبـــدو لطيفا 
ومسيئا ومســـيطرا في الوقت ذاته، وإذا 
شرحت ذلك، فلن يفهم الآخرون سبب عدم 

مغادرتك فقط.
ولفتـــوا إلـــى أن الزوج النرجســـي 
يتســـبب في إصابة الزوجـــة بالاكتئاب 
والقلـــق والتوتر ممـــا يـــؤدي إلى عدم 
شعورها بالارتياح والاستقرار الأسري، 
ويكـــون الانفصال نتيجـــة حتمية لهذه 
العلاقـــة التي يكـــون فيها الـــزوج مركز

 كل شـــيء ويلغـــي شـــخصية الزوجـــة 
ورغباتهـــا وإيذائها نفســـيا في ســـبيل 

إرضاء غروره.
وأكد الخبراء أن الشخص النرجسي 
عـــادة مـــا يُعانـــي مـــن اضطـــراب فـــي 
الشخصية يدمر حياة المرأة التي تتعامل 
معـــه عن قُـــرب، وذلك لأن المـــرأة بطبعها 
والعواطف،  والكلمـــات  بالمشـــاعر  تتأثر 
وتُعـــد ملاذا آمنا للشـــخص النرجســـي 
لتفريـــغ أنانيتـــه وبُخل مشـــاعره وحبه 

لذاته وتفضيل نفسه على الآخرين.

أسرة
الأربعاء 2020/11/18 
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العلاقة التي يكون فيها الزوج مركز كل شـيء مهددة بالاندثار

الزوج النرجسي خطر 

على استقرار الحياة الزوجية
تغييب شخصية الزوجة ورغباتها يؤذيها نفسيا

يسبب الارتباط بزوج نرجسي إصابة الزوجة بالاكتئاب والقلق والتوتر مما 
يؤدي إلى عدم شــــــعورها بالارتياح والاستقرار الأسري. ويكون الانفصال 
نتيجة حتمية لهذه العلاقة التي يكون فيها الزوج مركز كل شــــــيء. ويسهم 
بالتالي في تغييب شــــــخصية الزوجة ورغباتها ويؤذيها نفســــــيا في سبيل 

إرضاء غروره.

 لندن – أظهرت دراسة علمية أن الأجهزة 
الذكية تسبب اضطرابات سلوكية للأطفال 

دون سن السادسة.
وأكــــد الآبــــاء المســــتجوبون من خلال 
الدراسة أن انتشار التكنولوجيا الحديثة 
ووسائل التواصل الاجتماعي صعّب مهمة 
السيطرة على الأبناء ومراقبة تصرفاتهم.

وخلصت نتائج الدراســــة الهادفة إلى 
توعية أفراد المجتمع بمخاطر الاستخدام 
المفرط للأجهزة الرقمية إلى أن ٣٢ في المئة 
من الآباء أكدوا تعرض أبنائهم لمشــــكلات 
في النظر نتيجة الاســــتخدام المفرط لهذه 
الأجهزة، و١٣ في المئة أشاروا إلى تراجع 
تركيــــز أطفالهــــم و٩ فــــي المئــــة قالوا إن 
التأثير الســــلبي للأجهزة أدى إلى إصابة 
الأبناء بالســــمنة وزيادة الــــوزن، وفي ما 
يتعلق بتأثير الأجهزة التكنولوجية على 
الآبــــاء والأمهــــات فإن ١٦ فــــي المئة منهم 
قالوا إنها تســــببت في معاناتهم من آلام 
أو مشــــكلات في النظر بينما أشار ١٥ في 
المئة منهم إلــــى إصابتهم بآلام في الظهر 

والمفاصل.
كما حذرت دراســــة بريطانيــــة من أن 
مشــــاهدة التلفزيون أكثر من اللازم تجعل 
الأطفال شرســــين وأكثر عرضــــة للدخول 
فــــي خصومات مــــع أترابهم، حتــــى أنهم 

يلجؤون إلى السرقة في بعض الأحيان.
وشملت الدراسة ١١ ألف طفل تتراوح 

أعمارهم بين خمس وســــبع ســــنوات، 
وأشــــارت الدراسة إلى أن الجلوس 

لثلاث  التلفزيــــون  شاشــــة  أمــــام 
ســــاعات على الأقل فــــي اليوم 

يزيد مــــن مخاطر 

ارتــــكاب الأطفال في ســــن الخامســــة من 
العمر لممارسات منافية للأخلاق. بدورها 
حذرت دراسة ألمانية حديثة من استخدام 
والأجهــــزة  الذكيــــة  للهواتــــف  الأطفــــال 
اللوحية، مشــــيرة إلى تســــببها في ضرر 
كبير على ســــلوكيات الطفــــل. وأوضحت 
الدراســــة التي أجريت فــــي جامعة لايبزغ 
الألمانية أن تلك الأجهزة تؤدي إلى حدوث 
فرط نشــــاط وشــــعور كبير بالتهاون لدى 
الأطفــــال ممن تتــــراوح أعمارهــــم ما بين 

الثانية والسادسة. 
وأكدت الدراسة أن استخدام الهواتف 
المحمولــــة ارتفع بشــــكل كبير بــــين عامي 
٢٠١١ و٢٠١٦، وهو الأمر الذي ارتبط بمزيد 
من مشــــكلات السلوك وفرط النشاط وعدم 
الانتبــــاه والمتابعــــة. مــــن ناحيــــة أخرى، 
أكدت الدراســــة أن الإفراط في اســــتخدام 
الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة في 
مرحلة ما قبل المدرســــة، يؤدي إلى حدوث 
اضطرابات 
في العلاقات 
الأسرية.

  أشارت بوابة الجمال ”هاوت.دي“ إلى 
وجود منتجات مختلفة للعناية بالشـــعر 
تتوافر بشـــكل صلب مثل صابون الشعر 

والشامبو الصلب. 
الألمانية  البوابـــة  وأوضحـــت 

والإرشـــادات،  النصائح  بعض 
عند  مراعاتهـــا  يجـــب  التـــي 

استعمال هذه المنتجات.
ويتمثل الفرق الأساسي 

بين صابون الشعر 
والشامبو الصلب في قيمة 

الأس الهيدروجيني، 
وعادة ما تكون 

للشامبو الصلب 
قيمة متعادلة 

للأس 
الهيدروجيني، 

في حين أن 

لصابـــون  الهيدروجينـــي  الأس  قيمـــة 
الشعر تتراوح ما بين 8.5 و9.5، وبالتالي 
فـــإن بنية الشـــعر تتفتح عند اســـتعمال 

الصابون.
وقد يعني ذلك أيضا بحســـب 
البوابـــة الألمانية ترســـب طبقة 
جيرية من المياه على الشـــعر 

بدرجة أكبر. 
ولتجنب حدوث ذلك يمكن 
شطف الشعر بواسطة 
الماء والخل، وهو ما 
يساعد أيضا على 
عدم تكون أي 
طبقة دهنية 
على الشعر 
بعد غسله 
بواسطة 
صابون الشعر.

صابون الشعر الصلب 

يزيد من تفتيح لونه

 سان فرانسيسكو – أوضح بحث حديث 
أجرتـــه جامعة ”بافالـــو“ الأميركية أنه إذا 
كان من الممكن لليقظـــة الذهنية أن تعلّمنا 
شيئا عن كيفية التعامل مع الشد العصبي، 
فربما تقدم هذه اليقظة درســـا غير متوقع 
عـــن عـــدم الفعالية فـــي إدارة الشـــد عند 

حدوثه.
وعندما يكون الهدف هو ”عدم الشعور 
بالقلق أو الضيق بشأن الأمور البسيطة“، 
يبـــدو أن اليقظـــة تقـــدم القليل مـــن أجل 

تحقيق هذه الغاية.
وتناقض النتائج التي نشـــرتها دورية 
”برســـوناليتي أند سوشال ســـيكولوجي 
بوليـــتن“، الأبحاث الســـابقة ومـــا تؤكده 
الثقافة السائدة من أن اليقظة تخفف الشد 
العصبـــي، وأن لها فوائد أخـــرى للتكيّف 

معه..
وفــــي خضــــم الشــــد العصبــــي، أبدى 
يقظــــة  علــــى  كانــــوا  الذيــــن  المشــــاركون 
والأوعيــــة  بالقلــــب  تتعلــــق  اســــتجابات 
الدموية متســــقة مع قــــدر أكبر من الرعاية 
والانشــــغال، أي أنهــــم كانوا حقــــا ”قلقين 
بشأن الأشــــياء البســــيطة“. والأمر الأكثر 
غرابة هو أنــــه رغم عدم ظهور أي علامات 

فســــيولوجية مرتبطة باســــتجابات الشد 
العصبي الإيجابية على المشــــاركين، فإنهم 
تحدثــــوا لاحقــــا عــــن تعرضهــــم لتجربة 
إيجابيــــة. وقال توماس سولتســــمان، من 
قســــم علم النفس فــــي جامعــــة ”بافالو“، 
والباحث الرئيســــي، ”المثير للدهشة بشأن 
نتائجنا، هو أنه لم يبد أن اليقظة كان لها 
تأثير على أن يبدي الأشــــخاص استجابة 
أكثــــر إيجابية تجــــاه الشــــد العصبي في 
تلــــك اللحظــــة“. وأضاف، بحســــب ما نقل 
عنه موقع ”ســــاينس ديلــــي“ العلمي، ”هل 
يشعر الأشــــخاص الأكثر يقظة حقا بالثقة 
والراحــــة والكفــــاءة خلال الانخــــراط في 
مهمة تتســــم بالضغط؟ لــــم نر نتيجة لذلك 
رغــــم أنهم تحدثــــوا عن شــــعورهم بأنهم 

أفضل بعد المهمة“.
ولليقظــــة الذهنية فوائــــد ولكن يبدو 
أنها محدودة في ما يمكن أن تحققه عندما 
يكون شــــخص مــــا منخرطــــا بفاعلية في 

مهمة تتسم بالتوتر 
مثل الخضوع لاختبار أو إلقاء خطاب 
أو إجــــراء مقابلة للحصــــول على وظيفة. 
ولكــــن قد تفيــــد اليقظة فقط فــــي أن يدرك 
الشخص تجربته العصبية بعد انتهائها.

اليقظة الذهنية 

ليست دائما مفيدة

الأجهزة الرقمية تصيب 

الأطفال باضطراب 

السلوك

الزوج النرجسي من أخطر 

صفاته الاضطراب النفسي 

الذي يعانيه مما يجعله 

يؤذي كل 

من حوله

نرجسي ا شخص ا أن ء
ـي مـــن اضطـــراب فـــي
ر حياة شـــريكة حياته،
بطبعها تتأثر بالمشـــاعر
طـــف، وتعد ملاذا آمنا
جســـي لتفريـــغ أنانيته
وحبـــه لذاته وتفضيل
ين. وأوضح عمرو

ة،

انيه 
ي كل
لى أن

جسية تعد
ت التي 

أصحابها 

م ته حي ت ريك ش
لفظيـــا ويهينونهـــن 
التدخـــل والتحكم
بشؤونهن وشؤو
ما يقولون ويفعل
جدا. وفـــي الزيج
فيها الزوجة أنها
للإيذاء الجســـدي
بالملابـــس أو الماكيـــا
يحـــدث أي شـــيء فظيع
النرج معظـــم  يشـــعر 
فـــي تج
زوج

تع
يكونـ بـــأن 
وعدهم بالعـــو
وقـــت مبكـــر
ولفت الخبراء

الذي يعانيه مما يجعله 

يؤذي كل

من حوله

تجميل

الآبــــاء والأمهــــات فإن ١٦ فــــي المئة منهم 
قالوا إنها تســــببت في معاناتهم من آلام 
أو مشــــكلات في النظر بينما أشار ١٥ في 
المئة منهم إلــــى إصابتهم بآلام في الظهر 

والمفاصل.
كما حذرت دراســــة بريطانيــــة من أن 
مشــــاهدة التلفزيون أكثر من اللازم تجعل 
الأطفال شرســــين وأكثر عرضــــة للدخول 
فــــي خصومات مــــع أترابهم، حتــــى أنهم 

يلجؤون إلى السرقة في بعض الأحيان.
ألف طفل تتراوح  ١١ وشملت الدراسة

أعمارهم بين خمس وســــبع ســــنوات، 
وأشــــارت الدراسة إلى أن الجلوس
لثلاث  التلفزيــــون  شاشــــة  أمــــام 

ســــاعات على الأقل فــــي اليوم 
يزيد مــــن مخاطر

الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة في
مرحلة ما قبل المدرســــة، يؤدي إلى حدوث
اضطرابات
في العلاقات
الأسرية.
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 الجزائــر – لحقت الجزائر حاملة اللقب 
بالســـنغال وصيفتها إلى نهائيات كأس 
أمم أفريقيـــا ٢٠٢١ لكـــرة القـــدم المؤجلة 
إلى مطلـــع ٢٠٢٢، بتعادلها مع مضيفتها 
زيمبابـــوي ٢ – ٢ فـــي الجولـــة الرابعـــة 
مـــن منافســـات المجموعـــة الثامنـــة من 

التصفيات. 
وهـــو التعـــادل الأول للجزائـــر فـــي 
التصفيات بعد ثلاثة انتصارات متتالية 
آخرهـــا علـــى زيمبابـــوي نفســـها ٣ – ١ 
الخميس الماضـــي، فعـــززت موقعها في 
صدارة المجموعة برصيد ١٠ نقاط بفارق 
خمس نقاط أمام زيمبابوي التي حافظت 
علـــى المركز الثالث بفـــارق الأهداف أمام 
بوتســـوانا التـــي تخلصـــت مـــن المركز 
الأخيـــر بفوزها الأول في التصفيات على 
ضيفتها زامبيا بهدف وحيد سجله موشا 

غاولاووي في الدقيقة السادسة.
وحذت الجزائر حذو الســـنغال التي 
حققت الاثنين فوزها الرابع تواليا عندما 
جددت فوزها على مضيفتها غينيا بيساو 
١ – ٠ بعدما كانـــت تغلبت عليها بثنائية 
نظيفة الأربعاء الماضي. وحافظ المنتخب 
الجزائري على سجله خاليا من الخسارة 
للمباراة الــــ٢٢ على التوالـــي، علما بأنه 
لم يخســـر منذ ســـقوطه على أرض بنين 
في أكتوبـــر ٢٠١٨. وأجرى مدرب الجزائر 
جمـــال بلماضـــي أربعـــة تغييـــرات على 
التشـــكيلة التي تغلبت علـــى زيمبابوي 
الخميـــس، بإشـــراكه جمال بـــن العمري 
وعـــدلان قديورة وســـعيد برحمة وديلور 
على حســـاب ياســـين إبراهيمي وبغداد 

بونجاح ومهدي عبيد ومهدي تاهارات.

طريق صحيح

قـــال جمـــال بلماضـــي المديـــر الفني 
للمنتخـــب الجزائـــري إن فريقـــه يســـير 
على الطريق الصحيـــح وإنه يريد الفوز 
وتقديم الأفضل دائما، مؤكدا أن مباريات 
التصفيـــات الأفريقية المؤهلـــة إلى كأس 
العالم ٢٠٢٢ في قطر، ستكون صعبة. وقال 
بلماضي في تصريحات للصحافيين لدى 
عودة بعثة المنتخب إلى الجزائر ”لســـنا 
راضـــين تمامـــا بنتيجـــة التعـــادل أمام 
زيمبابـــوي، نريد الفـــوز وتقديم الأفضل 
دائمـــا. مباراة زيمبابـــوي درس مفيد لنا 
قبل انطلاق تصفيات المونديال“. وأضاف 
”كنا متأكدين أننا ســـنتأهل إلى نهائيات 
الـــكان (كأس أمم أفريقيـــا) وهذا لا يعني 
أننا لم نحترم منافسينا، ونحن فخورون 
بهـــذا الإنجاز. المباريات خـــارج الجزائر 
في تصفيـــات المونديال ســـتكون صعبة 
بســـبب رحلات السفر الطويلة والحرارة 

المرتفعة، لكننا سنعمل على الفوز بها“.
وتابـــع ”نحن على الطريق الصحيح، 
ويجب الاستمرار على هذا النهج، تُوجنا 
بكأس أمم أفريقيا خارج الجزائر، وحققنا 
نتائـــج إيجابية خـــارج قواعدنا أيضا“. 
وشـــدد بلماضـــي على ضـــرورة الحفاظ 
علـــى الاســـتقرار داخل المنتخـــب مؤكدا 
أن كرة القـــدم تعتمد علـــى البناء وليس 

تواجد لاعبين جدد في كل معسكر. وأشار 
بلماضـــي إلـــى أن المباراتـــين المتبقيتين 
في التصفيات ستشـــكلان فرصة للاعبين 
الذين شـــاركوا لوقت أقل فـــي المباريات 

الماضية.
وخـــرج جمـــال بلماضـــي بتصريح، 
قبل عـــدة أيـــام، يؤكد خلالـــه أن لاعبيه 
يرغبون بشدة في تحطيم الرقم القياسي 
الذي يحملـــه المنتخب المصـــري برصيد 
٢٤ مبـــاراة متتاليـــة دون هزيمـــة. وقال 
بلماضي في تصريحـــات صحافية ”لدى 
اللاعبـــين رغبـــة كبير في تحطيـــم الرقم 
القياســـي الذي يحملـــه المصريون، أمور 

صغيرة مثل هذه لها أهمية كبيرة“. 

وعرضت قائمة تضم المنتخبات التي 
لها أطول سلســـلة مباريات دون هزيمة، 
وضمت منتخبي البرازيل وإسبانيا بـ٣٥ 
مبـــاراة متتاليـــة دون هزيمـــة، ومنتخب 
المنتخـــب  ويليـــه  مبـــاراة  بــــ٢٤  مصـــر 
الجزائـــري بــــ٢٠ مبـــاراة – مع الإشـــارة 
إلـــى أن هـــذه المقابلة كانت قبـــل مباراة 
الجزائر وزيمبابوي فـــي الجولة الثالثة 
بالتصفيـــات المؤهلة لـــكأس أمم أفريقيا 

٢٠٢٢ – يوم الخميس الماضي.
ولم توضح السلسلة 
المسجلة باسم منتخبي 

البرازيل وإسبانيا 
أصحاب الـ٣٥ مباراة 
متتالية دون هزيمة، 
إذا كانت في بطولة 

محددة أو 
في 

جميـــع المباريات الدوليـــة، وبعد البحث 
والتدقيق مـــن جانب ”يلا كورة“ تبين أن 
سلســـلة الـ٣٥ مباراة سُـــجلت في جميع 
المباريـــات التـــي خاضهـــا المنتخبان في 
المســـابقات المختلفـــة والمباريات الدولية 
الودية. وســـجل المنتخـــب البرازيلي ٣٥ 
مبـــاراة متتالية دون هزيمة في الفترة ما 
بين ١٩٩٣ و١٩٩٦، أما المنتخب الإســـباني 
فتعود سلســـلة الـ٣٥ مبـــاراة دون هزيمة 

إلى الفترة ما بين ٢٠٠٧ و٢٠٠٩.

حسم التأهل

رئيـــس  زطشـــي  خيرالديـــن  وأبـــدى 
الاتحاد الجزائري، سعادته بحسم التأهل 
إلى نهائيـــات كأس أمم أفريقيـــا، معتبرا 
التعادل فـــي زيمبابوي نتيجـــة إيجابية. 
وقال زطشـــي ”بدأنا المباراة بطريقة جيدة 
وتقدمنا بهدفين، لكـــن منتخب زيمبابوي 
أظهـــر أنـــه منافس قـــوي ويضـــم لاعبين 
ممتازيـــن أغلبهـــم يلعبـــون فـــي الأندية 
الأوروبية. نتيجـــة التعادل ترضينا كثيرا 
لأنهـــا مكنتنا من التأهـــل قبل جولتين من 
ختـــام التصفيـــات“. وأضـــاف ”مباراتـــا 
شـــهر مـــارس المقبـــل نعتبرهمـــا بمثابة 
محطـــة إعداديـــة لتصفيـــات كأس العالم 
التي ســـتنطلق في يونيو من العام المقبل، 
وســـيكون المشـــوار فيها طويـــلا ونتمنى 

تألق المنتخب الجزائري فيها“.
من جانبه، وجه سيد علي خالدي، وزير 
الشباب والرياضة الجزائري، رسالة شكر 
للمنتخب الأول وجهازه الفني عقب تأهله 
إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون. 
وقـــال خالـــدي في تغريـــدة عبر حســـابه 
الرســـمي على فيســـبوك ”هنيئا للجزائر 
بتأهل الفريـــق الوطني إلى نهائيات كأس 
أمم أفريقيا للأمم بالكاميرون في ٢٠٢٢ بعد 
٢٢ مباراة متتالية دون هزيمة، وبأداء راق 

ومتميز“.
وأضاف ”الشـــكر والعرفان موصولان 
إلـــى الجميع، من مدرب، ولاعبين وتقنيين، 
واتحاديـــة، ومناصرين على هذا المســـار 
الرائع“. وختم ”كلنا وراء أشبال بلماضي 
للمحافظة علـــى اللقب الأفريقـــي، وإبقاء 
والأبطـــال  الشـــهداء  أرض  فـــي  الـــكأس 
والأحرار، وبين أحضان الشعب 
الجزائري“. كما أعرب آندي 
ديلور، مهاجم المنتخب 
الجزائري، عن سعادته 
بتوقيع أول أهدافه 
الرسمية مع المحاربين، 
في مواجهة التأهل. 
ونجح ديلور في 
تسجيل أول أهدافه 
بعدما حوّل توزيعة 
زميله رضا حلايمية 
إلى المرمى، برأسية 
قوية. وقال ديلور، 
في تغريدة عبر حسابه 
على تويتر ”التأهل أصبح 
رسميا الآن، وقابله هدفي الأول 
في مباراة رسمية مع المنتخب“. 
كما وجه ديلور رسالة شكر إلى 
زميله رضا حلايمية، الذي قدم 
له كرة الهدف. وأضاف ”نعم، 
لقد كان هدفا برأسية، مجرد 
رأسية، وفي المرة القادمة سيكون 

هدفا بالقدم، بالتأكيد“. 

 لنــدن – أكـــد مديـــر فريق مرســـيدس، 
النمساوي توتو وولف، أن المفاوضات مع 
السائق البريطاني لويس هاميلتون الذي 
توج الأحد بلقبه السابع في بطولة العالم 
للفورمولا 1 وعادل بالتالي الرقم القياسي 
المســـجل باســـم الألماني ميكايل شوماخر، 
ســـتبدأ في ”الأيام المقبلة“ من أجل تجديد 

عقده.
وينتهـــي عقـــد هاميلتون هـــذا العام، 
لكنه أكد بعد تتويجه الأحد باللقب العالمي 
الســـابع إثر فوزه بجائـــزة تركيا الكبرى، 
رغبتـــه بالبقـــاء في الفريـــق الألماني الذي 
يدافع عن ألوانه منذ 2013 وتوج معه بطلا 
ســـت مرات، بينها ألقاب المواســـم الأربعة 
الأخيـــرة. وفي مقابلة لـــه مع هيئة الإذاعة 
وولف  اعتبر  ”بي.بي.ســـي“،  البريطانـــي 
أن العودة إلى مقـــر الفريق مع لقب عالمي 
ســـابع ”لا تســـمح لك بالتحـــدث عن عقد. 
لن يكـــون ذلك عـــادلا بحق الإنجـــاز الذي 
تحقق. سنمنح الأمر بضعة أيام، ثم سنبدأ 

الحديث بشأنه“.

علاقة ثقة

وتابع وولف ”علاقتنا تتجاوز الأعمال، 
إنهـــا علاقة صداقـــة، علاقة ثقـــة. نحن لا 
نســـتمتع بهذا اليوم (عندما يحين الوقت) 
من التفاوض لأنها ســـتكون المرة الوحيدة 
من دون أهداف مشـــتركة (أي أن كل فريق 
يحاول الحصول على مكاســـب لصالحه). 
الصفقة الأفضل ستحصل عندما يغادر كل 

من الطرفين وهو ليس راضيا بالكامل“.

وهاميلتون ليـــس المؤثر الوحيد الذي 
ينتهي عقده هذا العام مع مرســـيدس، بل 
الأمر ذاته ينطبق على وولف، لكن الرجلين 
فضلا تأجيل مسألة المفاوضات مع الفريق 
الألمانـــي من أجل التركيز على صراع لقبي 
الصانعين والســـائقين. وبتتويجه السابع 

فـــي تركيا حيـــث حقق أيضا الفـــوز الـ94 
في مســـيرته، بـــات هاميلتـــون أحد أعظم 
الســـائقين في التاريخ وحتـــى أنه متفوق 
على الأسطورة شوماخر بتجاوزه في عدد 

الانتصارات والانطلاق من المركز الأول.

رفض المقارنة

رفض وولـــف المقارنة بـــين هاميلتون 
وشـــوماخر الـــذي تعـــرض لحـــادث تزلج 
خطيـــر أواخـــر 2013 ولا يـــزال حتى الآن 
غير قـــادر على التحـــرك، قائـــلا ”ميكايل 
وإنجازاته في أفكارنـــا معظم الوقت… من 
الصعـــب جدا المقارنة بينهمـــا. لكن في ما 
يتعلق بهاميلتون، فهـــو في صدد صناعة 
التاريخ ومن الصعب في بعض الأحيان أن 

يكون هناك اعتراف بذلك“. 
وأوضح ”فقط عندما تصل المسيرة إلى 
نهايتها، ســـيقول الناس إننـــا (هاميلتون 
ومرسيدس) كنا جزءا من صناعة التاريخ، 
وأعتقـــد أن هـــذا مـــا يحصل فـــي الوقت 
الحالـــي (أي أن الناس تجـــد صعوبة في 
ونـــال  هاميلتـــون)“.  بعظمـــة  الاعتـــراف 
البريطاني ســـائق فريق مرسيدس إشادة 

هائلة مـــن مختلف أنحاء العالـــم، ونادى 
البعض بمنحـــه لقب ”فـــارس“، لكن يبدو 
أن هاميلتـــون لا يزال يتطلع إلى المزيد في 

ساحات المنافسة وخارجها. 
ويتطلـــع هاميلتـــون إلـــى اســـتغلال 
الشـــهرة التي حظي بها من أجل الترويج 
للقيـــم التي يؤمـــن بها. وذكـــرت صحيفة 
”ديلي ميل“ البريطانيـــة أن هناك ضغوطا 
متزايدة لمكافأته على إنجازاته بمنحه لقب 
”فارس“، مشيرة إلى أن الجهود ستبدأ في 
هذا الاتجـــاه نظـــرا لأن الكثيرين اعتبروا 
هاميلتـــون واحدا من أفضـــل الرياضيين 
فـــي بريطانيا كما أن رياضيين آخرين مثل 
نجـــم التنس أنـــدي موراي ونجـــم ألعاب 
القوى العـــداء محمد فـــرح، حصلوا على 

لقب ”فارس“.
ونجـــح هاميلتـــون فـــي اســـتعراض 
نجوميتـــه خلال هذا الموســـم بشـــكل عام 
وخـــلال ســـباق تركيـــا، وذلك قبـــل ثلاثة 
ســـباقات متبقية في بطولـــة العالم. وقال 
هاميلتـــون ”في هذا العام، لم تدفعني فقط 
رغبتي فـــي الفـــوز على المضمـــار، وإنما 
الرغبة في المســـاعدة على دفـــع رياضتنا 
وعالمنا إلى المزيد من التنوع والشمولية“. 

على الدرب نفسه

++++

أشبال بلماضي في الطريق 

إلى الحفاظ على اللقب الأفريقي
سجل قاري تاريخي للمنتخب الجزائري

حســــــم المنتخب الجزائري تأهله إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة في 
الكاميرون، والتي تأجلت إلى مطلع 2022 بســــــبب أزمة جائحة كورونا، إثر 
تعادله مع زيمبابوي بنتيجة 2 – 2 في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة 

الثامنة في التصفيات.

وولف يخطط لمفاوضات التجديد مع هاميلتون

ح أن 
ّ
جمال بلماضي صر

لاعبيه يرغبون في تحطيم 

الرقم القياسي الذي يحمله 
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مباراة متتالية دون هزيمة

 باريس – أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون 
باريس أن النسخة المقبلة لماراثون باريس 
الدولي ســـتقام فـــي 17 أكتوبر المقبل عقب 

إلغاء نسخة هذا العام بسبب كورونا. 
وأوضحت الشـــركة المنظمـــة ”منظمة 
أن نصـــف ماراثـــون  أمـــاوري ســـبورت“ 
باريـــس الذي كان أيضا ضحية الفايروس 
هذا العام، سيقام في الخامس من سبتمبر 

المقبل. 
وكان الســـباقان يقامـــان ســـنويا في 
فصـــل الربيع منذ عدة أعوام في العاصمة 
الفرنســـية. وكان من المقرر إقامة الماراثون 
فـــي البداية فـــي الخامس مـــن أبريل لكنه 

تأجل إلى موعد لاحق. 
وأضـــاف منظمـــو الماراثـــون في بيان 
”بعد كل المحاولات للإبقـــاء على الماراثون 
نحن مجبرون بجانـــب مدينة باريس على 
إلغـــاء نســـخة 2020، في ظـــل الصعوبات 
أمام العديد من العدائين وخاصة القادمين 
من الخـــارج تقرر أنه مـــن الأفضل تنظيم 

الماراثـــون فـــي 2021 في باريـــس“. وتابع 
البيـــان ”ســـنتعاون مـــع مدينـــة باريـــس 
المتســـابقين  أكثـــر   2021 نســـخة  لتضـــم 
شـــغفا بالركض في أجمل شوارع العالم“. 
وماراثـــون باريـــس مـــن أكثر الســـباقات 
شـــعبية في العالـــم ويجذب أكثـــر من 40 
ألف متســـابق وأصبح أحدث المنافســـات 

الرياضية المتضررة من جائحة كورونا. 
وفي يونيـــو الماضي، ألغـــي ماراثون 
نيويورك كما ألغي ماراثون بوســـطن لأول 
مرة خلال 124 عاما. وألغيت سباقات كبرى 
للماراثون في برلين وشيكاغو بينما تأجل 
ماراثون لنـــدن، الذي كان مقررا في أبريل، 

إلى الرابع من أكتوبر.
وقالت المنظمة إن العدائين المســـجلين 
في عام 2020 في ماراثون باريس ”سيكون 
لديهم الخيار بين المشاركة في نسخة 2021، 
أو تعويضهـــم أو منحهم الوقت للتفكير“. 
ومن المقرّر الافتتاح الرســـمي للتسجيلات 
في مارس لهذا السباق الذي يجذب حوالي 

50 ألف مشـــارك كل عـــام (49155 في 2019) 
ويقـــام تقليديا فـــي الأماكـــن الرمزية في 
العاصمة (الانطلاق من جادة الشانزليزيه، 
فانســـين،  دي  بـــوا  الباســـتي،  الأوبـــرا، 

نوتردام، برج إيفل، بوا دو بولوني). 

وتأثر موسم الماراثون بشكل خاص في 
عام 2020 بسبب الوباء مع إلغاء العديد من 
الســـباقات المهمة في الروزنامة. وحدهما 
سباقا لندن وطوكيو أقيما في موعديهما، 

لكن بمشاركة عدائي النخبة فقط.

ضبط موعد جديد لماراثون باريس

 الدوحة – تعود أندية الشرق إلى متابعة 
منافسات دوري أبطال آسيا في كرة القدم 
المعلقة بسبب فايروس كورونا، بعد توقف 
دام نحو تسعة أشـــهر، في بطولة مجمعة 
فـــي العاصمـــة القطرية الدوحـــة بدءا من 

الأربعاء. 
وكانت منافســـات المجموعـــات الأربع 
في الشـــرق توقفـــت في مـــارس الماضي، 
خصوصـــا فـــي الصـــين. وتجتمـــع أندية 
الشرق في فقاعة الدوحة الصحية، لإكمال 
دور المجموعـــات ثم مراحـــل إقصائية من 
دور واحـــد، لتحديـــد بطـــل الشـــرق الذي 
ســـيواجه بيرســـيبوليس الإيرانـــي بطل 
الغرب في 19 ديســـمبر فـــي مباراة واحدة 
عوضا عـــن ذهاب وإياب كما جرت العادة، 

في الدوحة أيضا على ملعب الجنوب.
وتقام مباريات دور الــــ16 يومي 6 و7 
ديسمبر، ومباراتا الدور ربع النهائي يوم 
10 ديســـمبر، ومبـــاراة قبـــل النهائي يوم 
13 من ذات الشـــهر. وكانـــت الدوحة التي 
تســـتعد لاســـتقبال مونديـــال 2022 للمرة 
الأولى في الشـــرق الأوســـط، اســـتضافت 
المباريـــات المتبقية من منافســـات الغرب، 
فبلغ بيرســـيبوليس النهائي على حساب 
النصر الســـعودي بـــركلات الترجيح وراء 

أبواب موصدة أيضا.
ويشـــارك 15 فريقـــا مـــن خمـــس دول 
هي الصين وكوريا الجنوبية وأســـتراليا 
الجمعة  وانســـحب  وتايلانـــد.  واليابـــان 
الماضـــي جوهـــور دار التعظيـــم الماليزي 
وألغيـــت نتائجـــه، لعـــدم حصولـــه على 
إذن حكومي بالســـفر إلى قطر لاســـتكمال 

المنافسات. 

ونتيجة لانســـحاب النـــادي الماليزي، 
ستشـــارك ثلاثة أندية الآن فـــي المجموعة 
الســـابعة هـــي فيســـل كوبـــي اليابانـــي، 
غوانغجـــو إيفرغرانـــد الصيني وســـوون 

سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي.

وكان جوهـــور خـــاض مباراتـــين في 
فبرايـــر ومارس الماضيين، فخســـر الأولى 
5 أمام فيســـيل كوبي وفاز في الثانية   – 1

1. ويملـــك غوانغجـــو  علـــى ســـوون 2 – 
إيفرغراند، بقيـــادة المدرب الايطالي فابيو 
كانافـــارو، فرصة تعويض خســـارته لقب 
الـــدوري الصينـــي لمصلحـــة جيانغســـو 
سونينغ الأسبوع الماضي. لكن غوانغجو، 
بطل 2013 و2015، يغيب عنه لاعب الوسط 
البرازيلـــي المخضـــرم باولينيـــو لإصابة 
بفخذه، بالإضافـــة إلى قائده جنغ جي (40 

عاما).
ويلتقي شنغهاي شينخوا الصيني مع 
الوافد الجديد وصيف الدوري الأســـترالي 
2019 بيرث غلوري في افتتاح المنافســـات 
الأربعاء، قبل مواجهة أولســـان هيونداي 
الكوري الجنوبي بطل 2012 بعدها بثلاثة 
أيام ضمن المجموعة السادسة، ثم أف.سي 

طوكيو الياباني.

استئناف مباريات دوري أبطال آسيا

موسم الماراثون تأثر 

بشكل خاص في عام 

2020 بسبب الوباء مع 

إلغاء العديد من السباقات 

المهمة في الروزنامة 

غوانغجو إيفرغراند يملك فرصة التعويض
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بالتصفيـــات المؤهلة لـــكأس أمم أفريقيا 
– يوم الخميس الماضي. ٢٠٢٢

ولم توضح السلسلة 
المسجلة باسم منتخبي 

البرازيل وإسبانيا 
أصحاب الـ٣٥ مباراة 
متتالية دون هزيمة، 
إذا كانت في بطولة 

محددة أو 
في 

 مباراة متتالية دون
ومتميز“.

وأضاف ”الشـــكر
إلـــى الجميع، من مدرب
واتحاديـــة، ومناصري
الرائع“. وختم ”كلنا و
للمحافظة علـــى اللقب
ال أرض  فـــي  الـــكأس 
والأحرار، و
الجزائر
ديل
الج

الرس

ز

في
على تو
رسميا الآن،
مباراة ر في
كما وجه دي
زميله رضا
له كرة اله
لقد كان ه
رأسية، وفي ا
بالقدم، ب هدفا
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هي الصين وكوريا الجنوبية 

وأستراليا واليابان وتايلاند
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 رومــا – تخوض إيطاليـــا غمار الجولة 
السادســـة الأخيرة من منافسات المجموعة 
الأولى وهي في الصدارة، وذلك بعد فوزها 
المســـتحق الأحد على ضيفتها بولندا 0-2 

على ملعب ”مابي“ في ريجيو إميليا. 
وأبقت إيطاليا على سجلها الخالي من 
الهزائم للمباراة الحادية والعشرين تواليا، 
بينها سلســـلة من 11 فوزا متتاليا (إنجاز 
قياســـي للمنتخـــب)، وانتزعـــت الصدارة 
بفوزهـــا الثاني فـــي المجموعة وقد تحقق 
بغياب مدربها روبرتو مانشـــيني لإصابته 
بفايروس كورونا الذي أبعد أيضا الهداف 
تشـــيرو إيموبيلي عن تشـــكيلة غاب عنها 
العديـــد مـــن العناصر مثل قطبـــي الدفاع 

ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني.
وبعـــد أن فوتت فرصة الفـــوز في لقاء 
الذهاب الذي ســـيطرت عليه في غدانســـك 
(0-0) قبـــل قرابة شـــهر، نجحـــت إيطاليا 
الأحد في الوصول إلى الشـــباك البولندية 
وخطفـــت الصدارة قبـــل الجولة الختامية 
التـــي تحل فيهـــا ضيفـــة على البوســـنة 
الهابطة إلى المستوى الثاني بعد خسارتها 

الأحد أمام هولندا 3-1.
وستضمن إيطاليا بطاقتها إلى الدور 
نصف النهائي بحال فوزها على البوسنة 
وذلـــك بغـــض النظر عـــن نتيجـــة المباراة 
الثانيـــة بـــين بولنـــدا وضيفتهـــا هولندا 
اللتين تملكان فرصة التأهل شـــرط خسارة 

”الآتزوري“ في ساراييفو. 
وتتصدر إيطاليا الترتيب بتسع نقاط 
وبفـــارق نقطـــة عـــن هولنـــدا واثنتين عن 
بولنـــدا الثالثة، ما يعنـــي أن فوز الأخيرة 
وتعـــادل أبطـــال العالـــم أربع مـــرات مع 
البوسنة سيكون كافيا لهما لضمان التأهل 
بسبب أفضلية المواجهتين المباشرتين بين 

المنتخبين (0-0 و0-2).
كان مســـاعد المدرب الإيطالي ألبيريكو 
إيفانـــي ســـعيدا بمـــا شـــاهده الأحد في 
ريجيو إيميليا مـــن فريق غاب عنه الكثير 
مـــن الركائز الأساســـية، قائـــلا ”هذه هي 
ثقافتنـــا. الإيطاليـــون يقدمـــون أفضل ما 
لديهـــم فـــي الأوقات الصعبـــة ويصبحون 

أكثر تعاضدا“.  وكشـــف ”هذا ما شـــددت 
عليه قبـــل المباراة، وكانـــوا رائعين. بقينا 
أوفيـــاء لمبادئنا الهجوميـــة. عمل روبرتو 
(مانشـــيني) على هـــذا الأمر منـــذ عامين، 
وعندما تواصل اللعب بهذا الأسلوب على 

المدى الطويل، فستكافأ على جهودك“.
في خورشـــوف جنوب البلاد، يتواجه 
منتخب بولنـــدا مع ضيفـــه الهولندي في 
مباراة سيكون التعادل فيها بطعم الهزيمة 
لأي من الفريقين، ما سيجعلهما يقدمان كل 
مـــا لديهما من أجل الحصـــول على فرصة 

التأهل. 

ويدخـــل المنتخب الهولنـــدي المواجهة 
بمعنويـــات مرتفعـــة بعد أن حقـــق الأحد 
فـــوزه الأول بقيادة مدربـــه الجديد فرانك 
دي بور. ودخـــل المنتخـــب الهولندي لقاء 
البوســـنة، علـــى خلفيـــة أربـــع مباريات 
(بينهـــا وديتان) من دون فوز في مســـتهل 
مشـــواره تحت إشراف دي بور الذي خلف 
رونالد كومان في 23 ســـبتمبر بعد انتقال 
الأخير إلى برشـــلونة الإسباني، وهو أمر 
لم يحصل لأي مدرب في مســـتهل مشواره 
مـــع ”الطواحين“. لكـــن ثنائية جورجينيو 
فينالـــدوم منحت هولندا فـــوزا غاليا بعد 
هزيمـــة وتعادلـــين فـــي الجـــولات الثلاث 
الماضية، وأبقت على آمال بلاده وإن كانت 
ضعيفة في إحراز المركز الأول والتأهل إلى 

الدور النهائي المقرر في أكتوبر 2021.
وعلق فينالدوم على الفوز، قائلا ”مرت 
خمس مباريات (بينها واحدة قبل وصول 
دي بـــور ضد إيطاليا فـــي دوري الأمم) من 
دون فوز، بالتالي كان الشـــعور جميلا بأن 
نفـــوز مجـــددا. حصلنا أيضـــا على فرص 

للفوز ضد إسبانيا (1-1 وديا في منتصف 
الأســـبوع)، لكننا لم نســـتغلها، ما جعلنا 

محبطين بعض الشيء“.
 أما دي بـــور، فكان راضيا عما قدمه 
لاعبوه بالقول ”لعبنـــا بوتيرة مرتفعة… 
قلنا للاعبين أن يضغطوا بقوة، لاســـيما 
في الدقائق الــــ20، الـ25 الأولى، من أجل 
خلـــق الفارق. وقاموا بعمـــل مذهل“، في 
إشـــارة إلـــى الهدفـــين اللذين ســـجلهما 

فينالدوم في الدقيقتين 6 و14.
في المجموعة الثانية، ستكون بلجيكا 
بحاجـــة إلى نقطة فقط مـــن مباراتها مع 
ضيفتها الدنمارك لتضمـــن تأهلها على 
حســـاب الأخيرة، وذلـــك بعدما أصبحت 
بخســـارتها  الحســـابات  خارج  إنجلترا 
الأحـــد أمام ”الشـــياطين الحمر“ بهدفين 
نظيفين، لتكـــون مباراتها الختامية على 

ملعب ”ويمبلي“ ضد إيسلندا هامشية. 
النقـــاط  تكـــون  أن  المرجـــح  ومـــن 
الثلاث فـــي المبـــاراة المقررة فـــي لوفين 
من نصيـــب بلجيكا، لاســـيما أنها فازت 
ذهابا علـــى الدنمارك خارج أرضها 0-2، 
كمـــا أن متصدرة تصنيـــف ”فيفا“ فازت 
بمبارياتها الـ11 الأخيرة على أرضها ولم 
تذق طعـــم الهزيمة في الديار في آخر 28 

مباراة.
وعلـــق المـــدرب الإســـباني لمنتخـــب 
”الشـــياطين الحمر“ روبرتـــو مارتينيس 
علـــى ما قدمـــه لاعبـــوه ضـــد الإنجليز، 
بالقول ”بقينا مسيطرين على اللقاء بعد 
التقـــدم 2-0، أحيانا يمكن أن يكون الأمر 
خطيرا وتشعر بالارتياح، ولكننا دافعنا 
عن مرمى (الحارس) تيبو كورتوا جيدا“. 
ورأى أن الفـــوز علـــى الإنجليـــز ”شـــكل 
الهدية المثالية بالنســـبة لي في مباراتي 

الخمسين كمدرب لبلجيكا“. 
وكانت بلجيكا ضامنـــة لتأهلها إلى 
نصف النهائي لو لم تنجح الدنمارك في 
خطف الفوز على إيسلندا 2-1 بهدف في 

الوقت القاتل لكريستيان إريكسن.
ورأى مدرب الدنمارك كاسبر هيولماند 
أن الوصـــول إلـــى المبـــاراة الأخيرة مع 
فرصة التأهل ”يشـــكل نجاحا كبيرا… أن 
يكون في رصيدنا 10 نقاط وأن نذهب إلى 
بلجيكا مـــن أجل محاولـــة التأهل، فهذا 
يعطي فكرة عن نوعية مجموعة اللاعبين 
التي لدينا، والقدرات التي نتمتع بها في 

الكرة الدنماركية“.

 مدريــد – لا يســـارع ريـــال مدريد في 
عمليـــة تجديـــد عقـــد اللاعب ســـيرجيو 
رامـــوس حيث يولـــي النـــادي المدريدي 
الأولوية الأكبـــر للخســـائر الهائلة التي 
تكبدها بســـبب جائحة كورونا، حسبما 
الإســـبانية على  أفـــادت صحيفـــة ”آس“ 

موقعها بالإنترنت. 
وذلـــك رغـــم العلاقـــة الرائعـــة بـــين 
فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد 
الإســـباني واللاعب مدافع وقائد الفريق 

الأول لكرة القدم بالنادي. 
علاقـــة  أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
بيريـــز براموس ”ســـاحرة“ ولكن النادي 
الإســـباني يولي الاهتمـــام الأكبر حاليا 
بكيفية التعامل مع الخسائر التي تكبدها 
بسبب أزمة تفشـــي الإصابات بفايروس 
”كورونـــا“ المســـتجد والتـــي بلغـــت 250 

مليون يورو.
وأشـــارت الصحيفة، نقلا عن مصادر 
موثـــوق بها فـــي النادي، إلـــى أن بيريز 
على تواصل ”بشـــكل يومـــي تقريبا“ مع 
راموس وأن أهم شـــيء هو أن التواصل 
والثقة بين الطرفين لم يهتزا في أي وقت 
ولكـــن من المنطقي أن يهتم راموس أيضا 
بمصالح عائلته مع اقتـــراب اللاعب من 

خط النهاية في مسيرته الكروية.

أفضل عقد

يقتـــرب راموس مـــن إتمام عامه 
الخامس والثلاثين ويســـعى بالطبع 
لأفضل عقد ممكن في آخر فرصة له 
لحصـــد المال من مســـيرته الكروية، 
ولهذا لم يســـتبعد النـــادي إمكانية 
رحيلـــه عـــن صفـــوف الريـــال حال 

حصوله على عرض مغر. 
 وأكدت المصادر للصحيفة أن الشيء 
المؤكـــد في النهايـــة أن النتيجة النهائية 
ســـتكون هي الفائدة للطرفين ســـواء ظل 
اللاعـــب في صفوف الريـــال أو رحل عنه 
بعقـــد مغـــر لأن ”العلاقة بين ســـيرجيو 
راموس ورئيس نادي ريـــال مدريد قوية 

للغاية ولا تتأثر بأي مفاوضات“.

وأشـــارت ”آس“ إلى أن الريال يرغب 
في بقاء اللاعـــب ضمن صفوفه ولكنه لن 
يدخل في صراعات على بقاء اللاعب حال 

تلقيه عرضا مغريا يحصل من خلاله على 
20 مليون يورو في الموسم الواحد مثلما 
ذكرت بعض التقارير وذلك لأن النادي لن 
يستطيع أن يمنح اللاعب المخضرم نفس 
الراتب الســـنوي في ظل حاجـــة النادي 
إلى تســـوية الوضع المالي بعدما وصلت 
ديونـــه إلـــى 250 مليـــون يورو بســـبب 

جائحة كورونا. 
وكان بيريـــز وجـــد نفســـه في وضع 
مماثل قبل سنوات حيث اضطر للتفريط 
في البرتغالي كريســـتيانو رونالدو نجم 
وهـــداف الفريـــق من أجل الحفـــاظ على 
التـــوازن في الوضع المالـــي للنادي، وقد 
يتبع نفس الأســـلوب في حالـــة راموس 

رغم الصداقة القوية بينهما.
وأشـــارت الصحف إلـــى أن راموس 
طلـــب أن تكـــون مـــدة العقـــد الجديـــد 
موســـمين، مـــع إمكانية التجديد لموســـم 

ثالث بشكل اختياري. 
وأوضح أن بيريـــز لديه النية لتقديم 
عقد جديد لرامـــوس مدته عامين، لكن لن 
يمنحه أي زيادة على راتبه الحالي البالغ 
12 مليون يورو. وفتح بيريز باب الرحيل 
أمـــام رامـــوس، قائـــلا ”إذا حصلت على 
عرض جيد، ســـأتفهم في ذلك الوقت أنك 
تريـــد المغادرة“. كانـــت تقارير صحافية، 
زعمـــت مؤخـــرا أن باريس ســـان جرمان 
ينوي منح راموس عقدا لمدة 3 مواســـم، 

براتب سنوي 20 مليون يورو.

خبر زائف

فـــي المقابـــل وصفـــت صحيفـــة 
”ليكيب“ الفرنســـية تقدم بي.أس.جي 
بعرض لضـــم راموس، بالخبـــر الزائف، 
وأنه إستراتيجية للضغط على مسؤولي 
الملكي في مفاوضات التجديد لســـيرجيو 
والذي سينتهي عقده في صيف 2021. أما 
فأكدت أن ارتباط  صحيفة ”لو باريزيان“ 
النادي الباريســـي بضم راموس شائعة 
ليس لها أســـاس متين. وأكدت الصحيفة 
ذاتها أن إدارة بي.أس.جي لم تتقدم بأي 

عرض لضم قائد الفريق الملكي.

إيطاليا تقترب من التأهل لدوري الأمم الأوروبية
ها من العبور وهولندا تترصد فرصة النهائيات من بوابة بولندا

ّ
فوز بلجيكا يمكن

تختتم اليوم الأربعاء منافسات دور المجموعات من النسخة الثانية لدوري الأمم 
الأوروبية لكرة القدم، حيث ستكون مباراة إيطاليا أمام البوسنة في المجموعة 
ــــــى مصيرية لتأهل الآزوري، كما أن انتصــــــار بلجيكا على الدنمارك في  الأول

المجموعة الثانية سيمكنها من العبور.

رقم صعب

شروط مالية تدفع الريال للتفريط في راموس
 برليــن – يعـــود بوروســـيا دورتموند 
لاســـتكمال مشـــواره في الدوري الألماني، 
بمواجهـــة خارج أرضه ضد هيرتا برلين، 
الســـبت المقبـــل، في الجولـــة الثامنة من 

المسابقة. 
ومـــن المنتظر ظهـــور اســـم المهاجم 
موكوكـــو،  يوســـوفا  الشـــاب  الألمانـــي 
لأول مـــرة في قائمة أســـود الفيســـتيفال 

بالبوندسليغا. 
الأصل  الكاميروني  المهاجم  وسيكون 
مؤهـــلا لدخـــول قائمـــة دورتمونـــد عند 
إتمامـــه ١٦ عاما، قبل المباراة المقبلة بيوم 

واحد. 
إلـــى  ”كيكـــر“  صحيفـــة  وأشـــارت 
إمكانية ظهور اللاعـــب الملقب بـ“معجزة 
دورتموند“ في المباراة، ما سيدخله تاريخ 
البوندسليغا، حيث سيصبح أصغر لاعب 

على الإطلاق. 
وبات الرقـــم التاريخي للتركي نوري 
شـــاهين، لاعب دورتموند الأسبق، مهددا 
مـــن قبل موكوكو، بعد مـــرور أكثر من ١٥ 

عاما.

وكان شـــاهين قد سجل ظهوره الأول 
في البوندسليغا خلال مباراة دورتموند 
ضد فولفســـبورغ يوم ٦ أغسطس ٢٠٠٥، 

ليصبح أصغر لاعـــب على الإطلاق 
بعمر ١٦ عاما و٣٣٥ يوما. 

ومن المتوقع أن يستفيد 
موكوكو من تعديل لوائح 

البوندسليغا، بعدما أصبح 
متاحا لأي لاعب يبلغ 

١٦ عاما في فرق 
الشباب، أن 
يشارك في 

المسابقة 
مع الفريق 

الأول.
من 

ناحية أخرى 
أشعلت إحدى 

المواهب التركية، 
الصراع بين بوروسيا 

دورتموند، وشالكه، من 
أجل الظفر بتوقيعه . 

وكشـــفت شـــبكة ”ســـكاي ســـبورت 
ألمانيـــا“، عـــن انتقـــال ديربـــي الـــرور، 
للميركاتو بين دورتموند، وشالكه بسبب 
عمر بياز، ناشئ فنربخشة التركي. 
ويرغب كلا الناديين في الظفر 
بتوقيع اللاعب التركي، البالغ 
من العمر ١٧ عاما، والذي يلعب 
في وسط الملعب، وهناك فرصة 
سانحة للثنائي من أجل 
خطف الموهبة التركية، 
حيث سينتهي 
عقده مع ناديه 
في يونيو 
المقبل. 
ويأتي 
ذلك بعدما 
ارتبط 
برشلونة أيضا 
بمحاولة ضم 
ناشئ فنربخشة، 
الذي يلعب لمنتخب 
تركيا تحت ٢١ عاما.

موكوكو.. أصغر نجوم دورتموند الألماني

ساوثغيت يواصل مسيرة بناء المنتخب الإنجليزي
 لنــدن – مـــا زال غاريث ســـاوثغيت 
المديـــر الفنـــي للفريـــق حريصـــا على 
إنهاء مســـيرته في النسخة الحالية من 
البطولة بشـــكل جيد ومن خلال تحقيق 
فوز ثمين، وذلك رغم تبدد آمال المنتخب 
الإنجليزي في التأهل للأدوار النهائية 
من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم. 
الإنجليزي  المنتخب  آمـــال  وتبددت 
في التأهـــل للدور قبـــل النهائي بعدما 
خسر الفريق أمام نظيره البلجيكي في 

الجولة الماضية. 
ولكـــن ســـاوثغيت يســـعى لإنهـــاء 
مســـيرة الفريـــق فـــي البطولة بشـــكل 
جيـــد كمـــا يســـعى لاســـتغلال مباراة 
اليوم لاختبار بعـــض اللاعبين في ظل 
محاولاته المســـتمرة لبناء فريق يمكنه 
المنافسة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 
(يـــورو 2020) التي تأجلت لمنتصف عام 
2021 وكذلـــك فـــي بطولـــة كأس العالم 

2022 بقطـــر. وفـــي هذا الإطـــار، يرجح 
أن يظل جاك جريليش لاعب خط وســـط 
أســـتون فيلا ضمن التشكيلة الأساسية 
للمنتخـــب الإنجليزي غـــدا بعدما تألق 
في مباراة الفريق أمـــام بلجيكا والتي 
شـــهدت أول مشـــاركة له في التشكيلة 

الأساسية للمنتخب الإنجليزي. 
وكان جريليش من العناصر المهمة 
للغاية فـــي صفوف المنتخب الإنجليزي 
في بداية الموســـم الحالي كما تألق مع 

المنتخب في مواجهة بلجيكا. 
هـــذه  ”أحببـــت  اللاعـــب  وقـــال 
الفرصـــة. بالنســـبة لي، هـــذا بالضبط 
ما كنت أنتظـــره… هذه هـــي المباريات 
التي كنـــت أحلم بالمشـــاركة فيها، أمام 
المنتخب المصنف في المركز الأول عالميا 

(بلجيكا)“. 
وأضاف ”نشـــأت وأنا أعشق اللعب 
للمنتخب الإنجليزي. وأعتقد أن كل من 

يعرفني يدرك أنني أعشق فقط لعب كرة 
القدم“.

وقال ســـاوثغيت، الذي بدا سعيدا 
بـــأداء جريليـــش أمـــام بلجيـــكا ”قدم 
مباراة رائعة حقـــا… جاك ترك انطباعا 
جيدا لدينا من خلال تعامله مع المباراة. 
منذ مشـــاركته في صفوف الفريق، كان 
حريصا على معرفة ما ننشده منه وقدم 

هذا في التدريبات“. 
وأضـــاف ”في هـــذه المبـــاراة (أمام 
بلجيكا)، نقل جريليش مستواه الرائع 
مع ناديـــه إلى أدائه فـــي مواجهة أحد 
أبـــرز المنتخبـــات فـــي العالـــم. يمكنه 

مواجهة أقوى الفرق“. 
وفـــي المقابـــل، ينتظـــر أن يغيـــب 
صفـــوف  عـــن  هيندرســـون  جـــوردان 
المنتخـــب الإنجليزي في مبـــاراة اليوم 
بعدمـــا خـــرج مصابا بشـــد عضلي في 

مباراة بلجيكا.

 لــوس أنجلس – نجح فينيكس صنز في 
ضمه المخضـــرم كريس بـــول، أحد أفضل 
صانعـــي الألعـــاب فـــي دوري كرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفـــين، مـــن أوكلاهومـــا 
ســـيتي ثاندر ضمن مســـعاه للعـــودة إلى 
الأدوار الإقصائيـــة ”بلاي أوف“ التي غاب 

عنها منذ 2010. 
وقـــال المديـــر العـــام جيمـــس جونـــز 
”سيكون لقيادة كريس وأسلوبه التنافسي 

في اللعبة تأثير لا يُقاس على فريقنا“.
وتأكدت بذلك المعلومات التي كشـــفت 

عنها في وقت سابق شبكة
أثلتيـــك“،  ”ذي  وموقـــع  ”أي.بـــي.أن“ 
ســـيتي  لأوكلاهوما  فينيكس  وســـيتخلى 
عـــن صانع ألعابه الإســـباني ريكي روبيو 
والجناح كيلي أوبر جونيور وتاي جيروم 

وجايلـــن ليك وحقـــه في الـــدور الأول من 
”درافت“ 2022 المخصص لانتداب اللاعبين 
من الجامعات والأجانب، من أجل الحصول 
على ابن الـ35 عاما الذي سيرافقه إلى صنز 
اللاعب المصري عبدالرحمن نادر، ابن الـ27 
عامـــا الذي بدأ مشـــواره في الـــدوري عام 

2017 مع بوسطن سلتيكس.
ويشكل انتقال بول إلى فينيكس أولى 
الصفقـــات الكبـــرى فـــي اليـــوم الأول من 
فتح باب التبادلات في الدوري، وســـيكون 
قوة لا يســـتهان بها مع ديفـــن بوكر، على 
أمل إعادة الفريق إلـــى الأدوار الإقصائية 
”بلاي أوف“ بعد أن غاب عنها منذ موســـم 
2009-2010 حـــين وصل إلى نهائي المنطقة 
الغربيـــة بقيـــادة صانع الألعـــاب الكندي 
ستيف ناش وأماري ستودماير وجيسون 

ريتشاردســـون وغرانـــت هيل. وســـيكون 
فينيكس الفريق الخامس في مســـيرة بول 
في الـــدوري، بعد نيـــو أورليانز هورنتس 
(2005-2011) ولوس أنجلس كليبرز (2011-
 (2019-2017) روكتـــس  وهيوســـتن   (2017

وأوكلاهوما سيتي (2019). 
وخاض بول الذي شارك في مباراة كل 
النجوم السنوية التقليدية عشر مرات، 70 
من المباريات الــــ72 التي لعبها أوكلاهوما 
سيتي الموســـم الماضي، مسجلا ما معدله 
17.6 نقطـــة فـــي المباراة الواحـــدة مع 6.7 
تمريرات حاســـمة و5 متابعات، ليســـاهم 
فـــي قيادة الفريق إلـــى المركز الخامس في 
المنطقـــة الغربية لكن مشـــواره انتهى في 
الـــدور الأول للبـــلاي أوف على يـــد فريقه 

السابق هيوستن.

فينيكس ينجح في ضم كريس بول
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 خبر طريف. جامعة سودانية سحبت 
شهادة الماجســــتير من الرئيس المخلوع 
عمــــر حســــن البشــــير. المعهد الــــذي في 
الجامعة يعبّر اســــمه عن نفســــه. اسمه 
معهــــد ”إســــلام المعرفــــة“. الجامعــــة لم 
تســــحب الشهادة فقط، بل شطبت المعهد 

نفسه.
لا أعــــرف إن كان البشــــير يســــتحق 
شــــهادة الماجســــتير يوم منحتــــه إياها 
الجامعة. الشــــهادة كانت موقفا متملقا 
واضحا أشد الوضوح. لكن حكم البشير 
يســــتحق أيضا أن تعدّ عنــــه الكثير من 
والدكتــــوراه.  الماجســــتير  أطروحــــات 
ثلاثون عامــــا من التناقضات تســــتحق 
النظــــر إليها بجدية في الســــودان وغير 

السودان.
مــــا فعلته الجامعة ليــــس تصحيحا 
لخطأ بــــل محاولة لإعــــادة كتابة تاريخ 
التملــــق. مثــــل هــــذه المؤسســــات التي 
تمتلك صفة المنح المجانية تنسى دورها 

التعليمي ولا تهتم بالمصداقية.
لكنها تبقى مؤسســــة. تســــتطيع أن 
تمحو مثل هــــذا التاريخ بســــهولة وأن 
تتناســــاه. ثمة حالة مقلوبة. مؤسسات 
تحمــــل أســــماء كبيــــرة تمنــــح الجوائز 
لشــــخصيات. هــــذه الشــــخصيات تفرح 
بالجوائز وهداياهــــا المرافقة، ثم تنقلب 

لاحقا.
خذ مثلا جائزة صدام للآداب. منحت 
للأديب المصري يوســــف إدريس أواخر 
الثمانينات. فــــرح بها إدريس أيمّا فرح. 
بعــــد الجائزة بأقل من ســــنتين قال أقذع 
الــــكلام في من منحه إياهــــا. برّر ما قاله 
بغزو الكويت. تحدث عن إعادة الجائزة 
لصاحبهــــا، ثــــم طُــــوي الأمر فــــي زحمة 

الحرب ووفاة المنتفع في نفس العام.
جائزة القذافي العالمية للآداب مثال 
آخر. أول من حصل عليها الكاتب والناقد 
جابر عصفور. احتفت به ليبيا في وقتها 
وفرح بالجائزة. ثم قرر التنازل عنها بعد 
أن قمــــع معمر القذافي الشــــعب الليبي. 
هــــذا علــــى أســــاس أن القذافــــي لم يكن 
يمارس القمــــع قبل الثورة. لا نعرف أين 

ذهبت هدية الجائزة المالية المصاحبة.
بعض الحاصلين على الجوائز أذكى. 
واحــــد من هــــؤلاء الأذكياء هــــو الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان. مُنح جائزة 
القذافــــي العالمية لحقوق الإنســــان عام 
2010. كان هــــذا فــــي ذروة غرور القذافي 
وفــــي ذروة التمهيد للزعامة الأردوغانية 
وفي ذروة سيل العقود للشركات التركية 
فــــي ليبيــــا. ولأن أردوغــــان ذكــــي، فإن 
الموضــــوع لم يُثر بعدهــــا، وعملت تركيا 
مــــا عملته في ليبيــــا القذافــــي وما بعد 

القذافي. والحبل على الجرار.
هــــذه أمثلــــة قليلة مــــن محطات في 
النفــــاق وإعادة كتابــــة تاريــــخ النفاق. 
يوسف إدريس وجابر عصفور وغيرهما 
قامات أدبية وثقافية ما كانت في حاجة 
إلــــى التملق قبولا وجعلت أمرها أصعب 
حين وجّهت ســــهامها لمن قبلت الجوائز 
منهم. هنا لا نحكم على من تحمل الجائزة 
أسماءهم. هؤلاء التاريخ سيحكم عليهم. 
ربما كما ســــيحكم التاريخ على مستمتع 

بالتملق مثل أردوغان.

صباح العرب

إعادة كتابة 

تاريخ التملق

 طوكيــو – أعلنت الحكومــــة اليابانية 
لمنظمــــة  تابعــــة  استشــــارية  لجنــــة  أن 
الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم والثقافة 
(يونســــكو) أوصــــت بتســــجيل الحــــرف 
المعمارية اليابانية التقليدية المســــتخدمة 
في الهيــــاكل ذات الإطارات الخشــــبية في 

قائمة التراث الثقافي غير المادي.
وذكــــرت وكالــــة ”كيــــودو“ اليابانيــــة 
للأنباء أنه بناء على التوصية من المتوقع 
أن تسرد اللجنة الحكومية الدولية التابعة 
لمنظمة اليونسكو المهارات التي تعود إلى 
قرون خلال اجتماع عبر الإنترنت ســــيعقد 

ديسمبر المقبل.
وقال وزير الثقافة كويتشــــي هاجيودا 
في بيــــان ”آمل أن تتخذ اللجنة الحكومية 
الدولية قرارا رســــميا الشــــهر المقبل وفقا 

للتوصية“.
وتغطــــي التوصيــــة تقنيــــات فــــي 17 
مجالا أساسيا لإصلاح الأضرحة والمعابد 
والمنازل القديمــــة وترميمها فــــي اليابان 
والمصنوعــــة تقليديــــا من الخشــــب. وفي 
حالة التسجيل ستنضم هذه المهارات إلى 

عناصر مثل فنون أداء الكابوكي ونوه.

 لوس أنجلس – كشفت الفنانة الأميركية 
تايلور ســـويفت لمتابعيها عبر حســـابها 
على تويتر أنها بدأت في تسجيل الأغاني 
التي قدمتها في بداية مســـيرتها الفنية 
مرة أخـــرى وأن هذه الخطـــوة ”تلهب 

الحماس وتبعث على الرضا“.
وأشــــارت النجمــــة الحائزة على 
عشــــر جوائز غرامي إلــــى أن قرارها 
كان نتيجة بيع تسجيلاتها الصوتية 
الأصلية لشركة استثمار مباشر دون 
علمهــــا ممّا يحرمها من فرصة شــــراء 
الشــــرائط والاحتفــــاظ بحقــــوق ملكية 

ألبوماتها الستة الأولى.

وكانت سويفت تعهّدت العام الماضي 
باســــتعادة الســــيطرة علــــى ألبوماتهــــا 
الستة الأولى من خلال إعداد تسجيلاتها 

الخاصة.
وكتبت سويفت (30 عاما) على تويتر 
”هــــذه هي المــــرة الثانية التي تبــــاع فيها 

موسيقاي دون علمي“.
وتأتــــي تصريحــــات ســــويفت بعــــد 
نزاع طويل الأمد مع شــــركة التسجيلات 
الصوتية التــــي كانت تتعامــــل معها في 
الماضي، وهي شركة ”بيغ ماشين غروب“ 
والمنتج الفني ســــكوتر براون على حقوق 
ملكيــــة بعض أكثــــر أغنياتها نجاحا مثل 

”شيك إيت أوف“ و“يو بيلونج تو مي“.

وسجلت ســــويفت أول ستة ألبومات 
لها مع شــــركة بيغ ماشين قبل أن تتركها 
وتنضم إلى شــــركة ”يونيفرســــال ميوزك 
غروب“. وتملك بيغ ماشــــين التسجيلات 
الأصلية لأغانيها القديمة وبموجب قاعدة 
شائعة في القطاع تملك حق إصدار المواد 
التي سجلتها المغنية عندما كانت تتعامل 

مع الشركة. 
وجــــاءت في تغريــــدة ســــويفت على 
تويتر أنها تلقت خطابا قبل أسابيع قليلة 
من شــــركة الاستثمار المباشــــر ”شامروك 
هولدينغز“، ”يبلغوننا فيه بأنهم اشتروا 

مئة بالمئــــة من الموســــيقى والفيديوهات 
والألبومــــات الخاصــــة بــــي من ســــكوتر 

براون“.
ولــــم يرد بــــراون على طلــــب تعقيب. 
المتخصص في  وكان موقــــع ”فارايتــــي“ 
أخبــــار هوليــــوود قد ذكر أن بــــراون باع 
حقــــوق ملكيــــة التســــجيلات الصوتيــــة 
الأصلية لألبومات ســــويفت الستة الأولى 
لصندوق اســــتثمار في صفقــــة يُعتقد أن 

قيمتها تجاوزت 300 مليون دولار.
وقالــــت ســــويفت إن ”بيــــغ ماشــــين“ 
منعتها من تأدية أغنياتها على التلفزيون 

أو عرض وثائقي على ”نتفليكس“.

 أنكونــا (إيطاليــا) – خضــــع طفل عمره 
10 أعــــوام فــــي إيطاليا لعمليــــة جراحية 
دقيقة في الحبل الشــــوكي لاستئصال ورم 
ســــرطاني، مرفوقــــة بعزف علــــى البيانو 
الكبيــــر الخاص بــــه أثنــــاء العملية، وفقا 
للمستشــــفى الــــذي أجريت فيــــه العملية 

الاستثنائية.
وتولى العزف علــــى البيانو إميليانو 
توســــو، وهــــو عالــــم الأحيــــاء الجزيئية 
السابق الذي تحول إلى مجال الموسيقى، 

وهــــو يؤمن بالقوة العلاجية للموســــيقى 
المضبوطة علــــى تردد 432 هرتــــز بدلا من 

440 هرتز المعتاد.
وبحســــب وكالــــة الأنبــــاء الإيطاليــــة 
”أنســــا“، لفت توســــو إلى أن الطفل قابله 
قبــــل الجراحــــة وأخبــــره أنه يشــــعر بأن 
موســــيقاه ”مملــــة بعــــض الشــــيء“ وأنه 
يفضل موســــيقى الهيفي ميتــــال، متابعا 
أن والــــدة الصبــــي معلمة لآلتــــي البيانو 

والكمان.

وأجريت العمليــــة الجراحية، الاثنين، 
في مستشفى أوسبيدالي ريونيتي، الواقع 
بمقاطعة أنكونا (شــــمال وســــط إيطاليا). 
وتحدثت وســــائل إعلام عن العملية، وقد 

أكدت النبأ متحدثة باسم المستشفى.
ونقلت إذاعة ”راي“ العامة عن روبرتو 
ترينيانــــي، جــــراح الأعصــــاب الــــذي قاد 
العملية، التي اســــتغرقت أربع ســــاعات، 
قوله “كانت تجربة سحرية حقا“. وأكد أن 
العمليــــة تمت بنجاح، مضيفا أنه يبدو أن 

للموســــيقى تأثيرا على الطفل حتى وهو 
تحت التخدير.

وأوضح الجراح “من (خلال الأشــــعة 
علــــى الدماغ) رأينا وكأنــــه بإمكانه أيضا 
استشــــعار الموســــيقى، لأنه عندما توقفت 

الموسيقى تغير سير (الأشعة)“.
وتابع أنه يعتزم تكرار التجربة، قائلا 
”لا أعــــرف ما إذا كنــــا ســــنتمكن دائما من 
إحضــــار بيانو إلى غرفــــة العمليات، لكن 

سوف يتم تشغيل الموسيقى بكل تأكيد“.

ربط جهاز تتبع في قرن آخر 

زرافة بيضاء بالعالم

بيوت اليابانيين 

الخشبية 

على لائحة اليونسكو

تايلور سويفت تعيد تسجيل أولى أغانيها

بيانو يساعد في جراحة خطيرة لطفل في إيطاليا

 كراتشي (باكستان) – أثار مسلسل على 
الإنترنت يدور حول مجموعة من النســـاء 
اللواتـــي ينتقمـــن من الرجـــال، ردود فعل 
عنيفة في باكســـتان المحافظة حيث تمنع 
قواعد الرقابة الصارمة عروضا مماثلة من 

الظهور على شاشات التلفزيون.
أو  ”تشـــوريلز“  مسلســـل  وصُـــوّر 
”ويتشيز“ باللغة الإنجليزية أي ساحرات، 
في كراتشـــي لكنه عُـــرض عبر خدمة للبث 

التدفقي تتخذ مقرها في الهند.
”ســـاحرات“  مسلســـل  أحداث  وتدور 
حـــول قصـــة أربع نســـاء افتتحـــن وكالة 
تحقيقات ســـرية تحت غطاء متجر ملابس 

للقبض على أزواج خونة.
وتغطي وقائع المسلســـل مواضيع لم 
يجـــر التطرق إليها من قبـــل، مثل علاقات 
المثليـــين والاســـتغلال الجنســـي وهيمنة 
الذكور وهوس باكستان بالبشرة الفاتحة.

وهـــذا ما تســـبب بضجة بـــين الكثير 
من جمهوره عبـــر الإنترنت، غالبيتهم من 
الباكستانيين الأثرياء الذين يمكنهم تحمل 
رســـوم الاشـــتراك في المنصـــة، لكنه أثار 
غضب المحافظين عندمـــا بدأت مقاطع من 
المسلسل تنتشـــر على وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وقالــــت الممثلة مهر بانو ”عندما قرأنا 
جميعنا النص لأول مرة فكرنا في أنفسنا؛ 
هل يسمح لنا حتى بالقيام بذلك؟“، مؤكدة 
”كنا نعرف ما كنا نســــير باتجاهه، وعلمنا 
أن شيئا كهذا سيثير الكثير من الكراهية“.

وتــــؤدي بانو دور زبيدة، وهي شــــابة 
عائلة  ة من  فقيــــر

وتقليدية تحب الملاكمة لكنها ممنوعة من 
ممارسة الرياضة.

ونص المسلســـل نـــادر ويركـــز على 
النســـاء فـــي باكســـتان حيـــث غالبا ما 
تقتصر العروض على العلاقات المتوترة 
بين الزوجات غيـــر العاملات وحمواتهن 

المتطلبات.
وأشار المخرج البريطاني – الباكستاني 
عاصـــم عباســـي الـــذي كتب المسلســـل 
المؤلف من 10 حلقات ”قبل ذلك، لم أسمع 
أو أشـــاهد هؤلاء النســـاء على شاشات 
التلفزيون أو على المنصـــات الرقمية أو 
في الســـينما، رغم أني كنت أعرف أنهن 

موجودات“.
بـ“تجميل  اتهامات  عباســـي  وواجه 
صورة الفســـق“ بمجرد بدء بث المسلسل 
خصوصا بعد انتشـــار مقطـــع منه على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وصور هذا المقطع شـــخصية ســـيدة 
أعمال ناجحة ناقشت الحاجة إلى تقديم 
خدمات جنسية لرئيســـها في العمل من 

أجل الحصول على ترقية.
بســـحب  لاحقـــا   “5 ”زي  وقامـــت 
المسلســـل مؤقتا بعدما تلقت شكوى من 

هيئة التلفزيون الباكستاني.
وحول الشكوى التي قدمتها ”شرطة 
الآداب“، تتساءل بانو ”كيف نصلح شيئا 

ما إذا لم نتحدث عنه؟“.
وتابعت الممثلة التي يتم إنقاذها في 
المسلســـل من حفلة زفاف قســـرية أثناء 
احتجاز والديها تحت تهديد السلاح، أن 
الصورة المألوفة للمرأة على أنها محترمة 

وخاضعة، تبقي المرأة الباكســـتانية في 
وضع من الحرمان.

وقال عباســـي إنـــه لم يكـــن بإمكانه 
للتلفزيـــون  المسلســـل  هـــذا  إنتـــاج 
الباكســـتاني الذي يواجه رقابة شـــديدة 
من الســـلطات خصوصا في مـــا يتعلق 

بالمواضيع الجنسية.
وأشـــارت نجمـــة المسلســـل ثـــروت 
جيلانـــي إلى أن بلادها ”تعيش في حالة 

إنكار وأوهام“.
 وتابعـــت جيلانـــي عـــن المسلســـل 
الذي تؤدي فيه دور زوجة غنية أسســـت 

وكالـــة التحقيقـــات بعدما اكتشـــفت أن 
زوجها كان يراســـل العشرات من النساء 
”لم نكـــن نكذب“، مضيفة ”لـــم نكن نروي 
قصـــة بلـــد آخـــر. كنـــا نـــروي قصة عن 

شعبنا“.
الرقابـــة  حملـــة  وتيـــرة  وتتزايـــد 
الباكســـتانية ضد وســـائل الإعلام التي 
تزعم أنها تقـــدم محتويات غير لائقة في 
عهد رئيـــس الوزراء عمـــران خان، وهو 
نجم كريكيت سابق كان يوصف بأنه زير 
نساء لكنه ســـعى إلى استرضاء الفئات 
المحافظة والدينية النافذة. ولفت المخرج 

حســـن زيدي الرئيس الســـابق لمهرجان 
كراتشـــي الســـينمائي إلى حدوث ”تآكل 
في نوعية الأمـــور التي يمكن أن نتحدث 
عنها.. إن سبل الإبداع والمساحة المتاحة 

له تقلصت في باكستان“.
وأضافت بانو أنها تدرك أنه ”من غير 
المريـــح“ للباكســـتانيين أن يروا العيوب 
في مجتمعهم، لكنهـــا قالت إن الروايات 

المسلية تمنح الجماهير فرصة للتفكير.
وأكدت بانـــو ”بســـبب ثقافة الحظر 
هذه، هناك الكثير من المشكلات التي يتم 

إهمالها“.

أثار طرح الـ“ســــــاحرات“ الأربع لمواضيع تعالج قضايا مسكوتا عنها تتعلق 
فــــــي أغلبها بالمرأة الباكســــــتانية غضب جمهوره، بعد أن وجد المسلســــــل 
الممنوع من البث على شاشات التلفزيون طريقه للباكستانيين عبر الإنترنت 

والمنصات الاجتماعية.

باكستان تحيل مسلسلا تلفزيونيا إلى شرطة الآداب
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هيثم الزبيدي

مهر بانو تؤكد أنه لا إصلاح دون طرح

فلسطيني يعد الخبز في مخبزه بمدينة دير البلح
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. أن شيئا كهذا سيثير الكثير من الكراهية
وتــــؤدي بانو دور زبيدة، وهي شــــابة 
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 نيروبــي – تم تزويـــد ذكـــر الزرافـــة 
البيضـــاء الوحيـــد المعروف فـــي العالم 
للمســـاعدة  بجهاز تتبـــع ”جي.بي.أس“ 
في حمايته من الصيادين أثناء رعيه في 

محمية بكينيا.
المواقـــع  تحديـــد  جهـــاز  وســـيقوم 
العالمي، المثبت بأحد قـــرون ذكر الزرافة 
الـــذي يواجه خطـــر الصيـــد الجائر في 
السافانا بالقرب من الحدود الصومالية، 
بإجراء اختبار اتصال كل ســـاعة لتنبيه 

حراس الحياة البرية إلى موقعه.
وأفادت منظمة ”إسحاقيني هيرولا“، 
للحفاظ علـــى البيئة، في بيـــان بأن ذكر 
الزرافـــة البيضاء بـــات الآن بمفرده بعد 
مقتل أنثى وصغيرهـــا على يد صيادين 

في مارس الماضي.
الزرافتـــين  جيفتـــي  علـــى  وعثـــر 
البيضاويـــن ”هيكلـــين عظميـــين بعدما 
في  قتلهمـــا صيـــادون غيـــر شـــرعيين“ 

محمية في غاريسا في شرق كينيا.
وبعد نفوق الزرافتين، لم يبق إلا ذكر 
زرافـــة بيضاء وهو صغيـــر الزرافة التي 

قتلها الصيادون، وعلى الرغم من مكانته 
الفريدة، إلا أنه ليس له اسم.

وكان محمـــد أحمـــد النـــور، مديـــر 
المحلية  هيـــرولا“  “إشـــاكبيني  جمعيـــة 
التي تدير المحمية في غاريســـا، قال إثر 
نفوق الزرافتين ”نحـــن المجتمع الوحيد 
في العالم الـــذي يعمل على الحفاظ على 

الزرافة البيضاء“.
وأضـــاف النور ”هـــذه الجريمة هي 
ضربة فـــي وجه التدابيـــر التي اتخذها 
المجتمـــع للحفـــاظ على الأنـــواع النادرة 
ودعـــوة إلـــى اليقظـــة مـــن أجـــل الدعم 

المستمر لجهود الحماية“.
وأثارت هذه الزرافة البيضاء اهتماما 
كبيـــرا في العـــام 2017 عندما شـــوهدت 
للمرة الأولى في المحمية الكينية وعندما 

وضعت الصغيرين.
مـــن  البيضـــاء  الزرافـــات  وتعانـــي 
حالة وراثية نادرة تســـمى ”اللوســـيزم“ 
(الابيضـــاض) ناتجة عـــن نقص الخلايا 
الصبغيـــة وهي شـــائعة خصوصا لدى 

بعض النمور البيضاء.
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